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الإهداء

	تنزيل من حضرة الله ورسوله العظيم إلى عباده

	الصادقين المخلصين وللحقّ على الباطل ناصرين،

	الذين يبغون وجْه الحقيقة والحقّ والدين،

	ولو عارضت آراء المنحرفين، بل لو أطبق ضدّهم

	آل الثقلين... من لا يخشون في الحق لومة لائم...

	ولا ينزاحون عن طلب اليقين من ربّ اليقين...

	... الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى...

	ومن تكن برسول الله نصرته       إن تلقه الأُسد في آجامها تجم

	 

	
تأويل سورة الكهف

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة الكهف: [01-10]

	1- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: على فضله وعنايته وتسييره الخيِّر، الله سبحانه وتعالى له تسعة وتسعون اسماً كلها مجموعة بهذه الكلمة (اللَّه) لفظ الجلالة المفخّم1 هنا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: أي:‏ الإلٓه الذي كل ما في الكون تسييره عائد إليه: نرى الآن في الكون، هذا يضرب هذا؛ هذا يتعدَّى على هذا. فكيف "الْحَمْدُ لِلَّهِ"؟! الحمد لمسيِّرهم لقد أعطاك تعالى الإطلاق والاختيار، تختار لنفسك لا لغيرك، إن اخترت ضرب امرئ: فلن يمكِّنك منه ما لم يكن مستحقّاً، ولا أن تسرق ما لم يكن معتدياً. أعطاك الإطلاق والاختيار لكنه يُحمد إذ أنه أنزل الكتاب. ﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾: به يريك طريق السعادة وطريق الشقاوة: إن اخترت السعادة امشِ على كلامي، الشقاوة إن سرت مع الشيطان. يريك طريق السعادة وما ينتج عنه. الحمد لله على فضله وعنايته ورحمته وتسييره. فعلى الإنسان أن يفكِّر بهذه الكلمة، كلمة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: أي: ذكِّر نفسك أيها الإنسان وأطلعها على من يستحق الحمد والثناء والامتنان وذكِّرها بفضله وإحسانه، وأرها أن الحمد لله وحده فهو الإلٓه الذي كل ما في الكون تسييره عائد إليه. ﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾: كتب الحق في نفس رسوله ﷺ. ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا﴾: فهو مستقيم سامٍ عالٍ، لأن المعوَجَّ طويل، الصراط المستقيم: أقرب السبل إليه تعالى منبع الخير والهناء والحياة السامية.

	2- ﴿قيِّمًا﴾: ذو قيمة عالية، مستقيماً موصلاً للسعادة. ﴿قيِّمًا﴾: {... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}2 وهذا الرسول ﷺ ﴿قيِّمًا﴾: ساد الجمع كلهم وأيَّده الله بكل مجال مهيمن ومسيطر ولا عجب في ذلك ولا غرو، إذ أن كلامه ﷺ كلام الله تعالى رب العالمين، لذا كانت هذه الصلاة تلازمه ﷺ دنيا وآخرة والكتاب الذي أنزله تعالى عليه كلامه جلَّ وعلا، فكان وكما أثبتت القرون والأجيال قيِّماً على كل كلام، يزهق الباطل ولا أحد في العالمين يستطيع أن يواجهه بحجة تدحض أثارة فيه. ما طبع بنفس رسول الله ﷺ ينهض بك إلى الأشياء القيِّمة، لينهض بك من الدنيا وشهواتها الرخيصة إلى الآخرة وجناتها لتصبح نفسك مع الحضرة الإلٓهية ليجعلك كاملاً، عندها تغدو أهلاً للهداية وقيِّماً على إخوانك الضالين المضلين فتردَّهم إلى جادة الصواب وسبل السلام فـ{...إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}3: الله، فتحقق أيها الإنسان الشيء الذي خلقت من أجله. ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ﴾: عذاباً شديداً أصله من لدن ذلك الإنسان مما أسلفت وقدّمت يداه، (لينذر الإنسان عَوْدَ عمله الشرير عليه لأنه كان هو سبب هذا العمل) في الدنيا والآخرة، فإن شذَّ الإنسان عن الحق سيأتيه بلاء شديدٌ، ليرجع عن غيِّه، أمَّا الإنسان المستقيم الطاهر لا سلطان لأحد عليه. ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: بنعيم متواصل، يأتيهم من طريق الرسول يغمرهم بالنور الذي يجعل المرء ببسط وسرور غامر. ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾: الذين اختاروا الخيرات بالطاعات. ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾: من حسن لأحسن، من جميل لأجمل، ورقي متسامٍ.

	3- ﴿مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾: إلى ما شاء الله، إلى ما لا نهاية له، فالإنسان له الاختيار، والله هو صاحب الحول وكل شيء بيده. قال لك: اختر يا عبدي. لكن اختر لنفسك لا لغيرك. فتنفيذ اختيارك إنما يتمُّ على من يرى الله تعالى مناسبةً واستحقاقاً4 وقد ضرب الله أمثلة على تنفيذ الاختيار: قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وسيدنا هود عليه السلام مع قومه. فهذا الكون سائر بالعدل، والله يحفظ السائر ضمن أوامره من كل سوء.

	4- ﴿وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾: سيأتي هؤلاء أيضاً بأس شديد.

	5- ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾: مجرَّد قول. ﴿وَلَا لِآَبَائِهِمْ﴾: من قبلهم أيضاً ما فكَّروا. ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾: في أذاها عليهم، كبيرة في نتائجها، إذ حوَّلتهم من طريق السعادة إلى الشقاء، من ينسب الفعل لغير الله هذا هو الشرك، وكل امرئ ينال حقّه، وكما قال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام {إِنَّهُ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ}5 ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾: بما قالوه.

	فالرسول ﷺ ناقش الناس ضمن المنطق ومع ذلك عارضوه، لقد تأثر ﷺ رحمة منه وحناناً عليهم إذ أن مصيرهم للهلاك لعدم استجابتهم للهدى وإصرارهم على كلمة الشرك، لذا يخاطب الله رسوله ﷺ ويخفف عنه ما ألمَّ به من ألم وحزن.

	6- ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ﴾: متأثر من عدم إيمانهم بك. ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾: رجعت متأثراً على ما قابلوك به من المعارضة.

	7- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾: تصدَّى الله تعالى لوقاية وحماية الإنسان من أي سقوط يحطُّ بمنزلته ويخفض درجته بدار التكليف، فالزينة جعلها الله تعالى لترقى بها. إن فكَّرت بآيات الله أعرضت عن الزينة، بهذا الإعراض عنها تقبل على الله، فإن استأنس المرء بالله أمِنَ من فتن الزمان وانفسح أمامه المجال الوحيد للرقي والكسب والهناء والغبطة الأبدية، وبهذا الإقبال تعمل الصالح فتنال جنات عليَّة سرمديَّة رضيَّة هنيَّة متزايدة مبنيَّة على أعمال حسنة، ولهذا خُلِقت أيها الإنسان، ولهذا أوجدك الله سبحانه، ومن لا يفكِّر ولا يُعرض عن الزينة فيتعلَّق بها ويصل للكفر وتكون هذه الزينة سبباً لهلاكه. ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَاً﴾: ليظهر كلّ امرئ وما فيه من الخير.

	8 - ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا﴾: تراباً، غبرة، هذا هو الطريق لتجنب الكوارث والمهالك والمهاوي والخسران. ﴿جُرُزًا﴾: أكواماً بعضها فوق بعض، كل ما عليها سيعود شيئاً واحداً لا انتفاخ فيه فلا تنغش فيها. فإذا فكَّر الإنسان واستدل وجد الدنيا فانية، ستصبح غباراً مجتمعاً، كل نفس ستجتمع مع ذراتها وأجزائها.

	9- ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾: إذن كان ﷺ يعلم بهم. ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾: أحبُّوا صحبة الغار ولم يحبوا صحبة الكفار، أولئك فكروا بالمنطق، سلكوا بالحوار، أيقنوا تثبَّتوا وصمَّموا وثبتوا، وآية أصحاب الكهف تعني أنهم لا يزالون فيه. ﴿وَالرَّقِيمِ﴾: العدد؟! ﴿كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا﴾: آيات تدرك بالنور المحمدي والمشاهدة القلبية لا بعيني الرأس والحواس ﴿عَجَبًا﴾: أعجبت كيف أن أصحاب الكهف آمنوا دون مرشد ودليل وقومك بالرغم من وجودك لا يؤمنون؟! أنت تدلّ قومك هذه الدلالة العالية ولا يؤمنون بك، وأولئك دون مرشد ومبيِّن آمنوا! فهل عجبت من ذلك؟ كانوا فتية أبناء وزراء عند ملك، تركوا الدنيا! شاب يترك الدنيا! هل هذا ممكن؟ هذا شيء عجيب، حيث أنهم شباب فكروا وبسرعة اهتدوا، فبدل أن يلتفت الناس إلى قصتهم والمغزى منها والشيء العظيم الذي رفعهم وأعلى شأنهم وهو إيمانهم بربهم، راحوا إلى الاختلاف بأعدادهم وأرقامهم وأسمائهم، فانشغلوا بتلك القشور والسفاسف والأرقام وأضاعوا الحقيقة في طيَّات الظنون والاحتمالات، ولم يلتفت أحد إلى الغاية العظيمة من ذكرهم في القرآن.

	10- ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾: "صحبة الغار ولا صحبة الجار الكافر". العزلة عن المجتمع اليوم خير، فالزم بيتك وعليك بخاصة نفسك، حافظ على نفسك ولا تختلط أنت ولا أهل بيتك، فالبعد اليوم راحة، غداً العكس، فالمشرب آسن والجو مسموم، تراجعك عن المنكرات عند الله أعظم من فتوح العالم. أصحاب الكهف كانوا في دنيا وعز وحياة عالية، لمَّا شاهدوا واستدلّوا تركوا الكل. ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾: نزِّل لنا من رحمتك، "أنا عند ظنِّ عبدي بي فلْيَظُنَّ بي ما شاء"6. ظنهم الحسن بربهم نجاهم وسما بهم، آمنوا برحمة الله لمَّا شاهدوا ما عمّهم به من فضله وحنانه ورحمته وتسييره الخيّر في خضم تفكيرهم بآثار رحمته سبحانه وتعالى على الكون وعلى أنفسهم. ﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾: قومنا كلهم كفّار: أرشدنا لطريق للخلاص منهم، سيدنا يوسف عليه السلام طلب السجن وآثر رضاء الله عن الاستجابة لدعاة الفاحشة، وسيدنا موسى عليه السلام لما آمن قتل الظالم وضحّى بما عند فرعون. هذا مفعول الإيمان الحق في النفوس.

	سورة الكهف: [11-20]

	11- ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾: قطع الله علاقتهم بالمجتمع لأنهم لا يستطيعون مواجهته والوقوف أمامه، فقط الرسل والأنبياء يستطيعون المواجهة والنصر عليه ويعرفون ما يجري نائمين كانوا أو منتقلين من هذه الحياة لأن وظائفهم دائمة صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن كيف ضرب الله تعالى على آذان أصحاب الكهف؟ ذلك بأنهم عاشوا بالحقائق التي نالوها بإيمانهم بربِّهم فلم يسمعوا ولم يعوا ما حصل بعدهم، إذ غمرهم الله بحالٍ عالٍ فغابوا بالله عن كلِّ أمور الدنيا. ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾: ناموا سنين عدّة ثم جاؤوا بعد عصر سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام، ولكن ما استفاد أهل ذلك الزمان منهم.

	12- ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾! ولكن هل إلقاؤنا النوم عليهم ليُعلم عدد السنين؟! هل لهذا فعلنا ما فعلنا؟ أنمناهم لكي يقال أنهم لبثوا عدداً من السنين! ما بعثناهم لنعلم المدَّة. ما لم يفكِّر الإنسان فلن يعرف المراد، وكذلك الآن أناس يذكرون قصتهم ولكن لا يفقهون المراد. فرض الله تعالى علينا الصوم والصلاة والحج، فما المراد من الصلاة ومن الصوم ومن الحج؟

	13- ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾: ما دام ﷺ على علم تام بوصفهم كما سبق بآية: {أَمْ حَسِبْتَ} فلِمَ يقصُّ تعالى عليه قصّتهم؟! قصّها تعالى عليه لتجري مجرى العمل فتأخذ مجراها وتسلك في قلوبنا وأفكارنا وتكون باعثاً لنا لنسلك مسلكهم فنسمو ونترفع عن مستوى الهمل، تلك معرفة بلا أجر وهي الآن في حيز العمل والأجر لنا فهي دروس وعبر ومسلك قويم لبلوغ مرقى عظيم. وأي عظيم هو، هَجْرٌ للكفر وأهله وفوز بالله العظيم ثم نصر على أئمة الكفر والطغيان لردِّهم إلى سبيل إنسانيتهم وردعهم عن طرق الغي إلى سبل السلام من لدن الله الرحيم. ﴿نَبَأَهُمْ﴾: ما تراه وتُريه لمحبيك الذين صفَت نفوسهم من حب الدنيا الدنية وصفت قلوبهم محبةً مُستجيبةً لطاعة ربها، فعكس تعالى ما يكرره على قلبك الرحيم ليقتدوا بهم ويهتدوا بهديهم. ﴿بِالْحَقِّ﴾: بما استحقت نفوس أصحابك الكرام البررة، إذ سيسيرون مسراهم، ويلقون بالعرض الزائل جانباً، بالدنيا ومفاتنها والعشيرة ومذاهبها، ولن يقف بطريقهم شيء، بل سيتخذون الله ورسوله صاحباً. ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾: فتية في عمر الورود والزهور، في مقتبل سن الرشد، في فورة الشباب وعظيم اندفاعه، اندفعوا للحق وللبحث عنه ووجَّهوا طاقاتهم العظمى للغرض الأسمى، أعمَلوا دواليب الفكر بدل الاندفاع الطائش نحو الهوى الأعمى. ﴿فِتْيَةٌ﴾: حواريّون سلكوا سبل المناقشة والشورى والاستفتاء، وأعمَلوا أفكارهم وكدُّوا أذهانهم بغية الحق اليقين بعد إيمانهم الذاتي واستدلالهم من ثنايا الكون العظيم وانغمارهم بنور ربهم وخوضهم وسبحهم في ثنايا الوجود، لبلوغ الموجد القدير الكبير، اعترافاً وعرفاناً بجميله عليهم لإنعاماته اللانهائية، إذ هو سبحانه خالقهم ومبدعهم، واهبهم ومانحهم نعمة الحياة والوجود والتربية والتسيير الخيّر، فكيف لا يفتِّشون عنه سبحانه ويثابرون؟! علِمَ سبحانه صدقهم بطلبه فتفضَّل عليهم بمقابلته والاتصال به فأسعدهم بلقاه. ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾: فتيان آمنوا بربهم وزدناهم هدى، حيث أنهم شباب فكَّروا وبسرعة اهتدوا. عرف كل واحد منهم المربي واهتدى فآثر ذلك على الدنيا بما فيها. الإيمان بالله سعادة لا تعدلها سعادة، لا طريق للإنسان إلَّا إذا آمن بالمربي. الدنيا رغم ما فيها من زينة متى آمن الإنسان بالله رماها من قلبه، لقد ألقينا عليهم النوم وعرَّفنا الناس بهم ليعلموا أن أولئك الفتية عندما آمنوا بربهم انتقلوا لمعرفة لا إلٓه إلا الله.

	﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾: بإيمانهم الفكري وإقبالهم بعده، وسيأتي يوم يعودون فيه من نومهم واستيقاظهم إلى الحياة العملية ليعملوا المعروف والإحسان. ذلك أنهم لم يكن لهم يومها عمل، وذلك اليوم التالي هو يوم ظهور السيد المسيح عليه السلام وإتمام الفتوحات للعالم كله.

	14- ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: ثبَّتناهم على الحق. ﴿إِذْ قَامُوا﴾: قاموا في تباعدهم عن قومهم، وفي مخالفة قومهم، ثبتناهم بعد أن قاموا بالدعوة. ﴿فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: هو المربي لهما. ممدها ومسيرها. ﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُو‏نِهِ إِلٓهَاً﴾: لا مسيِّر سواه، المربي هو الإلٓه‏ المسيِّر. ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾: قولاً دجلاً، بعيداً عن الحق.

	15- ﴿‏هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُو‏نِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾: لا برهان لهم ولا دليل ظاهراً واضحاً لديهم ولا سلطاناً بيِّناً. ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾: أي أنَّ الله لا يعطي آية لكاذب، ولا يدعه يخدع الناس كما يقولون عن أعور الدجال. ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: هل من شخص أظلم لنفسه ممن يعمل ذلك؟! قالوا هذا عندما آمنوا بالمربي، أصلنا تراب، صرنا نطفة، من الذي ربّانا؟ الصنم! نظر للكون، كله سائر بنظام، فما من مربٍّ سوى الله وهو الإلٓه‏.

	16- ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾: قالوا فيما بينهم. ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾: حتى يعودوا إلى الله، حتى يعبدوا الله. ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾: الله تعالى لا يترككم، لا بدَّ لكم من الخلاص. رأوا أن الله هو المربي والمسيِّر وأنه هو الرحمن الرحيم. تركوا الملك، العز، السلطان، ولجأوا إلى الغار، واعتمدوا على الله. وهذه القصة كلها من أجل تذكير الإنسان، ولعل الناس يؤمنون بلا إلٓه إلا الله. ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾: المؤمن ثقته كبيرة بربه. ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا﴾: خلاصاً، عندما آمن لم تعد عنده شكوك، بل ثقته بربه قَويَّة.

	17- ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ﴾: تميل وتعكس أشعتها. ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾: فترسل شعاعها عليهم من جهة اليمين، تدور الشمس من شروقها إلى غروبها في كهفهم فتمنع الرطوبة والتعفن. ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾: تبعث حرارتها عليهم من الشمال وتعطيهم دفئاً. أي أن الله قادر على أن يحفظهم من الرطوبة والتعفن ولكن للكون سنن يبيِّنها الله، فهذه الشمس تجفف الغار (الكهف) وتمد أجسامهم بالحياة فلا تتعفن، تعطيهم دفئاً. ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾: في جوفه. ﴿ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ﴾: من عناية الله بهم، الدالة على لا إلٓه إلّا الله، وعلى أن الفاعل هو الله.

	كل هذه القصة لتستدل أن الله هو الفعَّال، وهو المربي. من يهدي نفسه بدلالة الله. ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾: هذا يصل للحق، هذا الذي اهتدى لطريق السعادة. هذا يحمد الله، أي: من يعرِّف نفسه بلا إلٓه إلا الله فهذه هي الهداية. ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ﴾: نفسه عن لا إلٓه إلّا الله، عن طريق الهدى ويلحق بشهوات الدنيا فلا جدوى له. الشرط أن يفكِّر الإنسان بالمربي ويعرف أنه لا إلٓه إلّا الله، فيسلك طريق السعادة. ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾: الخير من الله، الكمال من الله يُشتق، إن لم تقبل على الله فلن تنال الكمال، مهما عملت من عمل فغايتك فيه نفسانية ولن يكون إنسانياً إن لم تعرف ربَّك. فالإنسان يشتق الكمال من الله، وكلٌّ على حسب قربه من الله.

	18- ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا﴾: يا محمد ﷺ إذ أنَّ عيونهم مفتَّحة. ﴿وَهُمْ رُقُودٌ﴾: نائمون وأعينهم مفتوحة بسبب قلقهم وخوفهم على دينهم، نومهم يبدأ وينتهي بالرعب، لكنه ممزوج بنعيم ما بعده نعيم، يمازجه الخوف والفزع من أن يفقدوا لذة اتصالهم بربِّهم، رعباً من الدنيا ومفاتنها أن تحوِّلهم فيكونوا من الخاسرين. ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ﴾: دليل أنهم أحياء مستمرّون لعهده ﷺ وللآن، سيعودون في عصر سيدنا عيسى عليه السلام حينما يأتي في المرة الثانية لتكون لهم أعمال عالية متناسبة مع عظيم نيّتهم وتضحيتهم.

	اليهود والنصارى قالوا عنهم أنَّهم ماتوا لكن هل الميت يتقلّب؟!

	هذه الآية رد على كل من يقول أنهم ماتوا، فهي دليل على بقائهم أحياء وعلى عناية الله سبحانه وتعالى بهم، كل هذا لأنهم آمنوا، إيمانهم رفع منزلتهم عند الله. ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾: نقلبهم من جنب لجنب لئلا تأكل الأرض جنبهم اللاصق بها. أجساد الرسل والأنبياء عليهم السلام رغم الرطوبة تحت الأرض بعد انتقالهم لا تفنى وذلك بسبب أعمالهم الكبرى والعظمى، أما بالنسبة لأهل الكهف فليس لديهم أعمال كبرى، والعمل الصالح الكبير أساس في عدم فناء الأجساد، لذلك يقلبهم الله سبحانه لئلا تفنى أجسادهم. ﴿وَكَلْبُهُمْ﴾: كذلك كلبهم لم يمت، الله تعالى رفع شأنه لخاطرهم. ﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾: اعقل وتوكل، من شدة خوفهم على دينهم وعلى إيمانهم الذي تركوا كل شيء من أجله، ظلُّوا مفتّحي الأعين، ووضعوا كلباً يحرسهم فناموا وعيونهم مفتّحة. ﴿بِالْوَصِيدِ﴾: الكلب نفَّذ ما أوصاه الله تعالى في الأزل من وصايا حين أحب وطلب خدمة الإنسان بأن يصد الأذى عن أصحابه، لذلك جلس أمام باب الكهف يحرسهم ويصد عنهم. ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾: أيها السائل، والسائل مؤمن من أصحاب رسول الله ﷺ صافي النفس. ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا﴾: لخفت منهم، يدبُّ الرعب به عند مشاهدتهم لشدَّة صفائه النفسي. ﴿وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾: رابطة، من خوفهم على دينهم، إذ ينطبع حالهم فيك. من شدَّة ما فيهم من خوف على دينهم. هكذا المؤمن حريص على دينه، يخاف عليه. فكم كان حرص هؤلاء على دينهم؟!

	19- ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾: ليتساءل الناس عن الأمر فيتعرَّفوا. لو كنت عظيماً لقدرت العظيم وعلمت أنه لا يصدر عنه إلا الجليل والعظيم، وأنه سبحانه يبعث أهل الكهف ويجري ترتيبات يعرضها على العالمين، وأنه سبحانه لا يمكن أن يفعل كل ذلك لأمر تافه وعددي ليس من ورائه إلا التسلية وقتل الوقت، فهل سبحانه يضيع عمله سدى؟! انظر نظام خلقه كله جدي، فلو كنت جدياً لأبصرت جليل ما يتلى عليك، وأنه ليس حكايا بل عبراً وحقائقَ يبنى عليها أعظم بناء وبغيرها الهلاك. ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾7:  مع أنهم لبثوا مئات السنين، والحقيقة ألف عام، أكثر... أقل... مئات السنين الله أعلم. وهذه الآية تنفي ما قيل عنهم من أن أجسادهم تغيَّرت وأن شعورهم وأظافرهم صارت طويلة، فلو أن هذا الكلام الذي زعموه عنهم كان صحيحاً ما قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم بل لقالوا لبثنا سنين عدداً. وهل الحياة الدنيا إلا الحاضر؟ الماضي سراب، والمستقبل غموض، وأنت ابن لحظتك العابرة، أفمن أجلها تضحي أيها الإنسان بماضيك ومستقبلك وقيمتك ومقامك الذي رشحك الله إليه، فكل لحظة تمر بغير هذا السبيل خسارة من عمرك الغالي.

	﴿قَالُوا﴾: حينما رأوا تغيّر معالم الأرض من المدة التي قضوها. ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾: انظر قولهم: هل عبأوا بالعد الزمني؟ أم نظروا إلى الجليل العظيم الذي هم إليه تعالى قاصدون، وفي سبيل رضاه بكل غالٍ مُضَحُّون، وللموت عن التراجع راضون، قالوا طالما النوم غيبوبة ولا كسب فيها فلم الاهتمام والبحث الذي لا طائل من ورائه من تجارة غير كاسبة! وما جدوى العلم بما لا مردود وراءه؟! اهتمُّوا بربكم فذلك هو المكسّب العظيم. ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾: قرروا المقام في الغار، وبالتالي المقام في جناب الله الكريم وقطعوا على أنفسهم الهجرة الأبدية من الدنيا وأهلها وطلقوها، فكان لهم الشأن العالي وما كان وما سيكون، أحباب الله وأحباب رسول الله عيسى بن مريم العظيم عليه السلام، وكانت عندهم عملة ورقية إذ المدنية تعلو وتهبط دائماً. ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾: من الذي علمهم، أين الرسول والسنة، أين القرآن، كيف عرفوا الحرام من الحلال، ما هدفهم؟ هدفهم الله سبحانه، وفي الأثر: "يا ابن آَدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء..." المؤمن يحب الطيبات ويرغب في الأفضل. ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾: خوفاً على الغالي الذي وصلوا إليه بالتحقق الإيماني، فكيف يصل من لا يفكِّر إلى أقصى المنى؟! ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾: فما أعظم الإيمان الذاتي الحقيقي!

	20- ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾: يكشفونكم ويهيمنون عليكم بباطلهم. ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾: قرروا الموت ولا الدنيا التي يتقاتل عليها الناس، وتلك فاعلية الإيمان، وكان الرجم بذلك العصر للقتل. ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾: وهذه أشد. ﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا﴾: إن اتبعتموهم. يقال فلح الأرض للزراعة أي أصلحها وهيَّأها، فالإنسان مخيَّر وهو حيث يضع نفسه، والفعال هو الله وحده لا فعال سواه، فأنت أيها الإنسان تهيئ نفسك وتضعها حيث يرضى الله، والله الكريم سبحانه هو الذي يبث فيها الخيرات ويزرع فيها المكرمات، ويمحو منها كلَّ ما يسوؤها ويشقيها، ويسمو بها ويهبها ويعطيها ويرويها ويمنحها نوراً وجنات، أما إن توجَّهوا إلى الدنيا انقطعت نفوسهم عن الله منبع الخير جلَّ وعلا، وتلاشت الدنيا ولا نور لها فأضحت نفوسهم في ظلمات لا سبيل لها إلا النيران تشتعل بها وتلهيها عن البلاء الأكبر8 الذي يكمن فيها، النيران تؤلمها وتحولها وتلهيها ولكنها لا تغني عنها ولا تجدي. ﴿إِذًا أَبَدًا﴾: يهلكونكم أو يعيدونكم.

	سورة الكهف: [21-30]

	21- ﴿وَكَذَلِكَ﴾: هذا قانون، فالله الرحيم دوماً يظهر لهم إثباتات قاطعة لا ريب فيها تبين لهم سبل الهداية والرشاد، ودوماً يجنّبهم طرق الباطل وأهله. ﴿أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾: كشفنا أمرهم ليعلم قومهم ويعلم الناس أنه لا إلٓه إلّا الله.

	كل هذا عناية من الله بك يا إنسان لتسعد دنيا وآخرة.

	أيقظناهم في الوقت المناسب لمن هم أهل، استحقوا هذا البيان الإلٓهي تثبيتاً لأنفسهم ونشراً لبيان الحق ليكونوا نذراً للعالمين وبشارات لأمثالهم من السالكين، أعثرنا عليهم جيلاً مؤمناً يؤمن بالله ورسله وبظهور سيدنا عيسى المسيح مفتاح السلام والإنسانية إلى يوم الدين. ﴿لِيَعْلَمُوا﴾: ليَعلموا ويُعلِّموا، يتعلمون ويعلمون... ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: وُعد المؤمنونَ بإيصالهم للرسول، فرِفْعَتُهم ليذهب عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكما وعد سبحانه الفردَ وعد الإنسانية حين اشتداد الآلام والأحزان والطغيان بتخليصهم، وهذه نقطة علامة على الدرب لتلك النهاية المخزية والبداية المشرقة، كذلك لا بدَّ من البعث والجنة والنار والحساب.

	﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: القيامة، يوم الحساب حق، حتى يحصل للناس علم، ويرجعوا إلى الله. ﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾: الحزبان، اليهود والنصارى تنازعوا: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾: ما المراد من قصَّتهم؟ يقولون: الله أعلم. ألا يجب عليك أن تفهم، وتعرف المراد؟! ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ﴾: وهم النصارى. ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً﴾: هذا فقط ما أنتجته لهم هذه القصة. عملوا مزاراً لهم ولم يفكِّروا بالقصة وسببها.

	22- ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾: اهتموا والتهوا بالعدد، فهل معرفة العدد هو المهم؟! هل تكلم الله عن عدد جماعة سيدنا داوود أو جماعة سيدنا صالح؟! الزمان يزول والعدد يزول، ولا يبقى إلا الله، أتظنون أن كل هذه القصة من أجل هذا؟! ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾: كلامهم لا أصل له ومن دون تحقيق. يقولون ذلك دون فهم للمراد! ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾: لماذا كل هذه المناقشات. ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ﴾: المراد من القصة لا يعلمها. ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾: ومنهم أنت يا محمد تعرف عدَّتهم. المراد من القصة ما عرفها إلَّا قليل، المراد: الإيمان بالمربي، من آمن بلا إلٓه إلا الله فَهِم. ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ﴾: لا تجادل بعددهم. رسول الله ﷺ مرآة لأصحابه، أي لا تريهم بمرآتك حتى لا ينشغلوا بالعدد. ﴿إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾: أبصرهم كيف فكَّروا وضحّوا وآمنوا، تكلم عن ظاهر أمرهم ولا تتوسع في الشرح عن ذلك، أي ما بيَّنته لك مما فيه الفائدة لهم.

	﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾: لا تسأل عن قصتهم أحداً، لأنه لا يعلمهم أحد. المراد من القصة كي يعرفوا المربي، الإيمان بالمربي. ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾: لا تسأله إن لم يفكِّر هو فلن يستفيد، أنت بيِّن له فقط المراد من القصة والحكمة منها، رسول الله ﷺ صادق لا يكذب، وإذا ناقشهم سيتكلم الصحيح وسيتكلم عن عددهم، لذلك لئلا ينشغلوا نبهه الله سبحانه أن يبقى على الحكمة ولا يتكلم عن عددهم.

	23- ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ﴾: لا تخبر عن شيء كتبه الله لهم. ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾: تحذير له ﷺ قبل الوقوع. لا تخبر عن أمر أن الله فاعله غداً إلا أن أشاء (لا تُبيِّنْ للناس بأي وقت أنا مُخرج أصحاب الكهف). كل بيان وحكم له وقته المناسب. فلا تحدد أنت الوقت، قد لا يكون إظهار ذلك مناسباً فهو تعالى أعلم.

	24- ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾: إن شاء أمرك وأرسل لك الوحي. ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾: شيئاً، ارجع إلى ربك يذكِّرك. داوم على وجهتك عليَّ لئلا تنسى، إذا نسيت شيئاً مما طبع في قلبك التجئ إلى الله يطلعك عليه. ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ﴾: أقرب بياناً. ﴿مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾: كلما صار الإنسان قريباً من ربه أكثر، غدا وله علمٌ وعرفٌ أكبر. المعرفة بالإقبال على الله تعالى.

	25- ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾؟! أناس قالوا: إنهم لبثوا / 300/ سنة شمسية، وآخرون قالوا / 309/ قمرية، فردَّ الله عليهم:

	26- ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾: ما الفائدة من كل ذلك؟ المدَّة والعدد! كل هذه المناقشات لا فائدة منها، ولا يعلم الغيب إلا الله. ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ﴾: الله هو الذي يعلم كم لبثوا، أما نحن فعلينا التفكير بالخلق لا السؤال عمَّا لا يؤتي للإنسان نفعاً. ﴿أَبْصِرْ بِهِ﴾: أرهم ملكوت السماوات والأرض، هكذا أمرني ربي أن أُري به، أما هم فلينظروا بآيات الله حتى يعرفوا لا إلٓه إلّا الله. أبصرهم بتربيتي، بحناني، بعطفي عليهم، بقدرتي، ولكن أنت أرهم سير هذا الكون، كم فيه من قدرة، من علم ومن أنظمة، هذا الذي يفيد. ﴿وَأَسْمِعْ﴾: وأن أُسمِعكم به. أَسمعهم كلامي، وأسمعهم بعقابي إن شذُّوا، فهِّمهم بعنايتي وعطفي وحناني، هذا هو المراد من القصة، عرِّفهم بالمربي وبعطفي وخبرتي وقدرتي وأسمعهم بعقابي، إن فكَّروا بهذا الكون عظَّموني، عندها يعرفون حناني وعطفي، فالإيمان بالكون العظيم بمعيَّته القلبية. ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُو‏نِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾: ما لهم من دون الله أحد يولِّيهم للحق ولا من متولٍّ لشؤونهم سواه. إن لم يُقبل الإنسان على الله فلن يكون إنساناً. ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾: فالمناسب هو وحده يظهره، لا أحد ينفعك بشيء ما لم يُرِد الله. بمسيرك مع المرشد يسمعك كلام الله، وبالارتباط بنفسه تقبل معه على الله، فعلى الإنسان أن ينظر بهذا ويفكِّر به. ما هذا الليل والنهار؟ ما هذه الأرض؟! ما أعظم الذي رتب هذا الترتيب، وخلق هذا الخلق!

	27- ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾: مما بيَّناه لك. ﴿مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾: مما كُتب في قلبك، بيِّن لهم ما ذكرته لك عن النظر بهذا الكون وأنظمته. ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾: كلامه تعالى أصوب الكلام، فلا يمكن أن يبدل بغيره، وهذه الآية تنفي الناسخ والمنسوخ الذي ابتكره العلماء الجاهلون. لن تكون كاملاً إن لم تقبل على الله. الإيمان بالله أصل كل خير، وبعدها كلما صلَّيت صلاة زدت كمالاً، وانطلقتَ للعمل الصالح انطلاقاً أكبر، فلا مبدِّل لكلماته تعالى لإنقاذ البشرية وكل أمّة وفرد، فلا نصر إلَّا بها، والبديل هو الهلاك "تارك الصلاة لا خير فيه". غير هذه الدلالة لا توصلهم للحق، لا بدَّ من السير بدلالتي كي يتعرّفوا على الحق. ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُو‏نِهِ مُلْتَحَدًا﴾: لن تجد سواه تتحد معه لتصل إلى المعرفة. تتَّحد معه يا إنسان لتصبح كاملاً، وتصل للحق وتغدو من أهل الحق. الله تعالى هو المحيط بالعالمين.

	28- ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾: يا محمّد ﷺ ارْضَ بهم. سلِّ نفسك بهم. ﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾: يدعون الخلق إلى ربِّهم من حبِّهم به تعالى. هؤلاء احبس نفسك معهم. ﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾: من البداية للنهاية. ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾: كل فعلهم لله. ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾: هؤلاء فيهم الخير لا تحوّل نظرك عنهم. ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: أنت لا تريد، لست من هؤلاء، طمعاً في أن يكون التأييد بواسطة هؤلاء الأغنياء. ﴿وَلَا تُطِعْ﴾: لا تسايره. ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾: الذين أرادوا فصل الأغنياء بيوم والفقراء بيوم، ذلك أنهم لم يفكِّروا بآياتي ولم يتعرفوا إلي. ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾: أمره مفروط، نفسه مشتتة تارة تطلب بناية وتارة سيارة، وتارة... مشتتٌ مضمحل، ضائع قلبه، مشتت موزع بالدنيا له مطالب كثيرة، بخلاف المؤمن الذي عرف أن الله هو المربي المسيِّر، الأمر بيده، والخير منه وحده، فما له مطلب سواه.

	29- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: هو المبيِّن للحق، الحق من الممد المربي، غير هذا المربي لا يوصلك للحق، فمن لا يعرف المربي ولا يفكِّر بالتربية، لا يستطيع الوصول للحق، إن أقبلتْ نفسُك عليه رأت الحق، إن أدبرت فلن ترى شيئاً منه. فلا يمكن أن تصير إنساناً ولا أن تعرف الحق إلا بمعرفة المربي، بالتفكير الصحيح تصل بسرعة لهذه المعرفة، ما هذا الطعام. الشراب. الماء؟ ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾: بأن الله هو المبيِّن للحق. ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾: بذلك. الله تعالى ترك الحرية للإنسان، أعطيناهم الاختيار، إن سرت بهذا الطريق توصَّلت لهذه المعرفة وإلَّا ظللت بعيداً لا تفقه شيئاً كالأنعام، بل أضلّ. ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾: الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم حضَّرنا لهم النار، فمن ظلم نفسه هيَّأنا له ما يناسبه من النار، لأن الألم النفسي سيكون عليه أعظم من النار، الذين ظلموا أنفسهم بعدم تفكيرهم، إذ حرموها مما أعدَّ لهم من خيرات. فما أعظم ألم هذا الشخص الذي ستكون النار دواءً له ويرضاها ليخلص من ألمه! فالنار تسلِّيه عن ألمه. ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾: من الآن لفَّت حولهم وهي من هنا محيطة بهم. لهيبها منذ الآن أحاط بهم، لكن ذلك خفي عنهم، فالمعرض لا يشعر لأنه ميت9 {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً}10.

	﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا﴾: لشدة ألمهم يصيحون، وتخفيفاً عنهم من عذاب أنفسهم يُؤتون بماء كالقطران المغلي. ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾: كالقطران الملتهب (الزفت المغلي)، عندما يستغيث يسقى منه، لأن المريض يحتاج لعلاج مرّ كريه. ﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾: والوجوه هنا: إنما هي النفوس التي تتجه نحو طلباتها ورغباتها، فهذه النفوس الآثمة التي لم تتجه إلَّا للدنيء المؤذي تأتي يوم القيامة والإثم يلحقها، فلا يناسبها إلَّا الدواء المرّ الكريه، لأن آلامها النفسية المرهقة التي لا تطاق تضطرها لأن تشرب من هذا المهل (الزفت المغلي) لكي تنسى ما بها وتنشغل عنه بألم هذا الدواء المرّ الكريه. ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾: ساءهم عملهم الخبيث المرافق لهم، دوماً رفيقهم الإساءة، من هلاك لهلاك. فالله تعالى خلقك على فطرة الكمال، ففي الآخرة وعندما ترى فرار الناس منك، وترى دناءتك وحقارتك، تغلي النار في نفسك، نار الخجل والحقارة، فلا بدَّ لك من النار المحرقة كي تسلِّيك عن ألم نفسك.

	30- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بلا إلٓه إلَّا الله، وبعد الإيمان العمل الصالح. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فمتى نال شخصٌ شهادة فهو يسعى وراء وظيفة ليكسب منها، وكذلك الإيمان يجرُّ للعمل. ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَاً﴾: في الدنيا والآخرة، يُعطَوْن إلى ما لا نهاية، لكن إذا آمن لا ينبعث منه شرٌّ أبداً، في الدنيا سليم، وفي الآخرة سليم، فمن يعمل العمل العالي لن يضيع أجره. هذا الذي استحق الخيرات، لكن ذاك المسيء قد ظلم نفسه.

	سورة الكهف: [31-40]

	31- ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾: متتالية كثيرة لا تنتهي. كل لحظة جنَّة من واحدة لواحدة، فمن حسن لأحسن، والله تعالى لا نهاية له، كذا فضله ما له نهاية. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾: الخيرات الكثيرة. ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا﴾: أي: يحصل لهم تحلية بما أحاط بهم مما يبسطهم. وذهب منهم من أعمال حسنة، تغمرهم تجلِّيات الحياة المستمرة مما أسند إليهم من وظيفة في إرشاد الخلق ودلالتهم، وهذه التجلِّيات فيها نور يكشف لهم عن الكمالات الإلٓهية، متكئين على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، وهذا الثوب الذي يلبسونه، كله لذائذ يتنعم بها. وهذه الحالة متزايدة في الحسن، مرافقة لهم دوماً فلا تفارقهم. ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾: بما يسرُّهم. يساورهم سرور عظيم وذوق عالٍ من إقبالهم العظيم على الله فيزدادون جمالاً وجلالاً.11 ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾: مما ذهب من عملهم، أي من أعمالهم التي ذهبت في الماضي. سرور مما ذهب لهم في الدنيا من عمل. ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾: حياة، تجليات فيها الحياة، يلبس ثياب الحياة. ﴿مِنْ سُندُسٍ﴾: مما أسند إليهم من أعمال. ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾: تبرق وتلمع أمامهم. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾: في إقبالهم على الله. ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾: على ما يراه من أعماله، فهو يتكئ في إقباله على الله على ما يراه من أعماله التي سلفت منه في الدنيا وقدَّمها، فبها يرقى.

	مثلاً: قدَّم مائة عمل، فهي تدور أمامه فيرقى من درجةٍ أو منزلةٍ لدرجةٍ أو منزلةٍ أعلى وهكذا. وكلما كانت النية أعلى رقي بعمله رقيّاً أكبر، والمؤمن تمرُّ أعماله أمامه كسلسلة دوَّارة فمن عمل لعمل، كلما كانت نيَّته أعلى سما بعمله سموّاً أكثر: أرسلك للدنيا للعمل الصالح الذي به ترقى. ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾: هذا هو النعيم. ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾: نِعم الرفيق لهم، من حال لحال أحسن، معينة له على الرقي والإقبال على الله والرفعة، بعكس أعمال الكافر، إذ النار تعينه على تخفيف آلامه.

	32- ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا﴾: من الذي جعل؟! أليس الله؟ إذن كيف تنسب لك ما هو لغيرك! أسلبٌ ونهبٌ وتبني عليه وتتعالى به على عباد الله سبحانه وأنت ضيف عند من يهيِّئ لك كل شيء! فما هذا اللؤم! تعرض عن المضيف وتَدَّعي التّملُّك الأبدي، ما هذا الكبر؟ ﴿لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾: ما دام أخوه صديقه مؤمناً وتقياً فلِمَ لمْ يعطه إحداهما ويرقى بعمله بالإيمان رقياً من أجله خُلِقت الدنيا؟! عنده اثنتان وأخوه لا شيء عنده، ما زاد عنك وعن معيشتك وكفافك فهو لك، خذه بالإنفاق، تخسره من الصورة ويعطيك الله إياه حقيقة، فينطبع بنفسك ويبقى لك أبداً تنعم به كيفما ومتى شئت. ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾: من فواكه متنوعة، بستانان من جميع الفواكه، عنباً ونخلاً وزرعاً: عطاء كامل خالٍ من الشوائب تقدّره النفس وتستعظمه، فإذا ضحّت به ضحّت بعظيم يورثها ثقة وقوة دافعة عظيمة تحمل النفس من أسرها الكوني لتخترق الصورة إلى الحقائق فلا تبغي عنها حولاً، عندها تتمنى النفس لو أعطاها الله أمثالها بل الدنيا بأسرها لتنفقها فتكسب القرب زلفى منه تعالى، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} حذار. ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾: من حول الحديقتين، أي: من أطرافهما. ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾: بين الأشجار. ﴿زَرْعًا﴾: من خُضَر بين الأشجار، خضراً وكلأً في الوسط.

	33- ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا﴾: أثمرت ونضجت وآن أوان القطاف. ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾: كان الحمل تاماً كاملاً، كله أثمر، فما من شجرة حملت قليلاً بل كلها أعطت حقّها. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا﴾: مستمر الجريان، متى شاء وأراد سقى.

	34- ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾: إذ نضج، فكان للرجل غلة وثمر. ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالَاً﴾: أنت فقير. ﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾: انظر ما عندي رغم أنني لست مثلك على السير الذي تدعي بأنه حق. قوله كقول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، الاعتزاز بما ليس له وبما لم يصنعه للاستعلاء والاستكبار والاتجاه لغير الله "للنفس والهوى" وبالتالي العمى عن مصدر النور والحق والحياة، إلى النفس وتقلباتها وفقرها إذ لا تغني صاحبها، فلا قدرة إيجاد خلق أو إبداع لديها، فتلتفت لما حولها ابتغاء السلب والنهب، وينعكس ذلك عليها بصفات الغدر والاستبداد وألم الآخرين فتشحن بالصفات الذميمة المنحطَّة، وتهبط من دركٍ إلى دركٍ أسفل، وتنحطُّ متزايدة بالانحطاط وتشقى، وتحتاج لعلاجٍ مسكنٍ لآلامها، وما لهذا خُلقت أيها الإنسان.

	35- ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾: استلذَّ بها ولم يذكر نعمة الله. ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾: ببعده عن الله لمَّا قال من قبل من أنه أكثر مالاً وأعزُّ نفراً. ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾: هذه الخيرات هل تذهب؟! أمَّنت مستقبلي.

	36- ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾: البعث كما يقال! هل أجد خيراً منها؟! بعد الموت! كل هذا لا أصل له.

	37- ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾: أتنكر الذي خلقك؟! ألا تفكِّر ببدايتك كيف كنت من تراب؟! ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾: لما تخلَّقت، ألا تذكر أصلك ونهايتك؟! أصلك من ثمرة أكلها أبوك فصارت نطفة فصرت رجلاً، كيف تنكر هذا الإنكار؟! الذي سوَّاك من نطفة كلامه ليس بصحيح! ﴿ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَاً﴾: من طوْر لطور حتى صرت إنساناً، ألا تفكِّر بحالك، بأصلك؟! من سوَّاك؟ من ربَّاك؟ من نمَّاك؟!

	إن الإيمان بالمربي عن طريق البداية والبحث في التربية بالخلق يؤدي إلى التذكرة وذكرى الوطن الحقيقي (اللَّه) والعهد، فلا يطمئن الإنسان للدنيا ولا يضيّعها سدى، بل يكسب الخيرات بها "الخيرات الدائمية".

	38- ﴿لكِنَّا﴾: لكن أنا أعرف، أنا هذا ما رأيته. وكلنا من اللازم أن نعرف جيداً أنه: ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾: كل الفضل فضله. ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾: أنا هذا ما رأيته.

	39- ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ. جَنَّتَكَ﴾: بهذا الحال من الذكرى. ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: كان. "ما شاء الله كان، وما لم يشأه لم يكن". لأبصرت مشيئة الله الرحيمة وأدركت غايته وحكمته الجليلة لسعادتك، فقدَّمتها12 لرضاه، لكسَّبك إياها أبداً وضاعف لك العطاء {... لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ...}13 ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾: الكل فضله. ﴿إِنْ تَرَنِ﴾: الآن. ﴿أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالَاً وَوَلَدًا﴾: الآن فاحتقرتني. ترى نفسك أنك غني وعندك أولاد، ولا تعبأ بقولي! لكن عندها بالإيمان لن تراني14 ولن تسلك سبيل اللعين إبليس فتستعلي بما ليس لك، بل هو وسيلة لرقيك ولاستفدت منه ولما جحدته ليكون عليك ناراً في الآخرة.

	40- ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾: بلاءً ضمن حساب لا يخطئك، لا تحسب له حساباً وحسب ما يلزم، لكنه ضمن حساب لا يخطئه، من السماء، قال له طالما فيك خير وخسرت عن طريق الخير الذي جعله الله لك فعسى أن يعالجك الله لطالما أن هذه الجنة "المزرعة" أصبحت طريقاً لهلاكك، والله أرادها طريقاً لسعادتك، فعسى أن يسحب الخير منك طالما أَصْبَحْتَ غير أهلٍ للعطاء، ليجعلك بذلك أهلاً بتغيير وجهتك، بعد فقدان جنّتك "مزرعتك" والتي هي سبب إعراضك، وخشية المزيد من أمراضك حباً ورحمة بك. ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا﴾: تراباً. ﴿زَلَقًا﴾: مستنقعاً يزحلق الإنسان، يطوف النهر فلا يستطيع أحد السير فيه، والخيرات لا أثر لها. غباراً ذاهباً من يدك تصبح مندثرة.

	سورة الكهف: [41-50]

	41- ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾: يغور. ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ﴾: ساعتها. ﴿لَهُ طَلَبًا﴾: من الذي يخرجه لك؟ قصة الرجلين تبيّن أن الله يعطي العبد؛ فإن شكر وأقبل وإلَّا فيأخذ منه هذه النعمة، فإن لم يرجع فله عذاب بئيس.

	فائدة:

	الدنيا وسيلة لإصلاح النفوس، تتعلق بها النفوس المريضة المعرضة، فإذا ظهر بها انحرافها انتزعها الله بضربة من ضرباته الرحيمة، كاللصقة توضع على الدُّمّلة فبانتزاعها تأخذ بقيح الدمّلة وإنتاناتها عند الاستواء، ولكن الجرثوم المرضي النفسي لا يزول إلا برجوع النفس لبارئها، فيسري النور الإلٓهي لموضع العلّة ويقضي على جرثوم الشهوة الخبيث.

	42- ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾: أي أن البلاء لا بد واقع بالمعرض. ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾: خسر خسارة كبرى. وكذلك كثير ممن يعطى مالاً أو وظيفة ثم يُسلب النعمة بكفره. ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾: شجراً يابساً. ﴿وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾: هنا شعر وآمن، فكل ما يسوقه الله تعالى للإنسان هو خير له.

	43- ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: إذا حلَّ البلاء من يردُّه؟ ﴿وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾: بما عمل. الإنسان إن أوتي نعمة يجب عليه أن يشكر الله ليزداد نعمة.

	44- ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾: عندها عرف أن المسألة بيد الله تعالى. ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا﴾: رجعة له. رجعة لله خير له من هذا المال. ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾: يعقِّب الإنسان ليطهِّر له نفسه. فكل ما يصيب الإنسان فإنما هو من حنان الله عليه. "أبصر به وأسمع" فالله تعالى يسوق ما يسوق للإنسان ليردَّه للحق. إن أرسل الشدائد للإنسان فمن شدة حبه تعالى وحنانه ورحمته به، يعقِّب الإنسان ليطهِّر له نفسه.

	45- ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: ذكِّرهم بها، فليفكِّر هذا الإنسان. ﴿كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: الأمطار ماؤها اختلط بالزرع، القمح والذُرة والعدس... ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾: فاخضرّ، ثم اصفرّ، ثم جفَّ ويبس، أصبح كذلك بعد أن نما، وكذلك الإنسان نهايته سيبلغها بعد أن وُلد ونما. ﴿تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾: وينسفه الهواء. هذا هو مثل الإنسان في نموِّه، ودنياه في ذهابها عنه، إذن كذلك أنت أيها الإنسان، كالزرع ستصبح تراباً، ألا تفكِّر بهذه الدنيا! بمن سبقك، مهما عشت. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾: كما بدأك يعيدك كما كنت.

	إذن: الله تعالى خاطب رسوله ﷺ، قال له: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كيف ينزل المطر، ينبت الحبوب، تصبح زرعاً ثم يجف، ثم ييبس، فيصبح تراباً، وأنت كذلك أيها الإنسان، تمر بأدوار كالنبات ثم تموت وتعود تراباً، يعيدك كما خلقك.

	46- ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: لا تتعلَّق بها، لا تفتخر بها، فهي مؤقتة، فكِّر بالمربي، بلا إلٓه إلَّا الله، ستكون الدنيا صعيداً. غداً لا أنساب. ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾: العمل الصالح تأمَّل به لا بالمال والبنين. ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾: رجعة عليك. ﴿وَخَيْرٌ أَمَلَاً﴾: تأمَّل بها، يتأمل الإنسان بفعل الخيرات. عملك المعروف لا يزول، سيرجع وسيعود عليك غداً. هذه الآية تثبتها آية: {أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ...}15. أي الباقي لزينة الإنسان هي الأعمال الصالحة، لا المال ولا البنون.

	47- ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ﴾: يومها. ﴿بَارِزَةً﴾: قد ظهرت، وظهر عليها الخلق، وبرز كل ما جرى عليها من أعمال للوجود فهي بارزة بعملك، بما عملت عليها من خير وشر، سيظهر وينكشف، كل واحد وعمله ظاهر، كل كلمة كل حركة محفوظة عند الله. فكِّر بعملك، فإلى متى وأنت لاهٍ؟! ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾: الخلق كلهم. ﴿فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾: من لَدُنْ آدم عليه السلام حتى آخر الزمان، لا نترك أحداً.

	48- ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾: بنظام وانتظام من آدم عليه السلام، حتى القيامة. ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: أنفساً، بلا أجساد ظاهرة كما كنتم بالأزل قبل مجيئكم للدنيا، كما خلقناكم؛ عراة، حينما كنت صغيراً وحيداً لا مال ولا عز ولا جاه ولا ألبسة ولا شيء، وستعود وحيداً. ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾: هكذا زعمتم، أنكرتم البعث.

	49- ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾: ما كتب في نفسك من أعمالك، أعمالك المطبوعة في نفسك وكل امرئ وعمله مسطَّر، لا يذهب منه شيء، الآن انظر لنفسك تجد ما عملته مكتوباً على صفحاتها من خير وشر، لكن غداً سيظهر العمل لكل الخلق، فكل امرئ وكتاب عمله، سينكشف حالك لجميع الناس، الآن النفس مخبوءة، فاعمل الخير لكي تستر الحسنات السيئات. ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾: الذين لم يعملوا معروفاً أبداً. ﴿مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾: خائفين مما في الكتاب المطبوع في أنفسهم، حيث أنهم لم يعملوا في الدنيا خيراً على الإطلاق فهم خائفون على أنفسهم. ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا﴾: الشقاء ثم الشقاء له. ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾: لا يترك شيئاً. ما تعمله اليوم تحصده غداً، فتلاف أمرك وتدارك من الآن قبل فوات الأوان. ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾: أمامهم. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾: كل إنسان ينال حقّه.

	خلقك رب العالمين على هذا النظام من نطفة لتعرف أصلك، ونهايتك للقبر لتفكِّر وتحذر، والكون والحياة بنظام، والأمراض والشدائد كلها من رحمته تعالى لإيقاظك. والآن من عطفه تعالى وحنانه علينا سيبيِّن لنا لئلا نقع، وحذَّرنا تعالى من أن نلهو في الدنيا فهي مؤقتة.

	50- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾: للذين ملَّكوا أنفسهم لله من بعد ما رأوا من فضله وأسمائه. ﴿اسْجُدُوا لِآَدَمَ﴾: ادخلوا من باب آدم وأطيعوه. ﴿فَسَجَدُوا﴾: لِعُرفِهم بربهم أنه الرحيم. دلالته كلها عطف وحنان ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾: مَنْ أبلس عليه الأمر. الذي لم يرَ العطف والحنان الإلٓهي فأبلس عليه الأمر، لا تكونوا مثله، فهو يظن أن الله تعالى لا يحاسبه فأبى. وهنا لا تكن مثل إبليس، أنتم فكِّروا لكيلا يلتبس عليكم الأمر مثله. ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾16: من الذين خفي عنهم الحق. ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾: خرج عن طاعة الله، لا تخرج عن دائرة الحق مثله، لا تكن يا إنسان مثل إبليس، اسجد لرسول الله تنل كل خير، تواضع له فإنه باب الله. ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُو‏نِي﴾: تتركونني وتلحقون بعدوِّكم! هذا الجاهل الذي فسق عن أمر ربه، أتلحقون دلالته وتتركون صاحب الإحسان والعطف والحنان؟ ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾: بيَّنت لكم ما فعل مع أبيكم آدم عليه السلام. ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَاً﴾: هذا الظالم ما سيكون حاله غداً؟! إبليس طُرِد لأنه عادى أباكم وتوعَّد بإضلالكم. حناني وعطفي ورحمتي وفضلي تنسونه وتتركونه وتلحقون بعدوكم!

	سورة الكهف: [51-60]

	51- ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾: أما أشهدتهم؟!. ﴿خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: خلق السماوات والأرض! ألم أشهدهم هذه السماوات والأرض وما فيها، ألا يرونها! أما أريتكم خلق السماوات! أما رأوها، أما نظروا العظمة، أما فكَّروا! كل إنسان وله مَلَكْ يُناديه: يا عبد الله انظر في آيات الله، لو تحوَّلت لسمعت الحق. المَلك دوماً يناديك فكِّر واعقل. كذلك بالأزل لما طلبوا التكليف أشهدهم الله خلق السماوات والأرض، لكن بانقطاعهم عنه سبحانه وتعالى نسوا هذا الشيء. ﴿وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾: وكذلك ألم أشهدهم خلق أنفسهم! شاهدوا خلقهم عن طريق أولادهم. ألم يعلم الإنسان أنه خلق من نطفة؟! ألا يكفي هذا؟! خلقهم من تراب، من نطفة، ما فكَّروا ببدايتهم، كيف تنقَّلوا في بطون أمهاتهم من طور لطور، أما رأوا ذلك! كيف لحقوا بهذا الكافر؟! أما جعلت ذلك الخلق ضمن قوانين وأدلة وبراهين؟! ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾: من سار مع الشيطان لم يتّخذه الله مرشداً إليه. أنا لا أتخذ المضلين مرشدين. لا يضلل الله أحداً، ولا يرسل الشيطان ليغوي. الأصنام لا أجعلها واسطة تُقرِّبكم إليَّ، والكهَّان والعُرَّاف، أيسألونهم ويتعلَّمون منهم! إذاً هذه الآية تنفي ما قيل من أحاديث مدسوسة عن الدجال من أنه يخلق وينزل الأمطار ويحيي ويميت، فالله سبحانه لا يغرِّر بالناس.

	52- ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: كل امرئ ملْتهٍ "بآلامه وبأوجاعه، لا أحد يجيب أحداً". وكلٌّ منشغل بآلامه فلا يلتفت إلى أحد. ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾: الهلاك فاصل بينهم، كلٌّ يقول: نفسي، فقد ظهرت الحقائق وابتعد كل واحد عن صاحبه لِمَا رآه من سفالته، وينعتون بعضهم بنعوت الاشمئزاز.

	53- ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾: استيقنوا ورأوها. ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾: حتماً، عرفوا أنه لا محيص عنها لِمَا فيهم من ألم، ومن عملهم عرفوا أنهم سيقعون بها حتماً، رأى أن لا بدَّ له منها. المجرم عندما يرى "المشنقة" يعرف أنَّها له، جرمه يدلّه. ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا﴾: لشدة ما فيهم من ألم. ﴿مَصْرِفًا﴾: مخلصاً، مكاناً، أو أحداً ينصرفون إليه، يعلم أن لا طريق له للخلاص، لا بدَّ له من هذه المعالجة والمداواة.

	54- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾: ما فرّطنا في الكتاب من شيء، كل شيء بيَّناه، الحمد لله ربِّ العالمين. ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَاً﴾: المعرض يجادل بالباطل، يجادل بما هو حق كالصلوات على الرسول ﷺ، ويدع المنكر لا يعارضه. يسأل لِمَ هذه ولم هذه ولم فعل الله ذلك. ولا يلتفت لنفسه ليرى ما بها فَيَشْغَله. فالبعيد عن الله يجادل بالباطل لغلبة شهوته عليه، يجادل ليردَّ الحق، فإن لم يعرف الإنسان البداية فلن يدرك الحق.

	55- ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾: ما الذي يمنعهم من أن يؤمنوا؟ ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾: على لسان محمد ﷺ، كان كلامه ﷺ منطقياً عالياً وعارضوه. ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾: لا يؤمن حتى تأتيه الشدائد. ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَاً﴾: هلاك عمومي: البلاء يذهب به، أليس من الخير أن يؤمن دون عذاب وشدائد؟! آمن قبل الهلاك، قبل البلاء والعذاب الدنيوي.

	56- ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾: بالخيرات يبشِّرك إن سرت بالحق. ليس لهم إلا هذه الوظيفة يبشر وينذر. ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾: ينذرك من البلاء، من عذاب النار، هذه وظيفته. ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا﴾: ما فكَّروا بها. ألا تفكِّر بها!

	57- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾: لنفسه. ﴿مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ﴾: فما نظر. ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾: ما سأل عنها. فكِّر بالليل، النهار، بنفسك، بالأثمار. هل من أحد أظلم لنفسه منه؟! فالذي سمع وأعرض عذابه أعظم، وكذا حال المنافق في الدرك الأسفل من النار، حسرته أعظم من حسرة الكافر. هل ثمة أحد يظلم نفسه مثله؟

	مثال: شخص انتسب للمدرسة فلم يدرس وطرد، فكان محتقراً في حياته عندما يرى من سبقه وفاز. ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾: من الأفعال السيئة، عملَ غير آبهٍ لما يعمل، إن لم يفكِّر الإنسان بلا إلٓه إلَّا الله حتى تخرج الدنيا من قلبه فلن يرى عيْبه، متى خرجت الدنيا من قلبه رأى عيبه، فالتجأ إلى الله وتاب توبة صحيحةً. فمن لا يُقبل على الله فهو يرافق الشيطان. فكل من لا يُقبل على الله فإنه يميل مع الشيطان وتتولد الشهوة الخبيثة في نفسه. "فرض الله تعالى علينا الحج ومناسكه التي فيها تضييق على النفس حتى تخرج الدنيا الوسخة من قلبك، متى خرجتْ ترى عيبك فتذل وتلتجئ إلى الله وتتوب توبة صادقة. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾: ستراً، فلا يرون ما يقع لهم بعد عملهم، السبب: نفسه بإعراضه عن الله تعالى امتلأت خبثاً، وقلبه مشحون بالشهوات، فاقتضى ذلك بلاءً وشدائد لإخراج ما بنفسه، إذ يطلقه تعالى لشهوته ويعطيه بعدها علاجاً مرّاً ليتوب. فهؤلاء الذين لم يفكِّروا هكذا يعاملهم، كمثل الوالد الذي يقول لولده المريض هذا دواء حلو طيب، وهو مرّ. ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾: أن يفقهوا العمل وما ينتج عنه. ﴿وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا﴾: ثقل. ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾: طالما أن الشهوة بنفسه فهو لا يسمع. ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾: لن يهتدوا ما داموا في أمراضهم، ولن يصغوا لكلامك. إن لم يقبل الإنسان على الله حتماً تقع شهوات في قلبه، فمتى صارت في قلبه فلا يسمع، لذا يطلقه لها ولا يريه ما وراءها ثم يداويه.

	58- ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ﴾: يرسل الشدائد للشفاء، ستر عنه المعاني ليخرج خبثه، فيداويه. ﴿ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُو‏نِهِ مَوْئِلَاً﴾: إن جاء يومك فلا جدوى لك.

	59- ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ﴾: بعد إنذارات عديدة. ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾: أما سمعتم بهم؟ فلا تظلموا. ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾: لم يخطئهم. كل شيء له موعد، وكلٌّ له وقت معلوم.

	كلمة عن الصوم:

	قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}17.

	فما هو هذا الإيمان؟ وما هي هذه التقوى؟ وما فائدة الصيام؟

	الإيمان: هو بلا إلٓه إلَّا الله، فالله تعالى أرشدنا إلى آياته، وملَك دوماً يناديك (في قرارة نفسك)، إن سمعت من الملَك أو من الرسول أو المرشد ففكَّرت بالتربية وبمن يربيك، وبنهايتك ومصيرك ووحدتك في القبر، بهذا التفكير تتولَّد الخشية في النفس، عندها تلتجئ النفس للفكر فتنظر في الكون بصدق وترى فيه التربية ويقول الإنسان: لا إلٓه إلّا الله ويؤمن بها حقّاً. هذا الإيمان يباعد النفس عن محارم الله، وهذا الإنسان كيفما تحوّل يرى الله معه.

	الله تعالى فرض الصوم: بالجوع والعطش يتوقف الشيطان عن الدخول على النفس، إذ أنها مشغولة بالجوع والعطش ففكرها دوماً بأكلها وشربها. فهذا المؤمن عدا عن أنه غدا مستقيماً فإنَّ قلبه أيضاً قد صام ونفسه اجتمعت، وبفعله شيئاً من المعروف، عند المساء وإثر فطره يرى نفسه بأنه جاع وعطش لرضاء الله كما أنه فعل المعروف فيقبل على الله، وهكذا وفي كل يوم يكسب جديداً حتى العشر الآخر من رمضان، وفي العشر الأخير هذا تستكمل نفسه الكمال وتشتق الكمال، فيحب أهل الكمال ويتعلَّق بهم، برسول الله ﷺ أو برجل صادق، بتعلُّقك به تدخل معه على الله. وهذه هي التقوى التي تسترك عن محارم الله. فإذا قرأت القرآن فهمته، إن رأيت شيئاً من آياته فقهت المراد ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: إن آمنت حقاً تصوم، إن صمت ارتبطت بأهل الصدق والكمال وبمعيتهم تدخل على الله. أما من صام وليس له هذا الإيمان فليس له إلَّا الجوع والعطش. الآن سيذكر لنا تعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام

	60- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾: فلماذا وردت هذه الآية؟ قال تعالى كما رأينا: أبصر به: أرهم ملْكي. وأسمع: أسمعهم بحناني. كان سيدنا موسى عليه السلام قد دعا على فرعون بقوله: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالَاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}18.

	فلما دعا سيدنا موسى عليه السلام بهذا أمره الله بالذهاب لمجمع البحرين؛ وهنالك ترى من يدلُّك على عنايتي بعبادي وحكمتي بخلقي. حيث تجتمع بعبد "علَّمه تعالى من لدنه: علماً منه"، فقال لفتاه: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾: حيث التقاء البحر الأحمر مع البحر الأبيض19، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية حيث يجمع الله بين بحر علوم سيدنا موسى عليه السلام وبحر علوم سيدنا الخضر عليه السلام. ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾: طول دهري. عمري كله، وهكذا الصادق يطلب العلم ولو بالصين، العلم هو هذا العلم الذي يريد الله تعليمه لسيدنا موسى عليه السلام معرفة مراد الله في خلقه.

	سورة الكهف: [61-70]

	61- ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾: البين: الفراق والبعد، سيدنا موسى عنده علم الشريعة، أي القاتل يقتل، السارق تقطع يده وما إلى ذلك من علوم الشرع، ونفسه الشريفة عليه السلام عندها ثورة قوية للحق، أما سيدنا الخضر فعنده علوم أسرار مراد الله من أفعاله وأوامره في خلقه، لذلك قال تعالى: ﴿مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾: أي سوف يزول بُعد سيدنا موسى عليه السلام عن العلوم التي عند سيدنا الخضر عندها يفهم عليه السلام الأشياء الخفيَّة حيث ستتنزل عليه التوراة وستظل رسالته وأعماله وعلومه ألوف السنين. ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾: لمَّا وصلا لهذا الموضع نسي فتاه الحوت، موسى عليه السلام نسي الأكل وما اهتم به، لمَّا قاما وثب الحوت وصار في البحر، فرآه الفتى ولم يره موسى. وكان الله تعالى قد بيَّن لموسى عليه السلام أنه سيجعل له علامة على الموضع. ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾: سرب الحوت إلى البحر. أُحْييَ الحوت ونزل إلى البحر.

	62- ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾: موسى عليه السلام وفتاه عن الموضع المطلوب. ﴿قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾: تعباً. انهدت كل قواه الجسمية وذهب عنه تصميمه20، كل هذا لأن نفسه الشريفة الكاملة لا تسير إلا بالكمال، أما بالخطأ فيكفُّون وينهارون، سيرهم فقط للحق وبالكمال، كذلك حال الأنبياء والرسل جميعاً عليهم السلام.

	63- ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾: إلى مغارة بسبب شدة الحر. ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾: نسيت أن أذكر قصة الحوت لك. ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾: أن أذكر لك القصة. ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾: ولكن عجباً كيف سرب؟! كذلك متعجباً من نسيانه وكيف دخل عليه الشيطان.

	64- ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾: هذا النسيان. وكان تعالى قد أخبرهما من قبل أن هذه علامة المكان الذي سيوجد فيه العبد. ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا﴾: فرجعا على نفس الطريق يقصان أثره، وعادا إلى هذا الأثر حيث موضع تسرُّب الحوت لتقع معه القصص العظيمة مع سيدنا الخضر عليه السلام. فكلمة قصصاً أي يقصَّان أثر العبد الصالح، هذه الكلمة وردت حين قالت أم سيدنا موسى لأخته: (قصِّيه): تتبعي أمره وما سيجري معه.

	65- ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾: وهو الخضر عليه السلام21 ﴿آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾: رحمة مبنية على علم. ﴿وَعَلَّمْنَاهُ﴾: علمناه التقوى حينما أصبح عبداً إثر إيمانه الذاتي وحصول الخشية لديه، إثر مشاهدة الوجود الإلٓهي فاستقام الاستقامة التامة وحصل على الثقة برضاء الله، فدخلت نفسه على الله واشتقت منه سبحانه الكمال، وعرجت بمعية الكاملين فشاهدت كمال الله وعظيم حبِّه تعالى لها وبالغ عنايته بها، فهامت نفسه به تعالى شوقاً وأقبلت عليه طائعة راضية بطاعته المطلقة مستسلمة إليه عن رضى وإذعان حبِّي، فكان هذا الإنسان عبداً. ﴿مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾: غير علم سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام علمه علم التشريع "دلالة الخلق على الله" هذا العبد الصالح علمه غدا بمراد الله من فعله. هذا العلم لا يحصل عليه إلَّا من طلبه منَّا "من الله"، وتخلى عن الكل إلينا، فالرؤية بنور الله سبحانه تُري ما لا تراه العين وما لا تدركه الأفهام والأفكار، وهذا الدليل الأول على عظمته عليه السلام لأن العلم اللدنّي هو عطاء من الله مباشرة خالٍ من علوم الدنيا ناله عليه السلام قبل مجيئه للدنيا أيضاً.

	66- ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾: هل ترضاني مريداً لك أرتشف من معين علومك الحكيمة؟

	67- ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾: عرف الخضر عليه السلام صفة نفس موسى عليه السلام وهي الحدَّة بالحق لذلك قال له هذا وهو مفتونٌ به وبصفاته العالية، فَرَّد موسى عليه، قال: ولمَ؟ فأجابه الخضر عليه السلام

	68- ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ﴾: أنت لا تستطيع الإطاعة بسبب هيامك بالله ومعرفتك وإدراكك مرامه السامي النبيل العالي بمحبة هذا الإنسان، فهذا الحب وهذه المعرفة تستحوذ على ملكاتك فتولِّد فيك قوة لو سلِّطت على العالمين لغلبتهم، فأنى لك أن تطيع أو تصبر. لقد رأى سيدنا الخضر عليه السلام مسير نفس سيدنا موسى عليه السلام الرهيب الكاسح الساحق للشياطين بسبب حبّه العظيم لربّه فأنى له عليه السلام أن يصبر ويطيق مشاهدة عدو حبيبه رب العالمين، لكن عندما رأى موسى عليه السلام حنانه على الكافرين وأنه تعالى المؤمن22 علم أن لكل شيء خلفيات توجب التريُّث والصبر الشاق المرهق عليهم... ﴿عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾: لم تلتفت إليه بسبب وجهتك الكاملة الكليَّة للإلۤه، وبذلك لم تمنح نفسك فرصة الالتفات للغير، لكن الآن أصبحت ضمن وظيفة، فسينخفض ليرتفع، وسيلتفت جزئياً إلى الناس ليرقى بهم بلطف إلى الله فيكسب ثقة جديدة ستضاعف له الإقبال على الله سبحانه.

	69- ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ صَابِرًا﴾: أنت مرشدي سأصبر، لم يقل موسى عليه السلام (أنا خير منه) من الخضر عليه السلام، فطاعته من طاعة الله، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾:

	70- ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾: إن أردت السير معي فلا تتكلم بشيء، إن لم أبيِّن لك فلا تسألني.

	سورة الكهف: [71-80]

	71- ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾: ثقبها الخضر عليه السلام ومن ثم أصلحوها. ﴿قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾؟ أنت رجل صالح وتفعل هذا! هذا أمر عظيم. ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾: أمره عظيم. أنكر موسى على الخضر ما فعله وقال للخضر عليه السلام حضرة الله لا يصدر عنه إلَّا كل كمال، وما فعلته من خرق السفينة إمراً لم تؤمَّ بهذا العمل إلى الله بل صدر منك، تكلم بهذا لأن طبيعته عليه السلام رضاء الله ولا يرضى بالانحراف، وهو عليه السلام لا يعرف أهل البلد ولا يعرف لمن السفينة ولا يعرف مَلِكَهم لأنه لم يلتفت لكل هذا.

	72- ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾؟ أنت لا تعرف الحكمة من ذلك بعد.

	73- ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾: لا تعسِّر عليّ هذا الأمر.

	74- ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾: هذا بيان بأن الأمور كلها تجري بعلمه تعالى، بأمره سبحانه وكلٌّ على حسب استحقاقه. هذا كله أجراه تعالى ليرى موسى عليه السلام عنايته بعباده وعطفه وحنانه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. هذا كله عطف. ﴿قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾: هذا منكر لا يرضى به أحد، شيء منكر لا أحد يقبله.

	75- ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾: وأنت لا تعرف شيئاً من سرِّ عملي!

	76- ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾: معك حق، أنت معذور من طرفي لا تعد لصحبتي.

	77- ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾: طلبا الطعام منهم. ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾: بخلاً منهم. ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾: فالجدار أنفس متراكبة. ﴿فَأَقَامَهُ﴾: أصلحه ومكَّنه. ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾: أنت طلبت منهم طعاماً مع جوعنا فامتنعوا وأنت تصلح!

	78- ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

	79- ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾: هذا ما أدركه الخضر بنفسه وتفكيره. ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾: هذه السفينة لجماعة فقراء، ومَلِك وراءهم يأخذ كل سفينة غصباً، وسيدنا الخضر عليه السلام بخرقها عيَّبها فظلَّت تعمل، وهكذا فما كان للملك أن يصادرها، غيرها توقف عن العمل، لكن هي ظلَّت تعمل. هذا الخرق نتج عنه خير وفائدة.

	80- ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا﴾: كان عمله بمراد الله، علم ذلك بإرادة الله وطبق إرادته تعالى. ذُكرت قصة الغلام وأبويه في سورة الأحقاف: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا...}23.

	الله تعالى سأل الخلق ألست بربكم؟ فأناس نالوا الشهادة: الرسل والأنبياء؛ ونال سيد الخلق ﷺ أعلى درجة. من بعدهم المؤمنون أقل درجة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "يسمو بالدنيا بصاحب القابلية" العمر حتى إذا اجتهد نال. ومن لا جدوى له جعل تعالى عمره قصيراً، دون البلوغ يموت، إذن فهذا الغلام في الأزل، يوم {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ}24، ظهر أنه سيكون كافراً، أما أمه وأبوه فقد نالوا يومها شهادة عالية. نال الولد درجة منحطة وليس له طريق، يريد الله تعالى أن يرحم الطفل وكذلك أبويه وسيدنا الخضر عليه السلام، فجعل أجل الطفل قصيراً قبل البلوغ، أبواه بموته رضيا بحكم الله فعلا مقامهما عند الله ـ الولد مات إلى الجنة ـ ونال الخضر الخير بفعله. ﴿فَخَشِينَا﴾: إرادته تعالى موت الولد. علم ذلك بإرادة الله وطبّق مراده تعالى. ﴿أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾: بارتباطهما به فلعلهما يميلان للكفر.

	سورة الكهف: [81-90]

	81 - ﴿فَأَرَدْنَا﴾: هذه إرادة الله سبحانه وإرادتي، لكن كيف عرف عليه السلام أن هذا الولد لا خير فيه أبداً؟ ﴿أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً﴾: طاهر، أهل إيمان. ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾: يعاملهما بالرحمة والإحسان. فالله تعالى خاطب سيدنا موسى عليه السلام، أنت تدعو على عبادي، انظر عطفي حناني ومعاملتي.

	82- ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾: أبوهما توفي وترك هذا الكنز طالباً من الله أن يحفظه حتى يكبر الطفلان، المال حلال من وجه طيب، فالله أراد أن يحفظ لهما مالهما فأمر الخضر برفع الجدار، المال الحلال يحفظه الله، وبعكس ذلك. ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾: الأمر من الله في إقامة الجدار. ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾: يكبران. ﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾: لست أنا الذي فعلت إنما بإذن من الله. هذا كله بأمر الله. كل ما يقع بأمر الله، وهكذا فلا ظلم في الكون، بل كلٌّ يأخذ حقه. فلا إلٓه إلَّا الله، كل شيء بالله، هو الحي القيوم. إن أصابك شيء ارجع إلى الله يرفع عنك البلاء. رسول الله ﷺ عندما مال أصحابه للدنيا خُذلوا يوم أُحد. ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾: هذا كله من الله. فيا موسى أنا لست تاركاً عبادي، أنا لي عطف وحنان عليهم، ما أسوقه لهم كله خير، أنت لا تدعُ عليهم فأنا أرتِّب لهم الدواء المناسب. فالله خلق الإنسان للسعادة لا للشقاء. فإن أصبح المرء في الدنيا لا طريق له، الآخرة دواء له أيضاً، حاله يسوق له النار المحرقة. المؤمن دوماً يحمد الله، فإن جاءه ما يسوؤه تذكَّر ورجع. الشدائد منك من نيَّتك المنحطة. تُب، ارجع، تنل الدنيا والآخرة.

	83 - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾25‏ سمَّاه تعالى بهذا لأنه عليه السلام جمع منزلتين قويتين بالدنيا والآخرة، بالدنيا هيمن على الكرة الأرضية، وبالآخرة شأنه شأن العظماء الأقوياء. ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ﴾: من أعماله التي عملها، شيء منها. قال تعالى لرسوله قل سأتلو عليكم منه ولم يقل سبحانه لرسوله قل سأتلو عليكم عنه، وهذا دليل على وظيفته (ذي القرنين) الدائمة المستمرة عليه السلام حتى بعد انتقاله، أما غيره ممن لم ينالوا شهادة في الأزل، تنتهي وظيفته بانتهاء أجله ﴿ذِكْرًا﴾: لكم. ويقال هو الخضر عليه السلام وملَّكه الله الأرض.

	84 - ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾: ملَك الدنيا، جعلناه ملِكاً مَلَك الأرض، لكن لا جزافاً. ﴿وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾: أعطيناه كل وسائل النصر، علمناه بإقباله علينا سبيل الأشياء والسير إليها. لكل شيء أصول وقوانين. أقبل علينا فصار له تقوى، شاهد الحق فرأى طريق السعادة، ووجد أن خير شيء له أن يكون ملِكاً يقود الناس ويدلُّهم بلسانه وبسيفه. فخيرك منك، سعادتك منك وبيدك. إن صمت اتقيت، رأيت الطريق. هذا ذو القرنين عليه السلام استنار، رأى الطريق فاتَّبعه. بالتقوى ترى الطرق، برمضان بكمالك وبحبك لرسول الله ﷺ تقبل معه، فبنور رسول الله ﷺ ترى نور الله.

	فهذا ذو القرنين عليه السلام باستنارته رأى الأسباب التي توصله لمطلبه فسار بها. أقبل على الله فرأى الطرق فسلك طريق الحق، شاهد الحق.

	85 - ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾: فسلك طريق الحق، لكل شيء أصول وقوانين. الله سبحانه وتعالى علَّمه كل شيء وأعطاه كل وسائل النصر إلَّا أنه أتبع سبباً، أي لا يستخدمها إلَّا حين وقتها ولأسبابها، أي حين حصول اعتداء عليه، فالله أعطى الخلق الاختيار، لا إكراه بالدين، فسيدنا ذو القرنين لم يعتدِ، إنما هم الذين كانوا يعتدون عليه فكان هذا سبباً لإنقاذهم ولردِّهم للحق.

	86 - ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾: وصل إلى بلاد الغرب، وجد قوماً تغرب عليهم الشمس في عين حمئة، أي: في جماعة لا يرون ولا يعرفون من الشمس إلَّا أنها تدفئ لا أكثر، لا يرون إلَّا حموها وحرارتها فقط ولا شيء أكثر من ذلك، وهذا ما عنته الآية بكلمة: ﴿تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾: أي على قوم لم تدخل الحضارة عليهم، أقطار جاهلية لا دين عندهم ولا دنيا، كانوا أهل بساطة وعدم معرفة بالمدنيَّة والحضارة، ونفوسهم صافية تقبلت الحق وشاهدت الحق وصاروا من أهل الحق، فكانوا جنوداً للحق، نصروا دين الله تعالى بمعيّة وتحت لواء سيدنا ذي القرنين عليه السلام‏‏. ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا﴾: آخرين، وجدهم هناك أيضاً. قوم غيرهم أعلى مرتبة، فهمانين نوعاً ما، كان عندهم علم بالحضارة والمدنية وتبعيَّة لمخترعي الحضارة في ذلك الوقت يأجوج ومأجوج. سأل جماعته عنهم. ﴿قُلْنَا﴾: له على لسان جماعته، حيث صار عنده عليه السلام أصحاب أقوياء سمع منهم ومن الله سبحانه. ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾: أولئك. ﴿وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾: أو تعاملهم. كذلك استجابوا لسيدنا ذي القرنين عليه السلام، ولكن بعضهم قاوم فاستلزم الإصلاح.

	87 - ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾: من يخرج عن الحق سأعاقبه. هذا عملنا معه. ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ﴾: إن لم يكن فيه أمل لعلاجه بالدنيا. ﴿فَيُعَذِّبُهُ﴾: إن لم يتب. ﴿عَذَابًا نُكْرًا﴾: ينكر ذلك العذاب.

	88 - ﴿وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾: آمنوا. نعامله بالإحسان ويصبح كل أمره يسراً. كل ما في الكون معه وليس ضدّه، وحياته كلها تصبح مسرات. هؤلاء أول قوم قد آمنوا معه. وبعد أن آمنوا سار لغيرهم.

	89 - ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾: سار قدماً.

	90- ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾: سار من المغرب إلى المشرق. أي أن سيره من المغرب إلى المشرق يدل على كروية الأرض. ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُو‏نِهَا سِتْرًا﴾: عريانين، وحوش، عراة دون لباس، لا شيء من حضارة عندهم.

	سورة الكهف: [91-100]

	91- ﴿كَذَلِكَ﴾: فعل كما فعل مع القوم الْأُوَل وآمنوا معه، كذلك آمنوا بالتفكير، إذ عاملهم كالأولين، فالْأُوَل لا يرون من الشمس إلَّا حرَّها، والآخرون عراة، وحوش، فدعا هذين إلى التفكير بأصلهم وبأنفسهم، بالتربية. النبات والمطر، والشمس والنجوم والقمر، وبالدوران للكرة الأرضية، فعرفوا المسيِّر وقالوا لا إلٓه إلّا الله. فكَّروا فاهتدوا. ﴿وَقَدْ أَحَطْنَا﴾: بعد أن أرشدهم إلى الله تذكّروا وحازوا الإيمان عن طريقه عليه السلام. ﴿بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾: أحطناهم بما لديه من الإيمان، فنالوا خبرة بالإيمان وطريقه، أحاطهم الله بشيء من علمه، فصارت لهم خبرة بما عنده، وأصبحوا مؤمنين.

	92- ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾: لهداية غيرهم بسببٍ مشروع، حيث تحركت أناس عليه فذهب لعندهم فاتحاً.

	93- ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾: بنفوسهم شهوات قوية مستحكمة سدَّت على أنفسهم الإيمان بالله ودخولها بالنور والجنان والسعادة، كذلك ما بنوه من حضارة سدَّ عليهم، إذن هناك دوافع داخلية وجواذب خارجية؛ سببان منعاهم من سماع الحق، فهما سدَّان يحولان بين الإنسان وسماع كلام ربه والهداية. ﴿وَجَدَ مِنْ دُو‏نِهِمَا قَوْمًا﴾: خاضعين لشهواتهم وسفالاتهم لا للكرامة والمروءة. ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَاً﴾: وصل أمة الصين التي كانت في ذلك العصر في أوج الحضارة والفساد والمجون، فلم يجدها تفهم عليه قول الحق، لا يعون كلام الحق أبداً. فكرهم منصرف بالكليَّة للدنيا، لا يستطيعون التحوُّل عنها، من ميلهم للدنيا لم يفقهوا منه شيئاً. كانوا أهل حضارة مائلين للدنيا.

	94- ﴿قَالُوا﴾: قال الأوَّلون، قوم منهم مؤمنون. ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾: الفاسد والمفسود، الآج والمأجوج بنار الترف وزينة الدنيا. ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: لترفهم. قال الأوّلون: إن هؤلاء الذين لا يفقهون قولاً يبعثون الفساد فينا بعملهم، نحن لا نريد الصِلات بيننا. خافوا على أنفسهم منهم، لذلك تراجعوا، وهو عليه السلام بناءً على طلبهم بنى السد ولم يتابع مهمته. ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾: مالاً. ﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾: نمدّك بأموال لتفصل بيننا وبينهم.

	95- ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾: من مالكم كله، وخير ممَّا ستعطونني إيَّاه. ما ملكني من الأمر وما أعطاني لا يوازي ما ستعطوني، فلست أريد منكم شيئاً ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾: إنما أعينوني بقوتكم، ساعدوني. ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾: سدّاً لأحجز بينكم وبينهم.

	96- ﴿آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾: قطع الحديد. ثمّ ذوّب ذلك. ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾: ملأه حديداً. ﴿قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾: وسلَّط النار، فلما احمرَّ الحديد. ﴿قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾: نحاساً، ذوّب النحاس وصبَّه عليه فصار ناعم الملمس وقويّاً.

	97- ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾: التسلق عليه لنعومة سطحه إذ صار أملس لا يمكن تسلقه. ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾: لأنه قاسٍ، لوجود الخلائط المعدنية القوية. لكونه نحاسي.

	98- ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ﴾: لكم. ﴿مِنْ رَبِّي﴾: ربي هو الذي علَّمني لا من نفسي. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾: لئن خالفتم كلام الله وعصيتم أذهبه وخرَّبه، متى صرتم مثلهم: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾: متصدعاً. إذا فسدتم مثلهم، هدم الله السد بينكم وبينهم. ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ولقد حصل ذلك إذ فسدت ذريتهم. قال ﷺ عن لسان الله إن هذا الشيء وقع ودُكَّ السد لمَّا فسدوا قبل الرسول ﷺ، لقد هدم السد واختلط بعضهم ببعض.

	99- ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾: وعاد اختلاط القوم المفسدين حتى يومنا هذا، الآن الصين والروس مختلطون وسيهلكون، وهكذا حتى يوم القيامة. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾: بعد كل ذلك سيلقى كلٌّ جزاءه، وستأتي الساعة ويموتون، ثم ينفخ في الصور ويجمعون. ﴿جَمْعًا﴾: الطرفين.

	100- ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ﴾: الذل والحقارة على هؤلاء. لم ندخل نحن الكافرين في جهنم وإنما عرضناها عليهم، وهم الذين دخلوها لما في نفوسهم من أمراض... ﴿لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾: وقد أنكروا الآخرة والخالق.

	سورة الكهف: [101-110]

	101- ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾: لم يكونوا يرون الآيات في الكون، ولا يذكرون الله وفضله برؤيتها، بل هم ناسون. لا يرون رحمتي وعطفي. أعينهم مسكَّرة "مغلقة" عن هذا كله. ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾: بفسقهم، فهم معرضون لا يسمعون الحق. صمٌّ عن الحق، إذا كلَّمهم بالحق لا يسمعون. آذانهم بالعمل بالملاهي، سمعهم هناك لا مع الحق.

	102- ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُو‏نِي أَوْلِيَاءَ﴾: وأنا أتركهم ولا أضيّق عليهم ليرجعوا للحق! فعلى الإنسان أَلَّا ينساق وراء الناس إلَّا بالتفكير. ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ﴾: غداً. ﴿لِلْكَافِرِينَ نُزُلَاً﴾: مستشفى.

	103- ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَاً﴾: يظن نفسه على حق وهو خسران، يظن نفسه أنه على حق وهو مسرور بدنياه.

	104- ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾: يظن نفسه أنه يعمل عملاً عالياً، وهو فاضٍ "فارغ" ليس له عمل.

	105- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ﴾: بإنعام الله عليهم، ما فكَّر بآيات الله الدالة، إذ لم ينظر بنفسه، بالشمس، بالقمر، بالكون، حتى يعقل. ﴿وَلِقَائِهِ﴾: الإقبال عليه والصلة به. ستموت وتفارق الدنيا والحياة. ﴿فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾: أعماله منحطة "واطية". ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾: خفافاً لا وزن لهم، "فاضين". الذين كان لهم وزن في الدنيا عند الذين كفروا، فهم في الآخرة محتقرون لا قيمة لهم ولا وزن.

	106- ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي﴾: يضحك إن حدثته عنها، حيث أنه لم يعقلها. ﴿وَرُسُلِي هُزُوًا﴾: رأى وما عقل، فكِّر حتى تعقل وتوقن.

	107- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بلا إلٓه إلَّا الله. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَاً﴾: جنات متتالية لا تنقطع، وليس جنة واحدة. من جنة إلى جنة، لمن آمن بلا إلٓه إلَّا الله وعمل الصالحات.

	108- ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: من جنة لجنة إلى ما لا نهاية، فمن سرور لأعلى. ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَاً﴾: من حالٍ لأحسن. فهم لا يريدون التحول عنه.

	109- السر بكلمة. ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾: حبراً. ﴿لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾: للخير الحاصل في كلمة واحدة من كلماتي كرحمة الله تعالى ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾: مما سيأتيك من الخير عليك من تطبيقها. ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾: كلام الله واسع، كله خير ولا نهاية له.

	110- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: ليس بيني وبينكم فرق في هيئتي، وكما خلقكم خلقني وما زادني أكثر، لكني أقبلت عليه فصارت لي أهلية فأعطاني ما أعطاني أقبلت على الله وأحسنت فأوحى إليَّ لأهدي الناس. ﴿يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٓهُكُمْ﴾: مسيِّركم، المسيِّر مدبِّر الكون واحد. واحد. ﴿إلٓهٌ وَاحِدٌ﴾: واحد ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾: حقاً. هذا الإقبال والارتشاف من الكمال. ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلَاً صَالِحًا﴾: إن لم يوجد الإيمان لن يوجد العمل. ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾: ولا يطع في هذا الكون غير الله، ولا يتبع إلا كلام الله وأوامره، وكل كلام أو دعوة خلاف ما في كتاب الله أو خلاف ما يرضي الله، فهي باطلة. ولا يشرك مع الله أحداً في دلالته: لا تسمع غير دلالة الله، ومن سمع، أي: من أولي الأمر منكم.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة مريم

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة مريم: [01-10]

	1- ﴿كٓهيعٓصٓ﴾: يا كاملاً، يا هادياً، يا عيناً، يا صادقاً. ك: يا كامل، هـ: بكمالك صرت هادياً للناس. ي: نداء الله لرسوله لأنه ﷺ مميَّز ووظيفته مميَّزة فهو ﷺ عين العيون كلها، فلا نبي ولا رسول يماثله بهذه الوظيفة، وهو ﷺ أشد الخلائق حرصاً على الخلق وعطفاً عليهم ودفاعاً عنهم، لذلك ناداه الله بياء النداء للتمييز والتعظيم، فبه ﷺ يُرى الله سبحانه. ع: هَدَيْتَهم بحالك لأنك عين بها يرون طريق الهدى. ص: كل ذلك حصل لك بسبب صدقك. إذن ك: كامل، هـ: هادي، ع: يا عين بك يُرى الحق، ص: يا صادق، كل هذا نلته بصدقك، كمالك جعلك تتطلب هداية الخلق. الإنسان على حسب حاله يطلب، والله تعالى يعطيه على حسب طلبه، إن كان طلبه عالياً نفَّذَه له، وإن كان غير ذلك حاول تعالى ردَّه، فإن أصرّ نفَّذَه له. الإنسان إن لم يصدق لا يصبح كاملاً، فصدقه ﷺ أوصله للكمال، من ذلك صار رحيماً يتطلب هداية الخلق. يا عين: هذا كله نلته بصدقك.

	بالإيمان فالإقبال تحصل على الكمال، إذا سمعت ك: تميل لرسول الله ﷺ فترتبط نفسك به وهو ﷺ دوماً في حضرة الله. ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ إذن: أي يا كاملاً، يا هادياً، يا عيناً بك يُرى الحق، إذ كل من ارتبط به ﷺ رأى بنوره كمال الله. ص: أي كل هذا نلته من صدقك. المغزى: أن المؤمن يصبح صادقاً، من صدقه يحسن ظنّه بالله، فيكون راضياً بكل ما يسوقه الله تعالى له ولا يلجُّ.

	2- ﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾: نذكر لمحة عن رحمة الله تعالى إليك. ﴿عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾: كيف أنزلت الرحمة على عبد الله زكريا عليه السلام الذي كان صادقاً معنا. زكريا عليه السلام كان صادقاً، صابراً، عارفاً أن الله تعالى لا يسوق له إلا الخير. فانظر كيفية عطاء الله لعباده:

	3- ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾: بعد أن آمن بلا‏ إلٓه إلا الله نادى هذا النداء الخفي، والنداء بالنفس، في القلب لا بالصراخ فالله قريب، إذن نادى بنفسه لا صياحاً، لعلمه أن الله سميع، عليم، خبير، فهو تعالى سميع قريب. كان زكريا عليه السلام عليماً أن الله تعالى عليم بذات الصدور وأنه رحيم، وأن كل شيء بيده تعالى. لكن دعاءه ونداءه ربَّه كان ضمن الحق فما تطلَّب شيئاً مُهلكاً. بعض الناس يصيح بالدعاء مع أن الله تعالى قريب: {فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}26.

	4- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾: كبرت، غدوت مسنّاً. ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾: وابيضَّ رأسي. ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾: ما خيبتني، لم أكن محروماً يوماً من الأيام، فما دعوت إلا وأجبتني. ظنّه بالله حسن؛ ولا يحسن الظن إلا بالإيمان. فهو يقول: يا رب لن أدعوك وأكون محروماً من العطاء "ذلك لأنه عليه السلام أصبح عالماً بالدعاء يدعو الله بما فيه الخير لنفسه وللناس".

	5- ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾: خفت على أتباعي الذين علَّمتهم من ورائي، بعد موتي. خاف على أتباعه، مريديه الذين يهديهم حناناً منه عليهم ورحمة بهم، صاحب الإيمان يصبح صاحب حنان. وكان مرشداً فخاف على أتباعه من بعده أن يتفرَّقوا أو يدخل عليهم الشيطان، فتطلَّب مرشداً كاملاً من بعده لهم، كانت غايته رضاء الله من هدايتهم. ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾: لا تلد. ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾: يتولى أمورهم بعدي فلا ينقطعون عنك: "المؤمن كلما زاد إقبالاً على الله ازداد حناناً ورحمة": هذا دليل على علمه بأن الله سميع قدير عليم رحيم، فطلب منه ذلك.

	6- ﴿يَرِثُنِي﴾: في مقام الإرشاد والدلالة، يرث عني المعرفة. ﴿وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾: أولاد إبراهيم عليه السلام يرث النبوّة، دوماً قريب مستنير بنور الله. ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾: راضياً مرضياً "راضياً عن نفسه واللهُ راض عن عمله" وكل أعماله تكون راضياً عنها وعنه يا رب. هكذا يكون الولد المرضي. متى آمن الإنسان بلا‏ إلٓه إلا الله واستقام فإنه لا يطلب إلا الشيء الكامل، عندها: الله تعالى يجيب طلبه.

	7- فاستجاب الله دعاءه: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾: يحيى: كل من اتصل به وارتبط معه لصلته عليه السلام بالله تحيا نفسه. أي كل من صاحبه عليه السلام أو رافقه يحيا قلبه، وكل من ارتبط به يحيا قلبه. ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾: لم يُسمَّ أحد قبله بهذا الاسم.

	8 - ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾: الكيفية. كيف؟ ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾: صبر عليها بلا أولاد ولم يتزوج عليها. ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾: لا قوة لي، ضعيف. كيف السبيل فيا عجباً!

	9- ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾: قد حصل ذلك من الطريق المعروف وأنتما على هذه الحالة. ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾: رغم كِبَرَك وعقم زوجك سيأتيك، مع هذا الحال، مع أن زوجتك عاقر، وأنت ضعيف سيكون لك. ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾: أنا قدير على كل شيء.

	10- ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً﴾: علامة أعرف بها متى يتحقق ذلك، علامة على اليوم الذي سيكون من بعده الولد. ﴿قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾: حينما تسكت عن الكلام، أي: علامة ذلك أن يرتبط لسانك فلا تستطيع الكلام، يمتنع النطق عليك، فاللسان بالله ينطق وبه يتكلم، فهو بيد الله تعالى.

	سورة مريم: [11-20]

	11- ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ﴾: أصحابه. ﴿مِنَ الْمِحْرَابِ﴾: محاربة النفس والهوى والشيطان، وهو عليه السلام يحارب الشيطان، فالنفس تتطلب أشياء كثيرة لكن الإنسان يحاربها، فبينما كان عليه السلام في المحراب خرج إلى قومه وهو لا يستطيع الكلام. ﴿فَأَوْحَى﴾: بالإشارة من غير نطق، أشار. ﴿إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾: اسبحوا بفضل الله وزيدوا أنفسكم تسبيحاً على هذا الفضل، حتى لا تضلّوا ولا تضيع منكم السعادة الأبدية، اسبحوا بفضله تعالى.

	لما جاءه الغلام خاطبه الله تعالى:

	12- ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾: ما كتب وطبع بنفسك، أرشد وبلِّغ الحق. ﴿بِقُوَّةٍ﴾: ادع بما كتب في نفسك بقوة ولا تخف، فما طبع بنفسك بلِّغه، لا تتراجع عنه. ﴿وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾: قبل البلوغ. قبل أن يصبح بالغاً أوتي الحكمة والحكم.

	13- ﴿وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا﴾: من عندنا، كل من دخل على الله صار في قلبه حنان على خلق الله. ﴿وَزَكَاةً﴾: طهارة في نفسه. من أين جاءه ذلك؟ سبب الحنان والزكاة تقواه. ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾: فمن تقواه كسب الحنان والزكاة.

	التقوى: الإقبال الدائم على الله، النظر بنور الله. فالطهارة والعطف والحنان من الله تعالى؛ الله تعالى لا يعطي جزافاً.

	14- ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ﴾: في يوم من الأيام. ﴿جَبَّارًا﴾: على الخلق، على خلق الله. ﴿عَصِيًّا﴾: لله، عمله ضمن أمر الله.

	15- ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾: زوجة زكريا عليه السلام كبيرة في السن ولا تتحمل الولادة، فلا شيء في جسمها يصلح للحمل والولادة، لكن الله سبحانه أمدّ جسمها بالقوة وولدت سيدنا يحيى وهو سالم، قال تعالى {... وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ...}27 ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾: وهذا دليل على أنه لم يقتل كما تزعم الإسرائيليات. لم يقل سبحانه: يوم يُقتل، وقد ذكر تعالى هذه الآية لأنه عليم سبحانه ومطَّلع على النفوس ومطَّلع على ما ستقوله، لذلك هذه الآية تنفي مزاعم من يقول أن سيدنا يحيى قُتِل، وهذا دليل أنه لم يصبه شيء، وينفي ما ذكروه عنه من أنه قُتل وقُطع رأسه الشريف وأنه في دمشق، وجسده في بيروت بلبنان!، فهذا القول يتنافى مع السلام الذي أعطيه من الله تعالى، وتلك القصص مأخوذة من اليهود ولا أصل لها.

	إذن: كل ما يُقال عن سيدنا يحيى عليه السلام أنه ذُبِح لا أصل له، لأن الله وعد زكريا عليه السلام بوارث. والآية تنفي ذلك، إذ تقول: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ} وكذلك لا صحَّة لقصة قتل سيدنا زكريا عليه السلام وأنه فرَّ واختبأ في جذع الشجرة كما سبق28. ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾: حياته من الله مباشرةً.

	16- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾: اذكر ما كتب في نفسك عن هؤلاء الكاملين. ﴿مَرْيَمَ﴾: كيف أن ظنَّها بالله عالٍ، صادقة صابرة. تمرُّ بالمؤمن ظروف عظيمة فيصبر ويرقى، يتلقى المؤمن الأمور بصبر فتكون نتائجها خيراً بحقه. وهذا كله دلالة على أن عطاء الله بالعدل، فعلى حسب عملك يعطيك، وعلى حسب صدقك وطهارة نفسك. قبل الطلب استقم، آمن بلا‏ إلٓه إلا الله، استقم ثم اطلب، فماذا فعلَت مريم حتى أُعطيت ما أُعطيت؟ ﴿إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾: خلوة. تركت الناصرة وذهبت لبيت المقدس حاجَّةً طالبة رضاء الله ومعرفته.

	17- ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُو‏نِهِمْ حِجَابًا﴾: اتخذت غرفة للتعبد منعزلةً عن الناس، جعلت لنفسها خلوة، وجعلت تلتجئ وتقُبل على الله حتى نالت أهلية، لمَّا صارت عندها أهلية لمواجهة الملَك. ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾: جبريل عليه السلام‏‏. ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾: على هيئة بشر كامل، إنسان كامل. لما رأته وكانت قد أغلقت بابها.

	18- ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنْكَ﴾: إني ملتجئة إلى الله منك فلا أخشى. هنا أجابها، قال لها: إني ملك، أجابته: فماذا تريد ؟!﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾: فإن كنت تقياً، فماذا تريد؟: ولو كنت ملَكاً، ما حاجتك؟ أجابته هنا: إن كان ذلك ما تدَّعي، فما طلبك؟

	19- ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾: طاهراً.

	20- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾: هذا كيف يكون؟ ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾: لأنها دائماً مع الله سبحانه، فلا يوجد بنفسها خبث، وقد تكررت السين لأن المس يكون من الطرفين، فلا من طرف أحد صار مس ولا من طرفها، فلا أحد من الإنس مسَّها ولا من الجن. ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾: لست جاهلة، لا أفعل الفاحشة.

	سورة مريم: [21-30]

	21- ﴿قَالَ كَذَلِكِ﴾: بهذا الحال الذي أنت فيه. وقد حصل الأمر وهو يتكلم معها ودخلت نفس سيدنا عيسى عليه السلام من فمها. ﴿قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ﴾: علامة بيِّنة دالة على لا‏ إلٓه إلا الله. {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ}29: دالَّة على أنه السيد المسيح الذي سيمسح الكفر وعلى لا إِلَه إلا الله ليؤمن الناس.

	﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾: بالخلق، بعبادنا، حتى إذا رأوه من دون أب استدلُّوا على قدرة الله على كل شيء. ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾: بالحال حملت نفس سيدنا عيسى عليه السلام، وفيما هي تحدِّث الملك مرَّت نفسه الشريفة من الملَك الحامل لها إلى فم مريم عليها السلام فحملت به.

	22- ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾: فإذا ببطنها يكبر في الحال. بكن فكان. ﴿فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾: في الحال كبر بطنها ففرَّت إلى طرف المدينة. ابتعدت لمكان بعيد. بعيداً عن الناس خجلاً، وهو عليه السلام أقصاها عن كل شيء، أقصى نفسها وأدخلها بعوالم من نور وجنات.

	23- ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾: ألجأها حملها وأتى بها، حملها الألم: ﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾: أرغمها الألم، ألجأها إلى التمسُّك بجذع النخلة. يقال أن النخلة كانت يابسة فاخضرت. ﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾: من يصدِّقني بهذا؟ تمنَّت الموت لمعرفتها خطر النتيجة التي ستحدث "إن كريم النفس وشريفها يكبر عليه أن يقال عنه ما يقال، أما دنيء النفس وخبيثها فلا يرى في ذلك بأساً". هذا دليل على عزَّة نفسها وشرفها. العزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن تصعب عليه هذه الأمور. كذلك رسول الله ﷺ لما أُمر بالزواج من زينب زوجة متبنَّاه صعب ذلك الأمر عليه. فمن لا عزَّة نفس عنده لا يمكن أن يصل لشيء. هنا المؤمن له عزّة نفس، بالآخرة يستيقظ الإنسان عموماً ويشعر بعمله فيخجل ويتحسَّر فيحترق. ﴿وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾: وصبرَتْ على أمر الله. الابن يحيي الذكرى، ذكرى أبيه وأمه، أما إن ماتوا وليس لهم ولد تندثر ذكراهم ويُنسَون، هذا معنى نسياً فأكون بهذا منسياً من الغير، ولا أحد يتكلم عليّ بسوء.

	24- ﴿فَنَادَاهَا﴾: سيدنا عيسى عليه السلام ساعة الولادة. ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾: سيدتنا مريم مهما بلغت من الكمال لا يمكن أن تبلغ مبلغ ابنها سيدنا عيسى عليه السلام، فهو الكبير وهي الصغيرة، من تحتها أي أنه عليه السلام حامل نفس أمه، فالنفس الكبيرة تحوي وتستوعب النفس التي هي أصغر منها، كالأب يحمل ابنه فيكون تحته، كذلك المولود حين الولادة يكون تحت أمه بالوضعية. ﴿أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾: لا تحزني، ولد صيته وذكره يسري في العالم ويسرُّك كثيراً. رجل عظيم ذو شأن. ﴿سَرِيًّا﴾: سرى عليه السلام بأمه وغسل لها نفسها وفكرها وجسمها، وسرى بالكون كله والأكوان.

	25- ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾: ناضجة تُذهب عنك ما بك. التمر حار، بهذا يتحرك الدم الباقي من النفاس فيُساق. فالتمر حامِ يساعد النفساء على خروج الدم الفاسد منها.

	26- ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾: الصلاة الحقيقية فيها طعام وشراب للقلوب، هو عليه السلام أبوها الروحي وهي أمه بالجسم، فمن أول لحظة من لحظات حياته طار بها بجنات ربه وصار يطعمها ويسقيها. ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا﴾: لا أتكلم. ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾: إذا سئلت عني هكذا افعلي، وأنا أجيب عنك.

	27- ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾: بيان أنه ما أعظم هذا الأمر! مع ذلك كانت راضية من الله تعالى. ﴿قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾: مقطوع عنك، لا أحد يظن بك، فهو أمر عظيم، فكيف فعلت ذلك؟! وأنت معروفة بالطهارة والصلاح. ﴿فَرِيًّا﴾: فيه افتراء على أبيك وأمك فقد كانا طاهرين، فكيف أتيت بمثل ذلك؟!.

	28- ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾: العظيم، بالمكانة والصلاح. وكان بنو إسرائيل يعظِّمون سيدنا هارون لعبادته وصلاحه، لذلك قالوا لها: أنت تماثلين هارون عليه السلام بالصلاح. وهو أخو سيدنا موسى عليهما السلام، كان عابداً فشبَّهوها به في الصلاح. أيتها الصالحة المماثلة لهارون عليه السلام بالتقوى. ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ﴾: أنت من بيت شرف وعزّ، كيف فعلت ذلك؟! ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾: أنت من عائلة مشهورة بالسمو والعلو، لا أمّكِ ولا أبوكِ وقع منهما شيء، فكيف جئت أنت بهذا الولد؟!

	29- ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾: كلِّموه. ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾؟

	30- تكلَّم عليه السلام مجيباً: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾:

	1ـ الله سبحانه وتعالى بالأزل طلب من الناس جميعاً ألا ينقطعوا عنه، فما أطاعوا وانقطعوا بالشهوات عنه سبحانه وتعالى، أما هو عليه السلام مرَّ عليها ولم يعبأ بها، ولم ينقطع عن ربه وظلّ مع الله سبحانه بالنور.

	2ـ بالميثاق أخذ الله سبحانه منه عليه السلام ميثاقاً غليظاً ألا يغيِّر ويظل على الرحمة والحنان مهما لاقى، فأطاع الله بهذا ووفَّى بعهده.

	3ـ طلب سبحانه منه أن يخضع لرسول الله محمدٍ ﷺ (النبي الأمي كما جاء في ميثاق النبيين) فخضع.

	4ـ طلب منه سبحانه أن يأتي بهذا الزمان الصعب، فأطاع الله بهذا وقال: أمرك يا رب.

	5ـ قال له ربه: ستحدث معك أحداث كبرى وسيتكلم الناس عنك ويقاومونك، فلم يبالِ بكل هذا تجاه مرضاة الله وأطاع ربه، وبهذا كان عبداً لله قبل مجيئه للدنيا وبعد مجيئه عليه السلام‏‏.

	﴿آَتَانِيَ الْكِتَابَ﴾: كيف آتاه الكتاب وهو عليه السلام طفل لم يبلغ الأربعين بعد؟ نفسه عليه السلام من الأزل عاقلة الكتاب، خاطب قومه قائلاً لهم: آتاني الكتاب بالماضي وسوف أبلغه بالمستقبل، آتاني من أجل أن أجعله وأصبّه في قلوبكم وأبلغكم رسالات ربي. ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾: لأنني عبدته حق العبادة، أطعته من الأزل فاشتققت منه نوراً عظيماً، به كشف عليه السلام كل شيء وكشف السابقين، فهل الله سبحانه جعله نبياً دون شيء وبلا أهلية؟ كم قاسى عليه السلام وكم ضحَّى وعانى، قال لهم: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾: أتنبَّأ بالحق وأرى بنور الله. مع هذا كله لم يؤمنوا، بل حاولوا صلبه.

	سورة مريم: [31-40]

	31- ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾: بالحال والقال، بالقال قال لهم: كلامي كله خير أينما جلست. وبالحال وجوده عليه السلام حرب على الشياطين، وكل من يجلس معه يجعله بالجنان، ويسكب عليه الخيرات التي أعدَّها الله له، وإذا ذهب جاءت الشهوات والنيران. ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾: بإعادة وصل نفوس الخلق الذين انقطعوا عنه سبحانه، وأخرجهم من الظلمات التي حلّوا بها إلى النور والسعادة، عندها تحصل لهم طهارة من الخبائث ويميلون إلى الله سبحانه بأعمال الخير والبرّ، ويصبحون كلّهم خيراً بخير، ولا يخرج منهم شرٌّ أبداً إن آمنوا وأطاعوا، وأوصاني أن تكون صلتي دوماً به سبحانه حتى أظل طاهراً. بالصلاة تزكو النفس: أي تطهر، فإذا لم تطهر النفس فلا صلاح ولا نجاة للإنسان.

	متى أعرض الإنسان امتلأت نفسه بالخبث، متى انقطع الإمداد الإلٓهي جاء الشيطان، الإنسان الصحيح لا ينقطع عن الله طرفة عين، متى انقطع دخل الشيطان عليه. كذلك كل إنسان بقدر صلاته تكون طهارته، متى غفل دخل الشيطان، متى انقطع زال عنه هذا النور الإلٓهي فيشمُّه الشيطان ويوسوس له، فيتذكر المؤمن ويرجع بالحال إلى الله. ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾: ما دمت مقبلاً عليه سبحانه، لأن الحياة بالإقبال على الله، والموت بالإعراض عنه سبحانه، عندها يتطفل المقطوع عن ربه على المخلوقات الأخرى والحياة التي فيها، الأنبياء لا ينقطعون لا ليلاً ولا نهاراً. قال تعالى: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}30: وهكذا فالأنبياء يظلون طوال حياتهم على صلة دائمة بالله تعالى في الليل والنهار.

	32- ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾: من أول لحظة بحياته عليه السلام أظهرها على أشياء وكشف لها أموراً ودلَّها ونهض بها. ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾: لمَّا أقبلت عليه سبحانه تشرّبت منه الرحمة والعطف والحنان على الخلق. ﴿شَقِيًّا﴾: محروماً من الخيرات. فسيدنا عيسى عليه السلام سيأتي وسيكون على يده خير كثير. {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}: سأرفع شأنك وسأعطيك الخيرات. {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ}31، أولئك الذين في عصره لا يستحقُّون.

	33- ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ﴾: هذا ردٌّ على اليهود بقولهم صُلب. فالسلام هو الأمان، أي حصانة من الله سبحانه لسيدنا عيسى عليه السلام، وبهذا لا أحد يستطيع أن يقربه عليه السلام بسوء، معه ملائكة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وكذلك لا أحد يستطيع أن يقرب أمه عليها السلام. ﴿يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ﴾: فمن يستطيع إيذاءه! ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾: أي حياته من ذات الله، وليس له عليه السلام علاقة بالمخلوقات الثانية.

	34- ﴿ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾: يمرُّون، يتكلمون بكلام لا أصل له. لو آمنوا لشاهدوا الأمر على حقيقته (كلمة "رأى": أي رأى الأمر على حقيقته، أما كلمة "امترى": أي رأى ظاهراً من الأمر وعمي عن الحقيقة. امترى: تمرُّ على أصلك، تمرُّ على الأشياء ولا تفكِّر؟

	35- ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: كما خُلق سيدنا عيسى عليه السلام بكلمة كن فيكون.

	36- ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾: فلا ربَّ سواه. من الذي ينزل الأمطار؟ من الذي ينبت الزرع؟ من الذي يربيك يا إنسان؟ الآن هذا التضييق كله لإيقاظك، جفاف المياه، قلة المحصول، كله للتوبة، للرجوع إلى الله. ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾: الله تعالى خلق الكون كله، لم يخلقه عبثاً بل خلق البشر للسعادة، فقاموا بأعمال تحرمهم من السعادة، فضيَّق عليهم. الله رب الكون كله، رب العالمين، كل الأسماء الحسنى جمعها اسم "الله". ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾: إن سلكته سعدت دنيا وآخرة. مراد الله من مجيئك للدنيا أن تعمل أعمالاً ليبيضَّ وجهك وتقبل بها فتنال الجنَّة. فالله تعالى على حسب الصدق يعطيك، ولهذا أشارت قصة سيدنا زكريا وسيدتنا مريم عليهما السلام. بعد هذا وعندما كبر دعاهم للإيمان فاختلفوا.

	37- ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمِ﴾: كل جماعة تكلموا عن سيدنا عيسى عليه السلام قولاً، وكل أناس نسبوا إليه شيئاً، منهم من قال: هو ابن زنا، ومنهم من قال: إنه إلٓه. ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: عندما يرى أحدهم نفسه وثوبها الدنس، يحترق خجلاً وأسفاً.

	38- ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ﴾: أسمعهم بحالهم، بأعمالهم الآن، قل لهم: أهكذا الإنسان الصحيح يفعل! عرِّفهم بحالهم كيف تكوَّن الإنسان عند الولادة. الآن: الكون من يسيِّره؟! ﴿وَأَبْصِرْ﴾: أنت يا محمّد أسمعهم وأبصرهم بمصير أولئك، عرِّفهم بحالهم ونتائجهم. ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾: يوم القيامة، ما سيكون عليه حالهم يوم يأتوننا؟! ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ﴾: من ظلم نفسه اليوم. ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: ضلاله مكشوف، لكن الأعمى لا يراه.

	39- ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾: ساعة الوفاة عند انحسار إمداد الروح للجسد. "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا" عند الموت يرى فيتحسَّر على ما ضيَّع، ساعة الموت ما يكون مصيرك؟ وحدك لا صاحب ولا صديق. ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾: المسألة انتهت، متى مات الإنسان فلا طريق له، انتهت الفرصة. ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾: عن هذه الساعة رغم هذا الشيء. ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: لا إيمان عندئذ. ما دام في غفلة عن الموت لا يؤمن. يوم تموت أيها الإنسان إذ لم تبقَ لك رجعة، كيف يكون حالك، كم تتحسَّر؟! هذا الإنسان عندما ينزل إلى قبره يغدو أعمى، لماذا؟ الآن لعينه عدسة تخطف صور الأشياء بواسطة النور، هناك في القبر لا تبقى له عين، فكيف يرى؟ لكن المؤمن له نور من ربه يرى به. أما الكافر في القبر فلا يرى إلا أحواله، يرى أن الله خلقه في الدنيا للسعادة فتركها ولحق السفالة، يرى نفسه وما فيها فيتحسَّر، فُطِرَ الإنسان على حب الكمال، ساعتها يرى نفسه منحطاً، وليسلِّيه الله عمَّا هو فيه يسلِّط عليه عمله بصورة ثعبان أقرع فيخافه، عندها يقول له: أنا عملك لا أفارقك. خُلق الإنسان في الدنيا لينال السعادة، فلما جاءها حرم نفسه منها. كذلك حاله في الدنيا؛ يعيش في ضنك رغم ما لديه من مال ومراتب {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}32. الصحابة الكرام رأوا حقيقة الدنيا سوداء نتنة، وسيدنا علي رضي الله عنه بإقباله على الله رأى حقيقتها فطلَّقها بالثلاث. ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾: حلَّ به الموت ولم تبق له رجعة، فإن لم يفكِّر الإنسان أضاع سعادته. ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾: فإن لم يفكِّر بنزول القبر والحساب والملكين فلن يصْدق بطلب الحق ولن يؤمن. ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: ما داموا في هذه الغفلة. بالتفكير بالأصل والتكوين من نطفة يتصاغر الإنسان فلا يرى وظيفته ولا قوته، بل يرى أنه لا شيء. عندها يفكِّر بالموت فيخاف فيعرف المربي، المسيِّر، فيستقيم ويصلِّي. فإن لم تسلك هذا الطريق فلا جدوى لك.

	40- ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾: سيأتي يوم كلُّ الخلق يعودون إلينا. ﴿وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾: فكِّر بنفسك، أين من قبلك، وهذا المال لمن سيرجع، ما نهايته؟

	سورة مريم: [41-50]

	41- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾: كيف صار، كيف أعطاه الله، كيف جعله بهذا المقام العالي، هل أعطاه الله جزافاً؟ لا، بالعمل: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾: من أين جاءته هذه الصديقيّة؟ فكَّر ببدايته، بنهايته، استقام فأقبل على الله وصار يرى بنور الله، فصار صدِّيقاً يصدِّق بأوامر الله لما يراه فيها من الحق. وُلِدَ بين قوم كافرين، لكنه أخذ يفكِّر: ما أصلي؟ من يربِّيني؟ لم يعطه الله جزافاً بل بالعمل، إبراهيم عليه السلام ألقوا به في النار فما اعْترض بل رضي. وأمره الله أن يضع ولده في وادي مكة لا ماء فيه ولا شجر ففعل، كبر ولده، أمره الله أن يذبحه وكان قد عشقه فذهب لتنفيذ الأمر. الإيمان جرّه للصدق فصار له ظن بالله عظيم، وصبر على مراد الله. المؤمن حقاً ينهج نهجهم. فالمؤمن الحقيقي يصْدق ويحسن ظنه بالله ويرضى بما يسوقه له الله. ﴿صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾: كان إذا أُمر بأمر رآه.

	42- عندما فكَّر. ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾: أليس لك عقل؟! تعبد شيئاً لا يسمع ولا يبصر! وهكذا كل من لم يفكِّر مَثَلُه كمثله. الآن الناس تعبد بعضها بعضاً، ونحن نعبد بعضنا، هل أحد ينزل المطر؟!

	43- ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾: عرفت أن لا إلٓه إلّا الله، بإقبالي على ربي علَّمني وهداني. عندما فكَّر وأقبل رأى أسماء الله: رحيم، كريم، قدير، وأن الله تعالى خلق الخلق ليسيروا في طريق الحق الموصل للسعادة. ﴿فَاتَّبِعْنِي﴾: لأعلِّمك. ﴿أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾: لسعادتك، سيرك هذا هلاك عليك، أنت الآن في شقاء وغداً في شقاء.

	1ـ ناقشه فيما يعبد.

	2ـ بيَّن له علمه ونبوته.

	3ـ نهاه عن اتباع الشيطان.

	4ـ حذَّره وأنذره. فلما أصرّ وحارب ابنه تركه وقومه وبلادهم في سبيل الحق.

	44- ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾: لا تسمع كلامه فهو يحوّلك تحويلات ضارّة. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا﴾: عصى ربه الذي خلقه للسعادة، فلاتكن مثله، أراد رحمته، سعادته، فأبى أن يسجد لآدم عليه السلام‏‏.

	45- ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾: من رحمته إن شذذت يرسل لك بلاء كي ترجع، فمن لا يسلك طريق الحق في الدنيا تعبان. ﴿فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ﴾: إن لم تتب تكن معه في النار. ﴿وَلِيًّا﴾: موالياً، وإن لم تتبع الحق تكن غداً معه في العذاب.

	46- ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ﴾: أن تحوِّلني. ﴿عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾: أقتلك. قرر مع قومه إعدام ابنه رجماً، إلا أنهم فكروا فيما بعد بطريقة جديدة وهي الحرق، وعندما لم ينجحوا بالحرق قال: ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾: على طول اتركني. لما رأى أبوه أنه لم يمت بالنار قال له: اهجرني ملياً، أي لا أريد أن أراك أبداً.

	47- ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾: مني. أسمى وأرقى الأخلاق أخلاق الأنبياء العظمى من الله. ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾: شاهد عليه السلام بنور النبوة العظيمة بذور خير بأبيه، ولرحمته عليه السلام أراد أن ينمِّيها فتوجه له ليحوِّله عن كفره، وهذا الاستغفار عن موعدة وعد الله بها سيدنا إبراهيم عليه السلام {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}33. ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾: حاففني بفضله وكرمه "أقبل على الله فحفَّهُ بفضله"، يحفني بعنايته.

	48- ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ﴾: خرج من العراق، وهكذا فعل أهل الكهف. ﴿وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى﴾: قال عليه السلام عسى لأنه يعلم أن الله سبحانه أعطى الحرية والاختيار للإنسان، فإن شاء الإنسان الهداية هداه الله، وإن لم يشأ فله الخيار. ﴿أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾: محروماً من فضله. "نفس دعاء زكريا عليه السلام".

	49- ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: انظر الذي يفكِّر ويهتدي، كيف نعامله. ﴿وَهَبْنَا لَهُ﴾: جزاء فعله هذا في سبيلنا: ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾: يعقوب ابن لإسحاق. لم يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية سيدنا إسماعيل عليه السلام، والسبب لأن الله سبحانه على حسب صدق إبراهيم عليه السلام في الأزل كتب له إسماعيل أن يكون من نسله والذي يظهر منه رسول الله سيدنا محمد ﷺ، ولم يكن الله سبحانه قد كتب لإبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب، لكن لما جاء سيدنا إبراهيم للدنيا وجاهد وضحى واجتهد كتب له إسحاق ويعقوب، فهذه الآية تقول أنه بهذه الدنيا يحدث تبديل وتغيير، فالاختيار للإنسان {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}34: قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}35. غنيمة وزيادة فضل. ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾: جعلناهم قرّة عين له: قومه لم يؤمنوا به، لكن جعلنا على يد أولاده الخير، كله بصحيفته. هؤلاء فكَّروا وأقبلوا وصاروا أنبياء، وكل من لا يفكِّر فمصيره مصير الكافرين. لماذا أعطاه تعالى هذا العطاء؟ لصدقه، لتضحيته، وكل إنسان غداً يرى عمله فيُقبل على الله، الجنَّة بالأعمال؛ كلاًّ على حسب عمله.

	رب العالمين: ينظر لصدق الإنسان ويسوق له من العمل ما يتكافأ مع صدقه ليظهر له عمله، فيصبح واثقاً من عمله العالي. وليظهر للخلق غداً عمله.

	50- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ﴾: في الدنيا أعطيناهم. ﴿مِنْ رَحْمَتِنَا﴾: إبراهيم وأولاده صاروا رحماء، وضعنا الرحمة بقلوبهم على الخلق، اشتقوا الرحمة من الله لذلك ولَّاهم الله سبحانه على الخلق، فالنور والتجلي الإلٓهي دائماً عليهم صلوات الله عليهم، وكل من أقبل على الله اشتق منه الرحمة. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾: يعلون به عند الله وعند الخلق، وأجرينا الخير على أيديهم نتيجة صدقهم، فجرت على أيديهم الخيرات الأبدية دنيا وآخرة بما يرفع شأن الإنسان.

	سورة مريم: [51-60]

	51- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾: أُعطي بالأهلية. ﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾: خالصاً من كل الشوائب، ليس في قلبه حب إلَّا حب الله، كان قلبه لا يشغله سوى الله. عاشقاً لربّه، ليس في قلبه أحد سوى الله تعالى، وكان دائم التفكير بالله. من أين جاءه هذا الحب لله؟ فكَّر واستدلَّ كإبراهيم عليه السلام فرأى المربي، لا إلٓه إلّا الله، سلك الحق، صار له ثقة بربه أنه راضٍ عنه، أقبل على الله، اشتق الكمال واستنار بنور الله. لما صار بهذا: ﴿وَكَانَ رَسُولَاً نَبِيًّا﴾: عندها بهذا الإقبال على الله صار نبياً ثم أُرسل، لأنه مخلَص جعلناه رسولاً. المسألة لا بالدعاء لا بالقول، بل بالاجتهاد. وكان عليه السلام دائماً فكره، قلبه، نفسه مع الله تعالى؛ سيدنا موسى عليه السلام كان عند فرعون بعزٍّ كبير، فآثر رضاء الله على كل شيء، وذهب يرعى الغنم عند سيدنا شعيب عليه السلام وما وقع بنفسه شيء رأى ذلك كله نعمة وإحساناً من الله.

	السورة: كلها بيان أحوال أهل الصدق والإخلاص.

	52- لمَّا صار بهذا الكمال والحب: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾: التجلِّي العالي بسبب إقباله علينا، من جانب العلم الإلٓهي، أي من التوراة، فلا يحيط بعلم الله أحد. ﴿الْأَيْمَنِ﴾: الذي فيه الخيرات، الخير العالي المبيَّن في التوراة. ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾: مناجياً. لأنه كان مخلَصاً، لأن نفسه متعلِّقة بالله جعله الله تعالى نبيّاً وأنزل عليه التوراة ليرشد الخلق بها.

	53- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾: سيدنا هارون عليه السلام كان عابداً قبل موسى عليه السلام طالباً مرضاة الله صالحاً، لمّا جاء سيدنا موسى صار معه نبيّاً. موسى بحسب عشقه صار رسولاً، العبد كلما قرب إلى الله ازداد بالله علماً، وذلك: عندما ضحى سيدنا موسى عليه السلام بالملْك بقتله للقبطي المجرم المعتدي جعله تعالى نبيّاً، فنال سيدنا هارون النبوة أيضاً بمعيَّته لأنه قبلها كان مرشداً لسيدنا موسى. وبعدها سيدنا موسى عليه السلام وعلى حسب عشقه صار رسولاً.

	54- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾: سمع أمر ربه بالذبح واستجاب له وطبق، لذلك سمَّاه تعالى إسماعيل، سماعه عليه السلام كلِّي بصدقه مع ربه، كان عليه السلام يطبق أوامره ويطيعه، فما خالف عليه السلام أمر ربه بشيء. ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾: الذي وعد به الرحمن في الأزل، رأى أبوه أنه يذبحه، فإبراهيم عليه السلام أحبَّه لصلاحه فأُمر بذبحه لئلا يبقى في قلبه تعلُّق بأحد إلَّا الله. إسماعيل عليه السلام وعد أباه بتطبيق أمر الله بالاستسلام للذبح، وصدق مع الله طاعة له. ﴿وَكَانَ رَسُولَاً نَبِيًّا﴾: بعد قيامه بمقام الصدق.

	55- ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾: كل من سار معه. ﴿بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾: إذ أن من لا يصلي لا يطهر، ومن لا يطهر لا يدخل الجنة، فكل من ماشى إسماعيل عليه السلام كان يطلب منه هذا الطلب. ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾: كان يأمر بالحق وكان سيره بالحق، كان يدلُّ على الحق بناءً على ما عرف من الحق، كل عمله طيِّب ومع ذلك أُمِرَ أبوه بذبحه. لما صار نبيّاً يرى الحق أُمر بالتبليغ فصار رسولاً. كل هذا بيان لمقام أهل الصدق.

	56- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾: سيدنا إدريس عليه السلام جاء بعد الرسل، طبَّق أوامر الله على قومه، فصار يطبّق كلام الله كما أُنزل. فإدريس عليه السلام سار بالتفكير، عرف المربي، لا إلٓه إلّا الله، سلك الحق ووثق برضاء الله عنه، أقبل واشتق الكمال ورأى بنور الله فصار صدِّيقاً.

	57- ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾: بين قومه، إذ آمنوا به وصارت له مكانة عالية عندهم.

	58- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ﴾: ما كانوا من نوع أعلى؛ مثلك، لكنهم صدقوا. فهؤلاء بشر مثلك، لكن لمَّا أعطوا التفكير حقَّه صاروا أنبياء ورسلاً. ﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾: المؤمنين. ﴿وَإِسْرَائِيلَ﴾: أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام‏‏. ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾: كثيرون أيضاً. ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَن﴾: رأوا الرحمة الإلٓهية بهذه الدلالة، فكَّروا بالكون، رأوا رحمة الله. ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾: طالبين من الله. ﴿وَبُكِيًّا﴾: خشوعاً واعترافاً. فرحين بفضل الله. بعد إيمانه يخرّ ساجداً، إذ يرى أن كل أوامر الله حنان وعطف وإحسان أبداً. ما جاء به للشقاء.

	59- ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾: ضاعت صلتهم وضاع ارتباطهم بالله، لم يبقوا لأنفسهم صلة بالله، بل لحقوا بالدنيا. لم أمرنا الله بالصلاة؟ ليجتمع قلبك مع الله. ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾: بسبب اتباعهم أهواءهم غلبت شهواتهم عليهم، فما رجعوا للالتفات إلى الله. الصلاة: صلة مع الله ولا تصح إلَّا في الكعبة، إن لم تجتمع نفسك هناك فلن تصلِّي، وهذه علامة أنك واقع في الشهوات. ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾: يلاقون الغي بتركهم الصلاة، خلقك الله تعالى يا إنسان للسعادة، هؤلاء غووا، أي: "حرموا أنفسهم من السعادة؛ إذ ضلُّوا عنها".

	60- ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾: التوبة تكون: ﴿وَآَمَنَ﴾: بعد الإيمان بلا إلٓه إلَّا الله، قبل الإيمان لا تصح التوبة. ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾: لن تتوب إن لم تصل للإيمان ولن تعمل صالحاً...

	سورة مريم: [61-70]

	61- ما هذه السعادة؟ ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾: من جنّة لجنة أعلى إلى ما لا نهاية، جنّة وراء جنّة وراء جنّة. ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾: لا بدَّ منه، لا بدَّ آت.

	62- ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾: كلام لا فائدة فيه. ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾: الأمان، حياة، سعادة لا نغص فيها ولا ألم، من حسن لأحسن. ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ﴾: التجلي من الله. ﴿فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾: كل ما فعلت في الدنيا من أفعال طيبة من بداية حياتك لنهايتها، هذا كله يمرُّ عليك: ﴿بُكْرَةً﴾: من بداية حياتك في الدنيا. ﴿وَعَشِيًّا﴾: لنهاية حياتك، كله يمرُّ عليك ثم يعود ثانية. به تقبل على الله وبه ترقى من جنة إلى جنة، من حال لحال، ومن دوْر لدوْر، متعاقبة واحدة إثر واحدة كما يتعاقب الصبح والمساء.

	63- ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا﴾: الله سبحانه هو الذي يورث عباده الجنان لكن عن طريق عباده؛ رسل الله عليهم السلام. ﴿مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾: لكن لا جزافاً، إن لم تصل للتقوى فلن تدخل الجنَّة. نتائج الإيمان الأعمال، الأعمال لا تكون إلا بالتقوى، حتى ترى الخير خيراً والشر شراً، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فإن لم يفكِّر المرء ويعرف أن السير بيد الله ويستقيم فيصلِّي ويكتسب الكمال فلن يدخل بصحبة أهل الكمال على الله، ولن يرى بنور الله. الأعمى يظل في قبره أعمى، المؤمن الذي فكَّر فتابع المسير حتى وصل للتقوى، هذا له العطاء.

	64- الجنة منازل: كلٌّ على حسب عمله، على حسب حاله وأعماله وثقته بربه، وكل واحد منهم وله مرتبة. ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ﴾: منازلنا على حسب أمر الله، عليم بحالنا. يعطي بمقدار، كلٌ حسب حقه. المنازل في الجنّة ليست واحدة. الحديث عن الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم ينزلون من سماواتهم العُلى ومن جناتهم وسعادتهم إلى شقاء الناس وتعاستهم، ويتنازلون للخلق ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، لكن متى ينزلون؟ عندما يطلب الإنسان ربه بالإيمان هنا تأتي وظيفتهم، والكل ينزلون على كل طالب تقوى، فوظائفهم عليهم السلام دائمة مستمرة، فإذا بلغ الإنسان درجة من الطهارة القلبية وصار يكره الفواحش والرذائل أنزل الله عليه سيدنا يوسف عليه السلام ليكسبه طهارة كبرى، وإذا قام هذا التقي بعمل فيه شجاعة وتضحية في سبيل الله أنزل الله عليه سيدنا موسى عليه السلام وأكسبه شجاعة كبرى، وإذا فكّر الإنسان ببدايته أنه نطفة وشاهد نفسه أنها لا شيء أنزل الله عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام فيريه بدايته ويكسبه تواضعاً عظيماً. إذن نفوس الرسل والأنبياء عالية وينزلون من سماواتهم ليسحبوا الأنفس إلى الله بلطف وبدون شعور من الإنسان، بالبداية تحدث أحوال وأذواق وبوارق، بعدها يتبين لهذا التقي حقيقتهم وذلك عندما يصل لليقين الشهودي.

	﴿إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾: يا محمد. فالمتكلمون هم رسل الله وأنبياؤه، لأن عهدهم وميثاقهم أن يكونوا بأمر الرسول ﷺ، فالكل ملتفٌّ حول رسول الله ﷺ والكل تحت أمره ﷺ الذي أمره من أمر الله سبحانه. ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾: الآن هو الفاعل. الكل "عليهم السلام" مشاهدون أنه لا يتحرك شيء إلا بإذنه تعالى وأنه هو الفعال والخير فقط منه سبحانه، لذلك سلَّموا أمورهم وأنفسهم لربِّ العالمين. ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾: في الآخرة، وما سنعمله أيضاً سيراه. ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾: في البرزخ. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾: شيئاً من عملك. أيها الإنسان، لم ينْسَكَ أبداً، دائماً معك والحياة والقيام به سبحانه، دائماً عينه عليك ويصبُّ نوره على قلبك، فهو سبحانه المسيّر والمحرك.

	65- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾: اعبده ثم انظر نتائج هذه العبادة. طبِّق أمره وانتظر النتائج والإكرام، انظر كيف الرسل عليهم السلام أطاعوا وعادت الطاعة عليهم بالإكرام والخيرات، أطع الله يعطك. إذن: اسمع كلامه وانظر في النهاية كيف يعاملك. في الدنيا يعزّك ويرفع شأنك، وفي الآخرة أيضاً. إذن لا تعجل بالثواب أو بالمعرفة فإنك لا بدَّ وأن تطهر فتصلح للمعرفة، وبعد الطهارة ورفعة النفس والإقبال على الله سترى أسماء الله ونتائج عبادتك... ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾! هل هناك أحد مثله سبحانه بالسمو؟ المسألة إذن شهود وعلم، هل من‏ إلٓه غيره يعطي؟ هل من مربٍّ غيره؟ هل تجد لله مثيلاً في أسمائه؟ فكِّر، لا تمشِ على ضلال في الحياة. من خلقك في بطن أمك؟ من ربَّاك؟

	أطعه، اسمع كلامه واصبر، انظر هل يرميك أم يرفعك؟ لكن عملك المنحط يجرُّ لك هذه الشدائد وهي دواء لنفسك.

	66- ﴿وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾؟! لو فكَّر بهذا الأمر بدل ألَّا يفكِّر ويشك لوصل للإيمان.

	67- ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾: أولا يذكر أنه كان نطفة؟! ألا نستطيع أن نعيده غداً؟! كنت نطفة، كيف صرت إنساناً؟ أليس بقادر على أن يخلقك ثانية؟!

	68- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾: معهم. ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ﴾: بالذل والحقارة. ﴿جِثِيًّا﴾: على ركبهم خزياً وحزناً.

	69- ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عِتِيًّا﴾: الأكثر مرضاً، الأضعف طاعة لما فيه من ألم، رئيسهم الذي كان يدلُّهم. (مثال: إنَّ طبيبَّ المستشفى ليأخذ أشد المرضى خطراً قبل غيره لينقذه).

	70- ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا﴾: المتألم أكثر يساق للنار ليسلى آلامه، ومن يجب أن ينزل أولاً ثم الذي بعده.

	سورة مريم: [71-80]

	71- ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾: يا من تستحقون أن تصلَوْها، أيها المعاندون، المعرضون، المخالفون "وحسب مسرى الآية الخطاب خاص بالمعاندين المعرضين". من أولئك الذين حولها جثياً. ﴿إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾: لا بدَّ لكلِّ عاصٍ حتماً أن يدخل النار. لا بدَّ من هذا الدواء الأليم.

	72- ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾: على حسب الحديث الشريف: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان"36. عند الشدة يتذكر الطريق الموصل إلى الله فينجو. فمن حصل له مرور ولو مرةً واحدة يتذكر عند الشدة، فيدخل في حضرة الله كما دخل في الدنيا وينجو، أي: بعد ألف، ألفين من السنين فيها "أكثر، أقل" عندما يشتد عليه الحرق يرتمي على الله ثقة برحمته فيشفى ويخرج، ولا يشفى العبد إلا بالله. أما إن لم يذق الإنسان الرحمة، ولم يحصل على إقبال ولا للحظة في الحياة يظل دوماً فيها أي: من كان في الدنيا أعمى فلا طريق له. {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَاً}37 ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾: على ركبهم. يظل فيها على طول.

	73- ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: هكذا كان قولهم. ﴿لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾: رفعة، مكانةً في الدنيا، هل لكم وظائف؟ يفتخر الكافر بمركزه في الدنيا، كقول الأغنياء والمثقفين مثلاً للمؤمنين: هل تلذُّون بالعيش مثلنا، أين ترفكم ومسرَّاتكم؟ ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾: أمواله وما عنده. مجلساً، جماعة ومجتمعاً! الناكر لنعم الله من لا يفكّر بآيات الله، هكذا قوله: يستحقر أهل الإيمان.

	74- ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا﴾: كانت لهم بيوت ومفروشات. ﴿وَرِئْيًا﴾: منظراً وشأناً وبناء، مظهرهم حسن، كم جاء أناس قبلنا نظَّموا ما نظموا في الدنيا ثم زالوا!

	75- ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾: المريض الذي وصل لدرجة لا يرجى له البرء ولا طريق له للشفاء يُسمح له بالطعام. ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾: لأنه لم يبق له علاج فيُعطى شهوته ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ﴾: في الدنيا من إهانة وغيرها وآلام. ﴿وَإِمَّا السَّاعَةَ﴾: الموت. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾: ساعتها. ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾: مكانة. يرون من هم المغبونون. ﴿وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾: مجتمعاً. انظر لنهايته في الحياة، فالج، سرطان، آلام.

	76- ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾: من حالٍ لأعلى ومن معرفة لأوسع. ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾: من الأعمال، إن أقبلت على الله زادك، العمل الصالح صالح لكل مخلوق، فيه صلاحهم وهذا لا يكون إلَّا بعد الإيمان. ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾: من هذه الدنيا. ﴿ثَوَابًا﴾: عليه هنا. ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾: غداً عليه38

	77- ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَاً وَوَلَدًا﴾: أُصْبحُ غنياً وسأفعل كذا وكذا.

	78- ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾: أَعَرف ما سيكون مصيره؟ هل هو آمِنٌ على نفسه بأنه سيعيش طويلاً. ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا﴾: هل أخذ عهداً بما قال؟

	79- ﴿كَلَّا﴾: هو كَلٌّ39 متروك؟! لا ليس بمتروك. ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾: سنعطيه الدنيا وستكون عذاباً عليه.

	80 - ﴿وَنَرِثُهُ﴾: بعد الموت كلَّ ما يناله. ﴿مَا يَقُولُ﴾؟ بهذا، ألا يموت؟ ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾: هل ينكر؟!

	سورة مريم: [81-90]

	81 - ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾: يعتزُّ بهم، ماشوا أشخاصاً مثلهم لينالوا العزَّ بهم!

	82 - ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ﴾: غداً. ﴿بِعِبَادَتِهِمْ﴾: بعبادة هؤلاء الرؤساء وطاعتهم. ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾: سيكونون لهم أعداء وينكرون اتباعهم لهم. فكِّر أيها الإنسان، انظر الكافر كيف يسيِّره الشيطان، أتريد أن تكون مثلهم؟!

	83 - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾: تمشِّيهم بالشر، ألا ترى أفعالهم الدنيئة وأعمالهم الخبيثة؟! فكيف تعظِّمهم وتوقرهم أيها الإنسان الغافل؟! هل هؤلاء إنسان؟ يخترعون القنابل، يسعون في الفساد، أتريد أن تكون معهم؟ فالبعيد عن الله يصبح آلة بيد الشيطان، لكن بعد تخليصه من شهواته يُعطى علاجاً قوياً لعلَّه يتوب ويرجع.

	84 - ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾: لا تستبطئ إيمانهم معك. ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾: واحدة بعد واحدة، بلاء بعد بلاء، وكل واحدة أشد من واحدة، ولكل عمل عقابه.

	85 - ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا﴾: معاً، كل وفد مع رئيسه والكل تحت لواء رسول الله ﷺ‏‏.

	86 - ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ﴾: من لا خير فيهم أبداً. ﴿إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾: مرتمين.

	87 - ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾: أين الشفاعة يومها؟ فهم لا يستطيعون مماشاة الرسل ساعتها. ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا﴾: في الدنيا: هذا يماشي الرسل.

	88 - ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾

	89 - ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾: عظيم، ثقيل جداً مردوده عليكم. لَمْ يؤدِّ بكم إلى السعادة والنجاح الذي خلقتم من أجله، لأنكم حملتم الأمانة وذلك ما لم تستطع أن تحمله السماوات والأرض والجبال.

	90- ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾: من هذا الكلام، بالحمل الذي يقع عليهم من هذا القول. لو نزل على السماء لتفطَّرت. السبب لأنهم خسروا ما رُشِّحوا إليه من مقام عظيم، فهذه الخسارة تجعل السماوات يتفطرن من عظمة الخسارة وثقلها. ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾: والجبال تنهد وتخر، فهل يستطيعون حمل ذلك؟

	سورة مريم: [91-98]

	91- ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدًا﴾: أشركوا به مخلوقاً أصله نطفة من أمشاج، مجموعة من الثمرات أكلتها أمُّنا مريم عليها السلام، لا حول له ولا قوة إلَّا بالله.

	92- ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾: هو الخالق، لا يماثله شيء، فكلهم عبيد لله تعالى، لا يتخذ ولداً.

	93- ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَن عَبْدًا﴾: فكلهم عبيد لله تعالى. لا يتَّخذ عبداً ولداً.

	94- ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾: كم سيأتي. ﴿وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾: واحداً بعد واحد. فكل واحد معلوم عند الله، يوم مجيئه ويوم ذهابه.

	95- ﴿وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾: لا مال ولا بنين ولا أهل، بل ولا أحد معك، فكل فرد وعمله. كل واحد وحده وعمله فقط، فلا أخ ولا أب ولا صاحب.

	96- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾: يواددهم، يهاديهم من الخيرات، يواددهم بفضله وإحسانه، يمدُّ لهم يد المحبَّة سبحانه يوم القيامة.

	97- ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾: هذا البيان. ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾: يحتاج الأمر لتقوى. ﴿وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾: معاندين، من يخاصم الحق دونما تفكير.

	98- ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾: هل تشعر بوجود أحد أو ترى أحداً منهم؟ ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾: مكانة واسماً، هل لهم مقام؟! زالوا وكذلك كل امرئ لا يبقى له ذكر إن كان كافراً، لقد انمحى أثره وزال ولم يعد يُذكر اسمه، أمَّا الطيِّب الطاهر فدوماً اسمه عالٍ.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة طه

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة طه: [01-10]

	1- ﴿طه﴾: أي: يا طاهراً، يا هادياً، "يا طاهراً من الذنوب ويا هادياً إلى علَّام الغيوب"، طهارتك أهَّلتك لأن تكون هادياً، الطبيب ينتسب لمدرسة الطب، المحامي: للحقوق، ﷺ انتسب لمدرسة الطهارة.

	في كل سورة يصف الله تعالى رسوله بوصف غير الوصف السابق، ذلك أن الإنسان بعد الإيمان لا بدَّ من ظهور صفة كاملة له كانت كامنة فيه، وكل إنسان على حسب حاله متى سمع الصفة المتوافقة مع حاله تولَّد به عشق وصلة برسول الله ﷺ.

	2- ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ﴾: ذلك لشدة حزن النبي على الناس، فكان ﷺ يشقي نفسه في سبيل هدايتهم. بقربه ﷺ من الله غدا صاحب حنان ورحمة، كان دوماً حزيناً على خلق الله. ﴿لِتَشْقَى﴾: كي تكون محروماً من الراحة في الحياة، وذلك بأن تبقى معذَّباً على الخلق لعدم اهتدائهم.

	3- ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾: وأول طريق الخشية هو التفكير. القرآن تذكرة لمن طُبع في نفسه، تذكرة لصاحب الخشية من الله، إن حصلت لك الخشية من الله "وهذه تكون وتتم بعد الإيمان" عندها يكون هذا القرآن تذكرة لك. فمن أي قوم أنت، إن آمنت نلت كمالاً، هذا الكمال يجرُّك لأهل الكمال فتحصل على التقوى.

	من هنا يتبيَّن أن اللغة ليست شرطاً للإيمان وفهم القرآن. الإيمان هو الشرط الأساسي الذي به ينطبع الكمال، فتتذكر إن سمعته يتلو القرآن ما طبع في نفسه الشريفة ﷺ. وإن لم تحصل للإنسان معرفة بلا إلٓه إلَّا الله فلن يستفيد شيئاً من القرآن، إذ ليس في نفسه شيء من الكمال، فإن آمن وأقبل انتقش في نفسه الكمال فصار القرآن ذكرى له.

	وعليه: القرآن عربي فصيح، لكنه يُتلى وبعض الناس لا يفقهون منه شيئاً، والسبب: عدم انطباع الكمال في نفوسهم. ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾: إن لم يرَ الإنسان أن الله محيط به فلن ينتهي عن المنكرات ولا ينطبع به الكمال.

	4- ﴿تَنْزِيلَاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا﴾: إذا أصبحت طاهراً يتنزل عليك القرآن، المنادي إن ناداك وأنت بعيد لا تفقه منه شيئاً، كثيرون ممن لا يفقهون منه بسبب: عدم إيمانهم بلا‏ إلٓه إلا الله.

	هذه الآية فيها السماوات العلى، كل من توجه لها بنفسه صار في عليين وتنزل القرآن عليه.

	5- ﴿الرَّحْمَنُ﴾: الكون كله ترتيبه ضمن الرحمة. تجلى سبحانه على المخلوقات بالرحمة وأعطى كل شيء حقَّه وكماله. ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾: تجلى على الكون "السماوات والأرض" بالرحمة فنضج "الكون". يدبّر أمر الكون ضمن الرحمة. فبتجلِّيه تعالى على المخلوقات بالرحمة أعطى كل شيء حقّه وكماله.

	6- ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾: كل ما يقع نظرك عليه من كواكب وقمر وشمس وهواء، هذا كله يعود بسيره لله. ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: جميع ما في الأرض من مخلوقات وأحياء ومن إنسان وحيوان وما يسمونه بالجمادات، أي كل ما على ظهر الأرض وما أوجده الله وما تراه فوقها. ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: كل ما فيهما وما بينهما عائد إلى الله في رزقه وقيامه وحياته وإمداده. ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾: شملت ما في باطن الأرض من عوالم وأحياء، كعالم النمل والكائنات الدقيقة المفيدة للزرع، إذ لولاها لما خرج الزرع، كذا المعادن والثروات الباطنية من نفط فهو ثروة لأنه الذهب الأسود، وكذلك المياه التي تخرج من جوف الأرض من آبار وينابيع تسير أنهاراً فتخرج منها شتى الثمرات والمأكولات، فالأشجار تستمد خيراتها من الثرى. فكلمة ﴿الثَّرَى﴾: مأخوذة من الثروة والثراء والغنى: فالخيرات جميعها التي يفتقر الإنسان إليها في ديمومة حياته ومعاشه هي من نتاج الأرض، الأشجار التي تستمد خيراتها من تحت الثرى من معادن ونترات آزوتية ومياه، فتخرج إلينا على شكل أطعمة شهية فيها الغذاء لأجسامنا والحياة، فجميع هذه الثروات تخرج من باطن الأرض. ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾: الجواذب التي تحمل الكوكب العظيم، "الأرض". الأرض تسعد وتُسر من مجيء الأنبياء والرسل عليها وأن أجسادهم عليهم السلام من ترابها، وهذا الشيء يجذبها ويثبتها لئلا تتفطر فتترك وظيفتها وتزول بسبب ما يقع فوقها من معاصٍ وإجرامات وفواحش، ولها ببقائها أمل بالثراء، أما يوم القيامة ينتهي أملها فتقول لربها زلني فيزيلها سبحانه وتعالى.

	7- ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ﴾: ما أنت مخفيه في نفسك. ﴿وَأَخْفَى﴾: يوجد في النفس أشياء أنت لا تعلمها، ممَّا لم تطَّلع أنت عليه بعد وهو مستقر في نفسك. فهو تعالى معك كيفما سرت.

	8 - ﴿اللَّهُ لَا إلٓهَ إِلَّا هُوَ﴾: المسألة بيد الله، فرعون قتل أبناء بني إسرائيل وربّى موسى40 عليه السلام الذي رأى أنّه سيزيل ملكَه؛ ربّاه بيده، إذاً الفعال هو الله وحده ولا لأحد فعل سواه. يا مؤمن إذا كنت غير عاصٍ لا تخف من أحد. ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾: كل أسمائه تعالى عطف وحنان على خلقه، فأسماؤه تعالى كلها فضل ورحمة وحنان. إن الفعَّال والمسيِّر في هذا الكون هو الله سبحانه، والآيات التالية تثبت ذلك.

	الآن انتقال من حال لحال:

	9- ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾: ضرب الله تعالى هذه القصة مثلاً للدلالة على لا إلٓه إلّا الله، بمعنى: أنا أعطيت الاختيار للإنسان، وكلاً أعطيه على حسب حاله. رحمتي أوسع منك ولكن أعطي كلاً ما يناسبه.

	10- ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾: لما خرج من عند سيدنا شعيب عليه السلام مع زوجه شعرت بالبرد. كان الوقت بارداً فذهب ليأتي لأهله بالنار.

	سورة طه: [11-20]

	11- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى﴾

	12- ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾: انزع الفكرة التي أتيت من أجلها، فكرة النار والطريق. ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾: بحال الإقبال من حال لحال تطوي منزلةً بعد منزلة، تزداد مترقياً في مدارج العلم وادياً بعد وادٍ لتفكيرك الدائم بالله، تطوي نفسك الطريق وتتقلَّب في هذا النعيم لذلك:

	13- ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾: لأنك بالوادِ المقدّس. أنا اخترتك لهداية الناس لأنك في هذا الوادي، بسبب إقبالك عليّ أنا اخترتك. ومن هذه الآيات يُستدل على عدل الله وتسييره ملكه ضمن العدل والاستحقاق، ولذا أعطى موسى عليه السلام ما أعطى وبيَّن السبب لهذا العطاء. ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾: إذا آمن الإنسان شاهد الوحي المنزل على رسول الله ﷺ‏‏.

	14- ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ﴾: "مثال على الألوهية". ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾: اسمع كلامي، رزقك، قيامك، حياتك، كل ما في الكون عائد إليه، فمن لا يؤمن بلا إلٓه إلَّا الله لا جدوى له.

	عود على بدء:

	انظر الدليل على. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾: ماذا فعلنا به. ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾: قصته عليه السلام معلومة، كان ربيب فرعون وقتل نفساً من خصومه ففر إلى مدين وبعد سنين عاد، في الطريق رأى ناراً: ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾: فهذه القصة دليل واضح على لا‏ إلٓه إلا الله، وأن الله هو وحده الفعَّال.

	﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾: فكرة جلب النار لعيالك، والاستدلال على الطريق أو مكان ما. ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾: بالسير العالي من حالٍ لحال أعلى، في التفكير العالي لهداية الخلق. وهكذا ولكل إنسان وادٍ، سيدنا موسى عليه السلام كان سائراً بالواد المقدّس، تفكير الطهارة. ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾: فلما كان تفكيره عليه السلام عالياً اختاره الله كما اختار سيدنا محمداً ﷺ، لما صار طاهراً أصبح هادياً. من استغراقه بالله، والله يحب الجميع، تشرَّب الرحمة الحنان الشفقة، واشتهى لهم السعادة والنجاة. ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾: اسمع كلامي، أطع أمري لتبلغ مطامحك العليَّة.

	﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾: لتذكر فضلي عليك، اذكرني بنفسك ولعبادي: اذكر فضلي، حناني، عطفي، ذكِّرهم بعطفي وحناني لتحصل لهم الصلة بي، حيث جبلت القلوب "النفوس" على حب من أحسن إليها. إن لم تذكرني كيف تتصل بي! تذْكرهُ فتقبل عليه فتحصل لك صلة معه. "الأذان والإقامة ذكر وتذكّر بعده تحصل الصلة"41 

	15- ﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾: ساعة الموت. ﴿آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾: عن الناس حتى يصبح المرء دوماً على حَضَرْ، ومن أجل العمل، وحتى يصبح للنفس ثقة بعملها، إذ لو أُجبرت فلا يخرج ما في النفس، وكذلك لا تكسب ثقة برضاء الله عنها بعملها التي قامت به. ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ﴾: كي يأخذ كل إنسان حقه في هذه الحياة. ﴿بِمَا تَسْعَى﴾: في هذه الدنيا. لا تدري الوقت، إن فكرت عرفت أنك قريب من الموت فسعيت للآخرة. الدنيا للعمل.

	16- ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا﴾: أيها الإنسان. ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾: كثيرون يعرفون الموت لكنهم على غير يقين به، فمن لا يؤمن بها لا يصدنك عن تذكيره بها عدم إيمانه. ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾: فلا يضعف عزمك ولا تتراجع.

	17- ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾: السؤال لإدخال الطمأنينة في نفس موسى عليه السلام‏‏.

	18- ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾: السؤال مختصر، الجواب مفصَّل: لأن حبّه وعشقه لربه جعله يطوّل الحديث. هنا يظهر حب موسى عليه السلام لله عز وجل، إذ أراد موسى أن يطيل الكلام والخطاب والجواب ليلذ له حديث ومكالمة ربه سبحانه. ﴿وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى﴾: خجل من الله تعالى أن يقول أدافع بها عن نفسي فالفعّال هو الله وحده.

	19- ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾: الغاية ليبيِّن الله لسيدنا موسى أن المسألة بيده تعالى: فلا حيّة تلدغ ولا فرعون هتك...

	20- ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾: المسألة بيد الله، فاذهب إلى فرعون ولا تخف.

	سورة طه: [21-30]

	21- ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾: عصا، كما كانت تعود. هذه كلها لتعرف أنه لا‏ إلٓه إلَّا هو، لا فعَّال سواه.

	22- ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾: إبطك. ﴿تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آَيَةً أُخْرَى﴾: ضع يدك تحت إبطك تضيء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى فرعون وقومه شيئاً من نور الآخرة لعلهم يهتدون. العصا آية، واليد آية أخرى، دليل على أنك رسول الله.

	23- ﴿لِنُرِيَكَ﴾: أيضاً دلائل أخرى على أنه لا إلٓه إلّا الله. ﴿مِنْ آَيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾: من الآيتين سيكون أمرٌ عظيم!

	24- ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾: جاوز الحدود، طغى عن حدود الإنسانية.

	25- ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾: حتى أستطيع الكلام والبيان، لأن الكلام بحسب السامع، فالمؤمن يضيق صدره من الكافر.

	26- ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾: شخص متَّهم عنده، قتلت نفساً، وهو ملك جبّار.

	27- ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾: أطلق لساني. كثيراً ما يعجز المرء عن الكلام، الأمور النفسية تنعكس على الجسم، هؤلاء قوم فرعون واقعون بالمعاصي والفواحش وأعمالهم المنحطة لها روائح نفسية كريهة، وهو عليه السلام متوَّج ومكلَّل بالكمالات الإلٓهية القدسية، فحين يتوجه بنفسه الطاهرة لنفوسهم الخبيثة فسيحدث صدام وينعكس هذا الشيء على لسانه فلا يستطيع التكلم معهم. مراراً لا يستطيع الإنسان أن ينطق بكلمة.

	28- ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

	29- ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾: كان هارون عابداً صالحاً.

	30- ﴿هَارُونَ أَخِي﴾: وكان ذاكراً طالباً رضاء الله، وهو أكبر من سيدنا موسى عليه السلام. كان سيدنا موسى عليه السلام يعرف طهارة سيدنا هارون عليه السلام وصلاحه فطلبه.

	سورة طه: [31-40]

	31- ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾: معيناً.

	32- ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾: بأمر منك. ليكن إشراكه في الأمور من قبلك كي لا يتهاون أبداً.

	33- ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾: نبيِّن فضلك، نسبِّحك لخلقك، نسبِّح الناس بفضلك.

	34- ﴿وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾: لهم.

	35- ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا﴾: أنا وأخي هارون. ﴿بَصِيرًا﴾: أنت عليم بنا وبنيَّتنا وغايتنا، ليس لنا سوى رضاك.

	36- ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾: طلبك هذا قد أعطيتك إياه. أعطيتك ما طلبت.

	37- ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾: قبل هذه المرّة. حيث أن هذا الموقف عظيم جدّاً، ثبَّت الله تعالى له قلبه بعنايته به، وذكَّره بالماضي كيف ربَّاه عدوه لئلا يخاف من فرعون، وليبيِّن له أن الفعل بيده تعالى. المسألة بيد الله فقد ربَّاك عدوك، إذن لا تخف، المسألة بيده.

	38- ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ﴾: الآن المؤمن يشاهد الوحي دائماً على رسول الله ﷺ‏‏. كيفية الإيحاء: مؤمنة ومرتبطة بسيدنا هارون وصلت لمراحل عالية. ﴿مَا يُوحَى﴾: لك الآن. وكان فرعون قد رأى في نومه أن فتىً من بني إسرائيل سيقتله، فأمر بقتل كل ولد ذكر: وولدت أم موسى.

	39- ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾: ففعلَت وطبَّقَت الأمر، ووصل إلى الساحل. ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾: وأرادوا قتله فألقى تعالى في قلب فرعون محبة موسى: أنا الفعَّال، أنا أُعطِّف القلوب، أنا أحفظ. ﴿وَلِتُصْنَعَ﴾: ولتصنع صناعة نفسية عند سيد العالمين، وصناعة جسمية عند فرعون سيد الناس. ﴿عَلَى عَيْنِي﴾: بحراستي وبنظري، كل ما يجري لك بنظري، كي تتربَّى كما أريد.

	40- ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾: وكانت ترافقه على الشاطئ. ﴿فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴾: بعد أن حرَّم عليه المراضع من قبل. ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾: عليك: أليس هذا دليلاً واضحاً على لا إلٓه إلّا الله؟

	﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾: وانغمَّ كثيراً. ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾: الحزن. ﴿وَفَتَنَّاكَ﴾: بحب الحق بسبب حبك لنا. ﴿فُتُونًا﴾: بالخيرات. أظهرنا ما في نفسك من الصفات العلية، أظهرنا ما في نفسك من محبة للحق. إذا أقبل الإنسان على الله ومال إليه فتنه تعالى بحب الخير وبحب الكمال. ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾: عند شعيب عليه السلام‏‏. ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾: أمر مقدَّر. كل ذلك حصل على قدر مني وميقات. في الوقت المناسب من حيث حالتك، حيث سرت بالتفكير العالي جئنا بك في الساعة اللازمة والوقت المعيّن، فالأمور تجري كلها بعلمي. هذا لكل مخلوق، على حسب حالك يُربِّيك الله سبحانه وتعالى، فمن يفكر بالتفكير العالي يربّى على حسب حاله. والمنحط يربَّى بحسب حاله. وكل امرئ على حسب نفسه. اطلب تعطَ، اطلب الخير تنله وكذلك العكس.

	سورة طه: [41-50]

	41- ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾: بتفكيرك العالي ربيتك هذه التربية، فالله الكريم سبحانه وضع سيدنا موسى بهذه الظروف، سلكه عند فرعون ثم عند سيدنا شعيب عليه السلام وفي مختلف المواجهات، ووضع له القبطي الخبيث ثم قاده لسيدنا شعيب العظيم ثم لرسوله الكريم (وذلك عندما تنزلت عليه الرسالة "التوراة")، فالله الصانع وهو سبحانه الباني الحقيقي، يقلِّب النفس المقبلة عليه من حال إلى حال ضمن أسمائه الحسنى، وله الحمد والمنة والفضل بكل الأحوال، اصطنعتك لما في نفسك من الكمال، والآن جعلتك رسولي.

	إذن لقد كانت هجرته عليه السلام وكل حياته الغالية هجرة لربه، وكل لحظة من لحظات عمره الثمين كسب وتدرج وشهادات علية سرمدية عليها ستبنى أجيال وأجيال، وستنال البشرية سعادتها وغبطتها.

	42- ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾: منح الله تعالى موسى وهارون القيام بأعباء الوظيفة "الرسالة"، وهنا بدأ عالم الحقائق ينبلج لأعين الناس الغافلين، وأخذت النفوس العظيمة مسراها في عالم الحقائق. ﴿بِآَيَاتِي﴾: لقد ملَّك تعالى رسوليه آيات الكون، حوّلهما وعرضهما على عباده، ورؤيتها متشحة بحلل الكمال والجلال الإلٓهي دالة على أسماء الله الحسنى العلية، كل هذا لمن اتقى وبربه التقى فيصطبغ منه تعالى بصبغة الكمال {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً...}42 ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾: اذكرا الحق ولا تتهاونا به، اثبتا لا تتوانيا، لا تتهاونا في تذكير عبادي وخلقي. ذكِّرا الناس بأسمائي. ثابرا على عظيم اندفاعكما ولا تتردَّدا ولا تحسبا عواقب ذلك، فكل ما على التراب تراب، مهما كانت ضراوة المجابهات وردود الفعل وقوتها، فلا تخشيا على النفوس من الصدمات وعدم التحمل فقد هيَّأت الأجواء والنفوس على أجود ما يمكنها أن تحصل عليه من أوضاع، فانطلقا بذكر رحمتي وحناني وجميل إحساني وعظيم فضلي، وبيِّنا لعبادي تسييري الذي كله خير لهم، أظهروا حبي لهم لعلهم يذكرونني ويلتفتون لي فأغدق عليهم ما أعددته لهم من الخيرات.

	43- ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾: هكذا أمر الله سبحانه سيدنا موسى بالذهاب إلى فرعون، قال له اذهب لعنده أنت كنت ابنه بالتبني، وهو يحبك لِمَا رأى منك من صفات، فقل له أما كفاه فسقاً وضلالاً؟ أما شبع من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ ألحين يأتيه الموت؟! وهذه الآية تبين شدَّة تلهُّف الله تعالى على المعرض خشية السقوط الأبدي والهلاك وسوء المنقلب، وتداركه قبل فوات الأوان دون إكراه أو تدخل في مشيئته واختياره.

	44- ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلَاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾: قابلاه باللطف لعلّه يخشى. بالرغم من طغيان فرعون وكذبه وتأليه نفسه الخاطئة وجبروتها وقسوتها وارتكاباتها، "الله المؤمن" وهو تعالى فوق كل المستويات يبغي للمرء دوماً، ومهما كان منه، يبغي له سبل السلام والنجاة والخير والإكرام.

	في الأزل امتحن الله كافة الخلق: فمنهم من أخذ شهادة عليا وهم الرسل الكرام، أما من كان عنده نقص: في الدنيا الرسل يتمِّمون له ما نقص. ومن كان ذا نقص عظيم: الإيمان يصل بالإنسان إلى الرقي. فمن كان له عمر فوق سنّ الرشد معناه: أن لديه قابلية للنجاح والرقي. ﴿لَعَلَّهُ﴾: الاختيار إذن لمن؟ كيف يقولون كله منه سبحانه؟ ﴿يَتَذَكَّرُ﴾: بدايته ونهايته، من أين جاء، ما أصله، وأين ربِّي، نهايته، موته، سيصبح جيفة. ﴿أَوْ يَخْشَى﴾: عن طريق الموت، يعرف ألَّا فاعل سوى الله وأنه هو في قبضة الله.

	45- ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ﴾: كلما اتجهت ذاكرتهما عليهما السلام إلى فرعون هلعت قلوبهما لذكرى فظاعة أعماله وقسوته في ارتكاباته، وانتقامه الأسود ورهبة تخطيطاته الجهنَّمية ومكره السِّيء المدروس، فَهُما عليهما السلام يعلمان ردود فعل فرعون الخالية من كل أثر للرحمة أو الإنسانية وطغيانه اللامتناهي، ويعلمان جسيم ما هم مقدمان عليه، لذا يلتجآن إلى الله ليكلأهما بالعون ويمدهما بالتأييد على هذا الطاغية الجهنَّمي وقد حصلا... ﴿أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾: يشدّد. ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾: يقتلنا.

	ومثال على طغيانه كما حدث فيما بعد بحادثة لقاء السحرة بسيدنا موسى عليه السلام؛ فلقد خرج فرعون عن طريق الحق والإنسانية، فالشرط أن الرابح المنتصر في اللقاء بين السحرة وسيدنا موسى هو على حق، بعد انتصار سيدنا موسى عليه السلام عليهم وإيمان السحرة قرر قتلهم جميعاً، وبهذا طغى فرعون وخرج عن العدالة والإنسانية.

	46- ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا﴾: تأييد بالنصر، الأمر بيدي. فرعون ومن معه بيدي وأنتما بيدي، الكون كله بيدي. ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾: هذا البيان لكي تفهم أن الله دوماً معك، بيده الحول والقوة.

	47- ﴿فَأْتِيَاهُ﴾: هذه معاملة الله سبحانه وتعالى لفرعون، فعندما أضحى لديه قابلية للاستجابة أرسل الله تعالى رسولين كريمين.

	فائدة: وكذلك أنت أيها الإنسان إن أصبحت لديك القابلية وتاقت نفسك للقاه من بعد أن نظرت لعطاءاته وأعملت المنطق واستنتجت وجود خالق مربٍّ مسيِّر لك وللكائنات سرعان ما يهيئ لك سبحانه الأسباب ويجمعك تعالى بمن ينقل معرفتك ويرقيك بالإيمان والدرجات العلى، فإن استحققت ولم تأتِ إلى دليله أرسله الله إليك، فحاشى لله أن يضيِّعك، فما خلقك سبحانه لدنيا بائدة أو لخسارة لاحقة، بل ليغنيك ويسعدك ويرضيك. ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا﴾: الرسول مؤمَّن لتأدية رسالته، والرسول عند الملوك مصون مكرم ولا يجوز مساسه، فإن مُسّ فهي إهانة للملك، ولكنه هنا رسول الله عليه السلام المعصوم من الناس. ﴿رَبِّكَ﴾: مانحك الحياة والمتكرم عليك بنعمه بالإيجاد والوجود، والمنمِّي لملكاتك وعطاءاتك. ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: لكل مقام مقال، على حسب الأصول والمناسب. وهذا أسلوب الدخول والتلطُّف. ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾: قال له موسى عليه السلام ألا تشاهد كيف تبدَّل سلوكهم وحسنت أخلاقهم وازدانوا بمكارم الأخلاق، فأسباب ذلّهم قد تغيَّرت، فإن كنت تبغي الإصلاح فقد أصلحوا، فدعهم وشأنهم، دعهم إن لم ترغب بإكرامهم كما أكرمهم جدُّك "رحمه الله" حين كانوا أصحاب يوسف عليه السلام، كذلك قد زال سبب تعذيبهم بكشفي وأني مطلوبك43، فدعهم يرحلون بسلام فهم ضيوفكم. لمَّا لم يلتفت فرعون قال موسى: ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ﴾: على أننا رسله. جئناك بمعجزة من ربك تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلها ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً، جئناك بمعجزة لك على صدق رسالتنا وتسيير ربنا العظيم حقاً. ﴿مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ﴾: الأمان. هو سبحانه عليك وعلينا حفيظ وبك وبنا رحيم. ﴿عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾: سلام من الموت والحزن والشقاء والخسران. وهذا تهديد أول. فقوله عليه السلام ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾: إذ كان يذبح ويستحيي.

	48- ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ﴾: في الدنيا والآخرة. ﴿عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾

	49- ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾: بيان أن الفعل بيد الله، رغم ظلم فرعون فإنه لم يتجرَّأ على إيذاء سيدنا موسى وهارون عليهما السلام. لم يلتفت فرعون إلى ربه ودلالات الرشاد بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولو التفت لأصبح له المقام الأسمى في القرب من ربه، ولأثمرت علاقات التربية (تربيته لسيدنا موسى عليه السلام) ولتبدلت إلى شفاعة وصحبة عُلوية، ولسرت نفسه بهذه الشفاعة في الحضرة الإلٓهية وصارت تنتقل بنور الله سبحانه ونور رسول الله موسى عليه السلام، تنتقل بالكائنات مغمورة بفيوضات التجليات ولتشرَّبت الكمال، وبهذا يمتد ملكه الدنيوي والأخروي، ولحظي بالمكرمات عند ساكني الأرض والسماء، ولما انتهى بتلك النهاية المخزية. لكنه أعرض ونأى بجانبه وقال: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾: ولم يقل ربنا، فهو في وادٍ وهما "عليهما السلام" بوادٍ آخر.

	50- ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾: التام الكامل، كل مخلوق أعطاه حقه بالتمام، ما يناسبه من أعضاء. فهل من مخلوق خَلَقْ؟! هل أنت أو أنا! هل من مخلوق منح نفوس الجبال حجمها الشاهق، والبحار مياهها المغدقة، والأشجار حياتها واخضرارها وثمرها المغدق بالطعوم الطيبة، والنجوم خلقها وحملها وأمدك بها؟! المخلوقات بالأصل كلها نفوس اشتقت كمالات بدرجات متفاوتة، وبمقدار تشرُّبها شكَّل لها ربنا أجساداً مادية، وكلها تسبح بربها من أجلك منتظرة ماذا ستقدمه تجاه هذا الرب مما يفوقها ويفوق عطاءاتها. وهو سبحانه الآن يمدك ويمدها وهو معها ومعك، فهو الحاكم المهيمن عليك، وقد تركك سبحانه لاختيارك لفترة لتكسب، ولو كشف عن نفسه لأجبرك، ولما ظهرت نواياك ولما كسبت من ذاتك، فاستفد من اختيارك وكُفَّ عن سدرك. أعطى كل مخلوق ما يؤهله للقيام بوظيفته خير قيام. ﴿ثُمَّ هَدَى﴾: هداه لذلك، كلاً لوظيفته. وهداه الطريق، وهداه لتأدية وظيفته وما أُهِّل له. هدى الأرض العظمى إلى السباحة المثمرة لتوليد ليل ونهار وفصول، هدى اللقمة لتتحول إلى سمع وبصر وحواس، هدى أعضاء الجسم ليقوم كلٌّ بوظائفه بغاية الإتقان دون كلل ولا ملل: المعدة، القلب... الكريات الدموية وما تقوم به من وظائف عجيبة تعجز الأمم والجيوش عن أدائها، ألا يوجد رب أعظم منك وفوقك، وكل شيء يشهد عملياً وواقعياً به؟! أفلا تلتفت إليه، أفلا تسلك سبل الإيمان والرشاد!

	سورة طه: [51-60]

	51- ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾: فرعون عظيم الدنيا يسأل عن أقرانه، من سبقنا ماذا حلَّ بهم؟ فهو قد يعتبر بأمثاله وفيهم عبرة وموعظة له، لو فكر وذكر ما حل بهم من الموت هاذم اللذات ومفرق الجماعات الكاشف لزيف الدنيا وأمجادها، فالموت كالإعصار يهب على المصباح فيطفئه، وهذا المصباح هو الإنسان ذاته، وبالموت تنطفئ شعلته وتخمد حركته ويصبح جثة هامدة، فأين المصباح وأين الضياء، وأين الحركة والحديث، وأين المُلك والصولجان والجيوش والنساء والطعام؟ كل شيء زال بزوال الإنسان، فهل بعد هذا الزوال ظهور ثانٍ من نوع مغاير؟ وهل الذي أحضرهم لهذا العالم سينقلهم لعالم آخر بشرائط جديدة، أم وجودنا مصادفة ليس لها ما بعدها؟!

	52- ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾: أجاب موسى عليه السلام: ذهبوا من الله إلى الله، من أكرمهم بهذه الدار أخذهم بحسب ردود فعلهم تجاه المنعم، حالهم هم وما اكتسبوا من فضله سبحانه، فإن خسروا فعليهم بوارهم وسقوطهم {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ}44: المحسنون والمسيؤون لا يستوون عند الله، وكلٌّ بحسب ما قدّم لعالم البقاء هذا، نفوس الرسل عليهم السلام شاسعة واسعة محيطة بما أحاطها به ربها من علوم تعجز عن إدراكها الأفهام، فإن شئت أيها الإنسان علماً يقينياً شهودياً لا يبلى فاسلك مسالك التقوى لترتبط نفسك بنفوس الرسل المشاهدين، فترى الأولين والآخرين. لو التفت فرعون لسيدنا موسى كما التفت السحرة فيما بعد لشاهد ما شاء من سابقات القرون الأولى، ولظل شاخصاً ببصيرته إلى ربه ولأصبح بموسى متنبئاً. ﴿فِي كِتَابٍ﴾: كل عملهم، وكل امرئ وحقه، لا يضيع من عملك مثقال ذرة. ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾: وكيف يضل وهذا الكون شاهد على كماله إذ ليس فيه فتور أو فطور؟! وهذه مخلوقاته آخذة استحقاقاتها على أتم الوجوه، فالله تعالى لم يخطئ فيخرج من النملة جملاً أو من الطير أسداً، أو من الإنسان مخلوقاً تكوَّن فصار جبلاً، ولم يخطئ مع نفس دنيئة فيجعلها محمدية، فالله رب الأمانة سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه عليم حكيم بأحوالها يؤدي لها بحسب استحقاقها تماماً، فكل ما خلق الله مشمول بعنايته تعالى ومحاط برعايته، لا ينفك تعالى أبداً عن برِّه والإحسان إليه من قبل الوجود المادي. ﴿وَلَا يَنْسَى﴾: شيئاً. إنَّ من ينسى يغيب عن مشاهدته أمر فينساه، والله تعالى الكل بحضرته ومنه سبحانه يستمدون وهو للكل ممد، وعلى الكل رقيب ولهم دائماً مشاهد، فكيف ينسى؟! عليم بكل امرئ وعمله. فالذي يحفظ الكائنات كلها شمسها وقمرها ومجراتها، حِفْظ كافة الأعمال هيِّن عليه سبحانه وتعالى. قال فمن ربك؟ قال:

	53- ألا ترى من هو ربك؟ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾: بهذا النظام. ممهدة للعيش فيها. ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَاً﴾45: ينابيع سارت منها المياه، أين هذه المياه، وما هذه المصانع؟ ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: لهذه السبل، جعله في مستودعات، ثم يخرجه بمقادير دقيقة يمدّ بالماء طوال العام. ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾: ألا تسأل من فعل هذا! أليس هذا دليلاً على الله؟

	54- ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾: للذين ينهون نفوسهم عن الخبائث، وهم الذين فكّروا فآمنوا فاستقاموا فصلوا فطهروا. هنا نقطة هامة: إن لم تنته عن السفالة والرذيلة لا تستطيع أن تفكِّر. التوبة قبل كل شيء، إن ظللت بالمعاصي سائراً فلن يستقيم تفكيرك، تتوب ثم تفكر. إن فكَّرت بالموت وآمنت بالمربي وبلا إلٓه إلَّا الله وانتهيت عن المنكر، أفادتك هذه الآيات.

	55- ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾: من تراب، ألا تقول مم صرت نطفة؟! من النباتات والثمرات التي من الأرض تكوَّنْت! فكِّر بأصلك، أصلك من تراب وللتراب تعود. ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾: تراباً، ترجعون إلى التراب. ﴿﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾: ومنه ثانية تخرج، يوم القيامة. عش ما شئت فإنك ميت، كيف جئت للدنيا فرداً ستعود وحدك.

	56- ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾: كل هذه الآيات التي رآها لم يستفد منها. فالإنسان لن يهتدي ما لم يترك الرذيلة، فإن لم يفكر الإنسان ببدايته ونهايته فلا جدوى له مهما سمع من آيات، هكذا جرى لفرعون، وكذلك كل إنسان. أنت بلّغ أهل الإيمان، عرِّفهم طريق الحق.

	57- هنا لما عجز فرعون عن رد الآيات بالحجَّة خاف من موسى وخاف أن يقتله. ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾: قال لموسى: إنك سحَّار، كل هذا الكلام والمعجزات التي جئت بها سحر. كلامه مردود عليه. الدلالة على الخالق التي دلَّه عليها أليست بآيات؟! لكن ما لم يفكر بالموت فلن يستفيد.

	58- ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ﴾: نحن نأتيك بسحر. فأجابه موسى عليه السلام: ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾: طلب سيدنا موسى عليه السلام ذلك. ﴿مَكَانًا سُوًى﴾: بمنتصف البلد، متساوٍ. يستوي في مشاهدة هذه المباراة الجميع.

	59- ﴿قَالَ﴾: فرعون. ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ﴾: يوم عطلة. ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾: قبل أن يذهب الناس إلى أعمالهم، وكل الناس مجتمعون صباحاً.

	60- ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾: تدبيره. جاء بالسحرة وطلب إليهم أن يأتوا بما يغلب سيدنا موسى عليه السلام. ﴿ثُمَّ أَتَى﴾: كان قد أعلن في البلاد، فجمع السحرة وحدَّثهم بقصة العصا واليد وطلب منهم أن يأتوا بشيء يغلبوه به.

	سورة طه: [61-70]

	61- لمَّا جاؤوا وهنالك. ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾: أخذ ينصحهم، أي أن المؤمن لا يأخذ أحداً على غرَّة بل ينذر قبل نزال خصمه لرحمته به. ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ﴾: يسحقكم، يمحوكم. ﴿بِعَذَابٍ﴾: يذهب بكم. ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾: على الباغي تدور الدوائر. لا ينجح من يفتري على الله الكذب.

	62- ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ﴾: تداولوا الأمر. ﴿بَيْنَهُمْ﴾: تشاوروا. ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾: بين بعضهم أن يتعاضدوا معاً. وأخفوا شيئاً بينهم وهو أنهم قالوا...

	63- ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾: هذه الدولة العظيمة ستذهب، فتصبحون أمثولة. سيتركانكم أضحوكة في أفواه الناس.

	فهذا فرعون ملك مستبد، أما كان بيده قتل موسى عليه السلام ؟! لكن هذا كله دليل على لا إلٓه إلّا الله، الفعل كله بيده.

	64- ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا﴾: سوية. ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾: كسب كسباً عظيماً: الغالب له الفوز النهائي.

	65- ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾: وذلك فيه عدالة.

	66- ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾: ألقوا الحبال فبدت كالحيات تسعى. الله سبحانه لم يقل عن سيدنا موسى أنه سُحِر وإنما قال عن الناس أنهم سُحِرُوا {فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ}46 والحقيقة سيدنا موسى عليه السلام يهمُّه الناس، لذلك شاهد بعينه ما يشاهده الناس، أما بنفسه فهو مشاهد عليه السلام أن سحرهم فقط تخييل وخداع، لذلك خاف على القوم من الفتنة.

	67- ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾: على من معه لعلهم يرتدون خاف على القوم الذين يريد أن يهديهم، أو الذين معه أن يُفتنوا. خيفة على القوم، لرحمته خاف على الناس من الافتتان بما جرى من السحر. والرسول ﷺ يوم أحد خاف على أصحابه بعد ما أصابهم، فلحق بالمشركين كيلا يقع بنفسهم شيء من ضعف. الرسول ﷺ لأنه رحيم فهو يخشى على الناس.

	68- ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾: الكل بيدنا.

	69- ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا﴾: فذهبت به. ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً}47

	70- ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾: فلما ألقى موسى عليه السلام عصاه استعظم السحرة معجزته وأكبروه وعظَّموه في نفوسهم، فألقوا بنفوسهم عليه سجداً فآمنوا بالله لارتباطهم بموسى عليه السلام‏‏. حصل كل ذلك بتلك اللحظة التي أقبلوا بنفوسهم على موسى تعظيماً وإجلالاً لقدره وعلمه، فشاهدوا ما شاهدوا، لَمَّا رأوا الآيات الكبرى من سيدنا موسى عليه السلام استعظموه، وهذه هي الرابطة توصل صاحبها إلى الحق، لَمَّا رأوا المعجزة منه استعظموا عمله، بتعظيمهم له وإقبالهم عليه رأوا الحق فصار لهم علم بالحقائق.

	أول السورة {طه}: إن آمن الإنسان "ظهرت" وصارت فيه صفة من الكمال، إن سمع وصف الكمال أقبل ونال تقوى. هؤلاء السحرة علماء أقوياء بالسحر، لَمَّا رأوا علم سيدنا موسى عليه السلام أعظم منهم أقبلوا عليه فحازوا الإيمان والتقوى. فهذه الرموز

	"أوائل السور بالقرآن" لكي تحصل لك التقوى؛ إذ بالارتباط تنال التقوى. هذه الصفة التي هي فيك لا تظهر لك إلا بعد الإيمان. متى آمنت رأيت الكمال برسول الله ﷺ الكامل بتلك الصفة. لكن الإيمان لا يحصل لك إلَّا بعد ترك الرذيلة والتوبة.

	﴿قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾: رأوا بإقبالهم على موسى فاكتسبوا التقوى، كانوا كفرةً سحرة يظنون فرعون ربَّهم، فبالتعظيم اهتدوا.

	كذلك كل نبي بكماله يصبح هادياً. لكل إنسان صفة عالية فمتى رآها يهوى الكمال بتلك الصفة. والصحابة الكرام لكل واحد منهم صفة كاملة وكل واحد منهم عظَّم رسول الله ﷺ من تلك الناحية، وجُمع الكمال برسول الله ﷺ‏‏. فالسحرة بمهارتهم بالسحر استعظموا موسى عليه السلام لمَّا رأوا علمه العظيم وعمله فدخلوا على الله من بابه.

	سورة طه: [71-80]

	71- ﴿قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ﴾: من خزيه قال هذا القول: ﴿إِنَّهُ﴾: موسى. ﴿لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾: يد معاكسة لرجل. ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾: ومن سيبقى؟ مع هذا التهديد انظر ما قالوا:

	72- ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾: في تلك اللحظة من إكبارهم لموسى عليه السلام ودخولهم على الله من بابه رأوا البيِّنات.

	﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾: بالإقبال مع الرسول رأوا الحق، وهكذا: كل إنسان إن لم يقدِّر أهل الفضل لا طريق له. وهكذا للمعرفة طريقان:

	1ـ التعظيم: وهذا صعب على عامة الناس إلَّا القليل.

	2ـ التفكير بالبداية والنهاية والتربية فحصول الخشية والاستقامة والصلاة، وهذا أسهل ومفتوح لكل إنسان.

	﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾: افعل ما أنت فاعل، افعل ما شئت، فإن كان لله إرادة في أن تصلبنا فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإلَّا فليس لك حول ولا قوة. ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾: فلا قيمة لها عندنا.

	73- ﴿إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا﴾: الشافي هو الله وحده. ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾: فانظر آثار الارتباط. قالوا لفرعون: أنت ما أكرهتنا على السحر ولم تجبرنا على السير فيه، فلماذا تجبرنا الآن بعد أن آمنا بربنا، ألسنا أحراراً؟ أنت تدعي العدالة وعدم الإجبار، فلم تريد منّا أن نسير بطريق قذر نكرهه ونقف بهذا الحال الكريه أمام رجل طاهر تدّعي أنه ساحر؟! ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾: هو خير لا أنت، وهو أبقى.

	74- ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾: رأوا طريق العذاب وجهنم. ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾: هذا الشيء كلَّه فهموه بلحظة: دخلوا على الله، طبع في نفوسهم الكمال، رأوا الآخرة. سيدنا موسى عليه السلام لم يذكر لهم هذا، لكنهم بهذا الإقبال عرفوا.

	75- ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا﴾: ورأوا طريق النعيم والجنة، كل هذا العلم والبيان بطرفة عين. الصحابة الكبار بتعظيمهم لرسول الله ﷺ ما كان يقع شيء بنفس رسول الله إلَّا وينصبُّ بقلوبهم.

	76- ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾: عرفوا الجنات، كل واحد منهم عرف الجنَّات، من جنة لجنة، يدخلونها: كل ذلك عرفوه بلحظة. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾: من طهَّر قلبه بإقباله على الله.

	يذكر الله لنا قصة سيدنا موسى عليه السلام، فما المراد منها؟ قصة ووقعت، قال الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}48.

	لنرجع الآن لأول سورة طه: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَى﴾: الذي يخشى: هو من آمن بلا إلٓه إلَّا الله، رأى أن الفعَّال هو الله، الرحمن الرحيم. رأى أن الله عليم شفوق، هذا يخشى. هذا الشخص إن سمع القرآن يفهمه. قبل الإيمان لا يفقه من القرآن شيئاً بل يقول: "الله أعلم بمراده"، ثم يقول: خلق هذا للنار وهذا للجنَّة. فمن ينسب الظلم لله مثله كمثل إبليس، قال: رب بما أغويتني، إن لم تحصل الخشية فلن تتذكَّر. بالخشية تنتهي عن الفحشاء فتقبل على الله وتشتق الكمال منه فتفقه القرآن، وتتذكره.

	أول ما ذكر من قصة سيدنا موسى عليه السلام دلالة على لا إلٓه إلا الله. قال تعالى لأمه: ألقيه في البحر "اليم"، ووقع بيد فرعون. فألقى عليه محبَّة منه، ثم حرَّم عليه المراضع حتى ردَّه لأمه. ربيَ وكبر حتى صار رجلاً. رغم الجاه والمُلك ترك كلَّ ذلك انتصاراً للحق. صار راعياً بدلاً من أن يصبح ملكاً. ثم عاد وأوتي الرسالة وأُمر بتبليغ فرعون. لو كُتبت على فرعون الشقاوة لما قال تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلَاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾: إذن: كافة تلك المزاعم التي تنسب الظلم إلى الله كلها مجرد كفر وضلال.

	77- موسى عليه السلام تساءل كيف الخلاص من فرعون فأجابه الله بضرب البحر: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ﴾: ليلاً. ﴿بِعِبَادِي﴾: رغم المعجزات ما آمن فرعون، بل هدّدهم بالقتل، لَمَّا هددهم فرعون بالقتل، عندها أمر الله سيدنا موسى عليه السلام بالسيْر بقومه وأن يضرب لهم البحر بالعصا فلا يخاف غرقاً، وهذه معجزة لبني إسرائيل، رأوا العصا وما فعلت في المباراة، كما رأوا العصا وما حصل للبحر لَمَّا ضُرب بها ثم شذوا، أما سحرة فرعون فبالحال آمنوا لما عظَّموا سيدنا موسى عليه السلام، فالرابطة حق، وبدونها لا يحصل الإيمان العالي. ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾: اضرب البحر ييبس تحت أرجلكم. ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا﴾: منهم. ﴿وَلَا تَخْشَى﴾: فسنهلكهم. واليهود رغم ما رأوا من رسولهم ما استفادوا لعدم ارتباطهم به، أمَّا السحرة! انظر ما نالوا...

	78- ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾: فأُغرقوا جميعاً.

	79- ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾: لم يهتدِ وأضل قومه. ﴿وَمَا هَدَى﴾: نفسه ولا قومه. وهكذا فكل من يسير مع الجاهل يهلك معه، أعطاك الله تفكيراً، ففكِّر ولا تلحق هذا وهذا، اسلك الطريق التي سنّها الله تعالى لك بالتفكير إلى أن تعرف ربك عندها تعرف الحق.

	80 - والآن خطاب لمن بعهد رسول الله ﷺ، أي تقريع لهم: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: يبين الله لهم فضله، رأيتم ما حصل من معجزات. ﴿قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾: هم يرونها عن طريق سيدنا موسى عليه السلام، فكِّروا تعلمون ذلك. ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ﴾: التوراة التي فيها اليمن والخير المرفق بالتجلي، التجلي والبيان العالي والخيرات، والفيوضات الإلٓهية الكبرى المنزَّلة على موسى عليه السلام‏‏. الطور: الشيء العالي، الله سبحانه واعد بني إسرائيل عندما يكونون مع موسى عليه السلام بالإيمان والتعظيم والتقدير فإنه سبحانه سيعطيهم خيرات الدنيا والآخرة، لكن الشرط أن يكونوا مع سيدنا موسى لأنه عليه السلام بجانب أعظم الخيرات، كلها تأتي عليهم من جانب موسى عليه السلام، فما سرتم، وضللتم في التيه. ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾: عن طريق موسى وهارون رحمة بكم. أنزل عليهم التجلي وذاقوا طعمه وسعدوا به، يبيِّن الله لهم فضله. كل هذا لعلهم يؤمنون ويعملون الصالحات، هم لم يستحقوا لكن لعل، فعاشوا بالسعادة، سلوا كل شهواتهم، عينهم ما عادت تطرف لحرام، لكن جرثوم الشهوة بنفوسهم لا يذهب إلا بالإقبال والأعمال، وهم ما عملوا، قالوا لموسى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}49.

	سورة طه: [81-90]

	81 - ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾: ما تطيب به نفوسكم وأجسامكم، هذا أكل أهل الجنة، الصلاة فيها طعام وشراب لقلوبهم. ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾: قلنا لكم: لا تستعلوا على موسى وتضعوا رأيكم فوق رأيه. ﴿فِيهِ﴾: بالتجلي العظيم الذي يفيضه الله على نفس موسى عليه السلام لا تأكلوا ما لا تطيب به النفس. إن لم يكن مكبَّراً50 عليه لا تطيب به النفس. يأكل ما لا تطيب به النفس فيعصي ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾: في الشقاء دنيا وآخرة، ينزل عن مكانته وعزِّه. في الدنيا ينحط ويخسر ويذل وفي الآخرة. ومن لم يحصل له الارتباط يظل سائراً مع الشيطان. الآن جاء محمد ﷺ تابعوه.

	82 - ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ﴾: الآن. ﴿لِمَنْ تَابَ﴾: التوبة بالإيمان، والإنسان الذي لم يتب لا جدوى له. إن لم يفكر الإنسان بالتربية ولم يعرف البداية والنهاية لا يتوب، إن لم يتب فلن يهتدي للإيمان، أما إن فكر بالتربية تاب، إن تاب آمن. ﴿وَآَمَنَ﴾: بعدها. ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾: بعدها. ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾: إلى الله. بنور الله صارت له التقوى، إذ يرى صفة من صفات رسول الله ﷺ التي هي فيه فيحبه فيدخل بمعيته ﷺ على الله، ويستنير بنور الله فتحصل له رؤية لأسماء الله الحسنى، وينال التقوى، عندها يقرُّ بأن الحمد لله رب العالمين، وأن كل واقع يقع في الكون فهو من الله تعالى محض الخير، يعطي كلاً بما يناسب حاله.

	83 - ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾: فتركتهم! فإنهم لم يؤمنوا بعد، سارعَ ليأخذ الأوامر خوفاً من الغلط. سيدنا موسى عليه السلام ضرب البحر وخرجوا منه، رأوا العصا حيّةً واليد لمَّا أضاءت، رغم كل هذا مرُّوا على قوم لهم صنم فطلبوا صنماً لهم مثلهم فأنَّبهم.

	84 - ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي﴾: على السيرة التي أمرتهم بها. ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾: لأخذ التوراة ودلالتهم فتكون راضياً.

	85 - ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾: أردنا إخراج ما في نفوسهم من الخبث، فتنَّاهم بما في نفوسهم، لإخراج الشهوة من نفوسهم، حيث أنها لم تطهر، أخرجَ لهم ما فيها، المكروب لا بدَّ من إخراجه، كذلك الشهوة الخبيثة إن بقيت في النفس فلا سبيل للهدى. فتنَّاهم لإخراج خبثهم. ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾: رجل محب للدنيا.

	86 - ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾: عليهم. وهذا بيان بأن الله تعالى لا يضل الإنسان، لكن إذا تولَّدت الشهوة الخبيثة في نفسه يخرجها تعالى له. ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا﴾: بأن يرفع شأنكم!

	﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾: أطلت الغيبة عنكم! أفطال غيابي لمناجاة ربي. ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾: ما تواعدنا عليه من الطاعة، ما هذا العمل الذي باشرتموه؟! نسيتم فضل الله عليكم!

	87 - ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾: بإرادتنا. ليس الأمر بيدنا، الشهوة غلبت علينا، وهكذا فالبعيد عن الله تتعلق نفسه هنا وهناك. كذلك المرتبط لا يُفتن بالدنيا. لا تُعلِّق قلبك ببعيد عن الله. ﴿وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾: شهوة صارت بنفوسنا، هوينا المال والزينة. ﴿فَقَذَفْنَاهَا﴾: هذه الشهوة أخرجناها، مِلْنا. ظهر ما تعلَّق بنفوسنا، المؤمن لا يعلِّق قلبه بأي شخص لئلا يسري إليه حاله. هؤلاء لم يرتبطوا بسيدنا موسى عليه السلام بل صدَّقوا فقط. التصديق وحده لا يكفي، لا بدَّ من ارتباط وحبّ. وأنت لا ترتبط إن لم تكن بك صفة من صفات الكمال، لا بدّ من الإيمان. ﴿فَكَذَلِكَ﴾: كذلك خرجت شهوة السامري. ﴿أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾: قال مقالتهم. حكى، اشتهى الزعامة.

	88 - ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاً﴾: شيئاً من زينة الدنيا: صنماً من ذهب. ﴿جَسَدًا﴾: لا يتحرك، لا يتكلم، ثابت. ﴿لَهُ خُوَارٌ﴾: تهوي إليه نفوس محبي الدنيا، تميل إليه النفس فمالوا إليه. ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلٓهُكُمْ﴾: قال السامري: المال هو الذي تتوقف عليه أسباب السعادة والتوفيق. ﴿وَإلٓهُ مُوسَى﴾: قال السامري. ﴿فَنَسِيَ﴾: موسى أن يقول ذلك لكم، ما حكى لكم ذلك. نسي إخبارهم أن هذا العمل هو الإلٓه‏: وهذا قول القوم.

	89 - ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَاً﴾: لا يفعل شيئاً. ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا﴾: لا يرفع عنهم ضرّاً. ﴿وَلَا نَفْعًا﴾: لا مطر، لا زرع، لا شيء. أتدري وضعك عند الموت؟ لمَ أنت متمسِّك بالدنيا؟ ماذا وراء هذه الدنيا؟ هل فكَّرت بذلك؟ المؤمن اعتماده على الله وحده، يصلح نفسه ولا يخشى.

	90- ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل أن يأتي سيدنا موسى عليه السلام. ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾: هذه شهوة غلبت عليكم. ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾: قال لهم: الله تعالى هو الرحمن صاحب الفضل والإحسان.

	سورة طه: [91-100]

	91- ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾: ما سمعوا كلام سيدنا هارون عليه السلام. ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾: لأنهم صدَّقوه تصديقاً، صدّقوا موسى عليه السلام بما رأوا منه من معجزات، وهذا ليس بإيمان، الإيمان شهود. من سيدنا هارون عليه السلام لم يروا معجزات فما عبأوا بقوله.

	92- ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾: ما لك؟

	93- ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ﴾: أن تلحق بي وتتركهم. ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾: وجرَّه من رأسه.

	94- ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾:51‏ المؤمنون إن فصلتهم أخشى أن تقول: فرّقت‏‏. ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: وخشيت أن أتركهم فتقول: هذا لم يفهم قولي. ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾: فخفت أن ينقسموا.

	95- ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾: ما تقول في عملك؟

	96- ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾: رأيت الزعامة فاشتهيتها وأحببتها. ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾: أخذت شيئاً من كلامك وتعلمت شيئاً من أصول دلالتك.

	﴿فَنَبَذْتُهَا﴾: أظهرتها ففعلت ما فعلت، لكنه لو آمن لحظي بالارتباط بسيدنا موسى عليه السلام، بل إنه صدَّق فقط. ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾: الجاهلة، إذ لم أؤمن بل صَدَّقت تصديقاً، ولم أشاهد شهوداً كما علَّمتنا.

	97- ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾: لا تكلم بعد اليوم أحداً، لا يقترب منك أحد، بل قل: لا يخاطبني أحد، فكلك مكروب. ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا﴾: الموت هلاكك. ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾: إن لم تتب ولم تؤمن سيأتيك يوم تنال فيه نصيبك من البلاء. ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلٓهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾: حتى الآن. ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾: نصهره، نذوِّبه. ﴿ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ﴾: ثم نلقيه. ﴿فِي الْيَمِّ﴾: البحر.

	﴿نَسْفًا﴾: لتروا هل يدفع هذا الإلٓه‏ عن نفسه، فكيف يفيدكم؟!

	98- ﴿إِنَّمَا إِلٓهُكُمْ اللَّهُ﴾: الله هو الإلٓه‏، لا مسيِّر غيره، المسيِّر هو الله. ﴿الَّذِي لَا إلٓهَ إِلَّا هُوَ﴾: لا مسيِّر ولا رزَّاق ولا فعَّال سواه. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾: كل واحد على حسب حاله، فكل من اجتهد أعطاه. فعلى الإنسان أن يحافظ على قلبه والله يأخذ بيده.

	99- ﴿كَذَلِكَ﴾: من أجل أن تُعرِّف الناس بأن الله عليم رحيم، يعطي كل إنسان حقّه. ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾: لتبيِّنها لهم. ﴿وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾: القرآن العظيم لتذكِّر عبادنا به. أني أنا العليم الرحيم الشفوق. الله هو الفعّال.

	100- ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾: عن هذا الذكر فما فكر بدلالته. ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾: حملاً ثقيلاً، أعماله تسوؤه. من لا يعرف القوانين يرتكب الإجرام فيقع في السوء.

	سورة طه: [101-110]

	101- ﴿خَالِدِينَ فِيهِ﴾: الآن في الدنيا، في الوزر مستهوينه. ﴿وَسَاءَ لَهُمْ﴾: الحمل يسوءهم. ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَاً﴾: سيظهر له عمله المنحط السافل، فلا يُسكِّن ألمه إلا النار.

	102- ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾: في صورة الأجساد عندما تُخلق ثانية، تنفخ الروح في الجسد، ينبت الجسد ثم تنفخ فيه الروح وتلبس النفس الجسد. ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ﴾: من لم يكن فيه خير أبداً. ﴿يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾: مزرقة وجوههم، وجهه أزرق. "إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإِرسالك بي إلى النار أهون عليَّ مما ألقى وهو يعلم ما فيها من شدَّة العذاب"52 يرى الإنسان نفسه يومئذ قد ضيَّع عليها السعادة، لما يرى أنه ضيَّع سعادة أبدية يحترق في نفسه فتكون النار له رحمة.

	103- ﴿يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾: من أيامكم، فكيف ضيّعتم؟!

	104- ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾: أكثرهم فساداً، أرذلهم، رئيسهم في الضلال الذي بيَّن لهم عدم العدالة والرحمة. ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾: كل الدنيا يوماً واحداً.

	105- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾: هكذا المستهتر يتساءل: فما بال الجبال بعد أن نموت نحن؟ يسألونك عنها ما يحصل بها؟

	أصحاب رسول الله ﷺ صار طموحهم هداية البشرية كلها، لَمَّا تكلم ﷺ لأصحابه عن أهوال يوم القيامة قالوا له: يا رسول الله ماذا نفعل حتى ننقذ البشرية ونحن أقلة وهناك عقبات أمامنا، جبال كبيرة من الكفر مثل كسرى ملك الفرس وهرقل ملك الروم والأمم كلها ضدنا، فما هو الطريق لإزالة هذه العقبات؟! فأجابهم رسول الله ﷺ ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي﴾: أنتم كونوا معي عندها لن تهزموا والنصر دائماً بوجهكم. ﴿نَسْفًا﴾: كل هذه العظمة تزول.

	106- ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا﴾: منبسطة مستوية. سوية واحدة، لن يبقى لها وجود وينهزموا. ﴿صَفْصَفًا﴾: مصفصفة ذراتها. تصبح كلها على نفس المستوى مصطفة جانب بعضها في حذاء السهل.

	107- ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا﴾: تتفكك، وكل هذا الباطل والانحراف يزول. ﴿وَلَا أَمْتًا﴾: لا علواً ولا انخفاضاً.

	108- ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾: أعندئذ يتبعون الحق! يومها يتبع؟! الكل يمنّي نفسه بالشفاعة، والله سبحانه يقول عن يوم القيامة انتهت الفرصة ولا يجتمع نَجسُ قلبٍ مع طاهر، غداً الذي سقط سقط، والذي نجح نجح، والآن الإمكانية. ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾: لا عوج الآن لبيانه. الآن لا تلكؤ ولا تأخُّر عن التلبية بالدنيا بأي لحظة، أي مؤمن طلب رسول الله ﷺ الرسول يستجيب له ويكشف له بالنور كل أمر. ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾: من شدة الرهبة. بالدنيا ظنّوا بالله ظن السوء، والله سبحانه كله رحمة وحنان.

	109- ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾: يومها لا شفاعة في الآخرة، الآن إن آمن الإنسان فاستقام صلّى، صار له كمال، فصارت له شفاعة بنفس رسول الله ﷺ‏‏. ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾: في الدنيا. لمن سلك طريقها. لن تصاحب غداً رسول الله ﷺ إلَّا إذا أذن لك الرحمن. نفس الرسول لا تقترب غداً إلا من أهل الطهارة. ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَاً﴾: رأى قول الله تعالى حقّاً فارتضاه، فتكلم بالحق، فكان قوله حسناً يدلُّ على المعروف والإحسان، تب، آمن، اعمل الصالحات يصبح قولك حقاً، عندها تحصل لك الشفاعة.

	110- ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: الماضي والحاضر والمستقبل، ما في أنفسهم سيخرج. ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾: مهما سما الإنسان بعلومه فالله تعالى أوسع وأوسع علماً، ولا حدَّ ولا انتهاء لوسعة العلم الإلٓهي، ودوماً وأبداً الله أكبر.

	سورة طه: [111-120]

	111- ﴿وَعَنَتِ﴾: خضعت. ﴿الْوُجُوهُ﴾: كلها. ﴿لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾: مصدر حياتها وقيامها. ﴿وَقَدْ خَابَ﴾: ما وصل للسعادة التي خُلق من أجلها. ﴿مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾: الظالم لا عمل صالح له ولا فلاح.

	112- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾: شرط: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾: فكيف يقولون: لا يُسأل عما يفعل53؟ هذه الآية كلها عدالة.

	113- ﴿وَكَذَلِكَ﴾: من أجل ذلك: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾: لماذا أنزله تعالى. ﴿قُرْآَنًا عَرَبِيًّا﴾: واسع البيان. ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾: كل ذلك. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾: بمن سبق مثل فرعون كيف هلك. التذكرة لمن يخشى.

	114- ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾: عن أن يظلم أحداً، كل المخلوقات خلقها للعطاء والسعادة، وسيعطي كلَّ امرئ حقّه. ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ﴾: حناناً منك على خلقي فتبلِّغه. القرآن نزل على رسول الله ﷺ في ليلة واحدة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ...}54، وتنزل على أصحابه خلال /23/ سنة، هذه الآية تحذير من الله لرسوله من أن ينسى فيعجل بالقرآن، لذلك ذكر له قصة آدم عليه السلام وكيف نسي، لئلا ينسى ﷺ فيعجل بالقرآن. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾: مني. لا تتكلم إلَّا بالذي تؤمر به، متى أمرتك بلّغ، لأن النفوس تكون مهيَّئة للتغيير ومستعدة للتطبيق، فأنا المطلع المشاهد لنفوس عبادي وأحوالها وما يناسبها {لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}55 كل آية لها وقت ومناسبة. كل شيء ورد في القرآن. ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾: أنا العليم أدلّك. دائماً استشر، أنا أعلمك وأنت تزداد وتنال الكثير، هو ﷺ علمه كامل، لكن المراد هنا العلم بطبائع الناس ونفوسهم المتقلبة.

	الآن وردت قصة سيدنا آدم عليه السلام تحذيراً لنا من الشيطان.

	115- ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾: حذرناه منها. فرسول الله ﷺ حبه لله أوصله لمحبة الخلق، فحذّره الله تعالى من أن ينسى أمر الله بعدم التبليغ قبل الوحي. ﴿فَنَسِيَ﴾: حبّاً بالله نسي أمر الله، لعدم وجود فكر. ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾: على المعصية.

	116- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾: عن السجود؛ إذ أبلس عليه الأمر لكبره وعدم إيمانه.

	117- ﴿فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾: "تُحرمون" الراحة. الله سبحانه لم يخلق للمرأة لحيةً، فقط الرجل يخرج للعمل، المرأة لا تعمل إلا بالمنزل، لذلك أتت "فتشقى" لا فتشقيا.

	118- ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا﴾: إذ الجوع عملية فيزيولوجية جسمية، فعدم الجوع يعني عطالة الجسم، وأنَّ المعدة والأجهزة الداخلية لا تعمل ويشير ذلك أن الحكم إذ ذاك للنفس المحيطة بالجسم ولها السيطرة، فالنفس المجردة تذوق ذوقاً. ﴿وَلَا تَعْرَى﴾: حيث أن النفس محيطة بالجسم فلا حاجة للجسم إلى لباس قطني أو صوفي أو غيره، فهو مستور بالنفس غير ظاهر، النفس هي اللباس إذ ذاك.

	119- ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾: لا يحصل بالجنة عطش مطلقاً، ولا حاجة للماء، بل يسقيه ربُّه بالجنة ماءً غدقاً. ﴿وَلَا تَضْحَى﴾: فالجسم مستور مخفي بالنفس، لا تعمل ولا تشتغل ولا تتعب.

	120- ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾: فلا تسيروا معه. ﴿قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾: خالد دوماً لها، دوماً في حضرة الله ﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾: حبك لا ينقطع عنه ودوماً بحال الإقبال، ملك لهذا الحال من الإقبال لا يذهب. وكان عليه السلام في حال نفسي جسمه ملبوس بنفسه، له عقل فقط، وكله شهود وليس له فكر فنسي56.

	سورة طه: [121-130]

	121- ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾: أكل سيدنا آدم عليه السلام ثم زوجه. ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا﴾: أجسامهما، صارت النفس داخلاً فبدا هذا الوجود الجسمي؛ لأنه يحتاج إلى طعام وشراب ولباس. ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾: يلصقان. ﴿وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ﴾: هكذا رأى نفسه، هذا وصف حاله النفسي ﴿فَغَوَى﴾: خجل. إذ رأى نفسه أنه خالف وصيّة الله، لكن غايته كانت عالية.

	122- ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾: لعلو نيّته. ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾: هداه إلى الحق، هداه إليه تعالى.

	123- ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾: إنس وجن، انزلا من هذه المرتبة، من الحال الذوقي للمادة: اهبطا من هذه المنزلة النفسية للحال الجسمي، للعمل والشغل. ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾: أيها الإنس والجن عامة: أنزل الله الصحف، "التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن". ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾: لأنه دوماً على نور من ربه.

	124- ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾: فما اتبع أوامري التي أُرسلها. لم يعرف حناني، فضلي، عدلي، رحمتي، ظنَّ بي ظنّ السوء. ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾: ولو صار عظيماً، غنياً، دوماً في ضيق نفسي. ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾: في قبره وغداً، فهو لم يعرف الطريق الموصل إلى الله. إن آمن بلا إلٓه إلَّا الله اجتمع بالإمام فدخل معه على الله.

	125- ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

	126- ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾: تقول! كذلك كنت في الدنيا أعمى. ﴿أَتَتْكَ آَيَاتُنَا﴾: الدالّة علينا، على رحمتنا، قدرتنا. ﴿فَنَسِيتَهَا﴾: ما رأيتها، هذا عملك، أنت أعميتَ نفسك، قلبك، وهذا حال الإنسان غداً، لا يعود يرى إلَّا سفالته وانحطاطه. ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾! من فضلي وحناني وعنايتي، أفننساك اليوم! لا ننساك من فضلنا وتعترض اليوم أيضاً!

	127- ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾: على نفسه. ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ﴾: الدالة على التربية سيكون أيضاً أعمى. ﴿وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾: فمالك طريق سوى التفكير بالكون.

	128- ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾: ألا يفكِّرون بمن سبق من قبلهم أين ذهبوا؟ ألا تفكِّر، فكر أين الذين بنوا دارك وسكنوها، حانوتك، إذن هم ماتوا، أفلا تموت أنت؟ أين الملوك، الوزراء؟ ﴿يَمْشُونَ﴾: الآن: هؤلاء في مساكنهم؟ "فهل يمشون هؤلاء الآن في مساكنهم؟ لقد هلكوا وزالوا" ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾: لمن ينتهي عن السفالة والرذالة، ذلك من يفكر. لمن آمن بلا‏ إلٓه إلا الله وانتهى عن المنكرات. إذن: الشرط هو التفكير، فمن يفكِّر بالبداية والنهاية والموت تفتح أمامه السبل، فكِّر بالكون تؤمن بلا إلٓه إلَّا الله عندها تعمل الصالحات.

	129- ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾: كلمة بأن لكل واحد أجل معيَّن. أعطى كل إنسان أجلاً. ﴿لَكَانَ لِزَامًا﴾: الآن هلاكهم من عملهم المنحط. ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾: كل امرئ وله أجل.

	130- ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾: يا محمد، ليقولوا ما شاءوا ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: عرِّفهم بأني أُحمد، هذه سورة الفاتحة ومشروعيتها بكل ركعة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله: يا عبد الله أبلِّغك.

	الحمد لله: أنه يحمد على كل ما يسوقه لعباده. سبِّح الذين آمنوا معك. متى تُسبِّح؟ ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾: الصبح. ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾: العصر. ﴿وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء. ﴿فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾: الظهر. ﴿لَعَلَّكَ﴾: بهذا التسبيح لهم بحمد ربك. ﴿تَرْضَى﴾: بما تصل إليه من إيمان جماعتك، يحصل لك الرضى عنهم حين تراهم قد اكتملوا، إن آمنوا هذا الإيمان وقالوا: الحمد لله، إذ أن رسول الله ﷺ بحنانه وعطفه كاد يُهلك نفسه، فإذا رآهم قد دخلوا على الله ونالوا فضل الله عندها يرضى.

	سورة طه: [131-135]

	131- ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾: لا تطمع بهؤلاء الأغنياء أن يساعدوك في دعوتك إلى الله بالمال والجاه، هؤلاء لا يسيرون معك الآن بالحق، وهم غير ساكتين عن أذاك. ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: كل شيء أخذوه من الدنيا زهرة، أي: أحسن المزارع عندهم وأجمل النساء والأولاد فكل شيء أخذه كاملاً. لا تطمع بأهل الدنيا أن يتَّبعوك، ولا تَمِلْ لما أعطيتهم من مناصب أو مال لتستعين بهم على دلالة عبادي. ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾: لنخرج لهم به شهوتهم. ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾: بمن آمن معك خير. هؤلاء الفقراء عن طريقهم سوف يأتي الخير، فسوف يؤمنون ويعملون الصالحات ويصبحون سلاطين الدنيا، وينساحون على العالم لهدايته.

	132- ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾: من تابعك ومن سار معك بالحق. ﴿بِالصَّلَاةِ﴾: الصلاة معك: أي بالصلة معك فلا ينقطعوا عنك. ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾: اصبر حتى تحصل لهم الطهارة وتشفى أنفسهم من أمراضها، شيئاً فشيئاً. أولاً: تخيَّل، تصوَّر، ولكن عندما تنال الكمال تحب رسول الله ﷺ فتقدِّره، وانتظر أيها المصلي النتائج شيئاً فشيئاً. أنت يا حبيبي اصبر حتى تحصل لهم الطهارة. ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾: لهم. الله هو الرزَّاق لهم، لا تستطيع أن تعطيهم شيئاً. المعطي هو الله. فالله هو المعطي لهم، فلا تعطيهم منك شيئاً بل نحن نمدك وهم يرون بنورك الذي أمددناك به. ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾: لهم ولك، نتجلى عليك بارتباطهم يسري إليهم. ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾: أنك تصل للتقوى. هؤلاء الخير فيهم تابعهم، متى وصل الإنسان للتقوى رفع الله شأنه دنيا وآخرة.

	133- فمن لم يفكر بعد كلِّ هذا البيان. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: طلبوا معجزة. ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾: الذين جاءتهم المعجزات ماذا حلّ بهم! إنهم هلكوا، ولذا خوفاً عليهم لا نرسل معجزة. إن لم تؤمن فإن الرؤية للمعجزات والسماع لا يغنيان عنك شيئاً. انظر، اسمع، فكر بالآيات توقن بنفسك.

	134- ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾: قبل القرآن، قبل مجيئك. ﴿لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَاً فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾: فللَّه الحجَّة البالغة، لم يترك لك شيئاً إلَّا وزوَّدك به، طلب منك أن تفكر والحمد لله رب العالمين.

	135- ﴿قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا﴾: سيروا على هواكم، انتظروا نتائج سيركم. هذا الشيء سيقع. ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾: إلى السعادة الكبرى غداً.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة الأنبياء

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة الأنبياء: [01-10]

	1- ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾: في كل شهر، في كل يوم، في كل ساعة، يقترب المرء من الموت. كم مضى من عمرك؟ أنت اقتربت من الآخرة، تباعدت عن الدنيا... ألا تدري أنك سائر للآخرة؟ فالله سبحانه وتعالى من شدّة رحمته وحنانه وحرصه على عباده، أرسل للإنسان كتباً وملائكة تذكِّره كل لحظة. ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾: والآن يقول تعالى: هذا الإنسان وبكل شهر وبكل ساعة بل وكل لحظة في اقتراب من الموت، إنه يقترب من الآخرة وهو عن هذه الساعة: ساعة الموت غافل، كالراكب في قطار يقترب بكل لحظة من البلد الذي إليه قاصد. ماذا معك من زاد لهذا السفر؟ وأنت معرض بالكلية! من يدري متى سيموت؟ أتدري هل تعيش لغد؟ بماذا تجيب ساعة نزولك للقبر؟ وماذا عملت لهذه الساعة؟

	2- ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾: يحدِّث ويحكي حالهم. ضمن وعلى حسب حالهم ومتطابق مع أحوالهم. ﴿إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾: في الدنيا، لا يفكِّر، القرآن يصف أحوالهم وأعمالهم. يسمعون البيان العالي الجديد الذي ما تكلَّم أحد من قبله بمثله ومع ذلك لا يفكِّر! هذه المعاني العالية يسمعونها دون أن يعبؤوا بها. إن لم يجتهد الإنسان الآن سيخسر غداً...

	3- ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾: بدنياهم، لاحقين المال، ظنّاً منه أنه خالد، باقٍ في الدنيا، آمِن من الزوال! ستزول منك مهما عشت. الله جعل لك رزقاً على حسب عملك وحالك "مضمون" أما الآخرة فبالأعمال. من دون عمل لا تنال، أفلا تقول: غداً سأترك الدنيا؟! ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾: بين بعضهم قالوا هذا بشر. ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: كيف تسمعون كلامه، ولكن فمن أين جاء بهذا البيان؟ ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ﴾: قالوا هذا ساحر يسحركم، الجنة، النار، البعث، هذه كلها تخيلات. ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾: أنها أوهام. هكذا قالوا فيما بينهم. أمره الله أن يردَّ عليهم:

	4- ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: عليم بقولي وقولكم: كيف تقولون إني ساحر؟ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾: لكلامكم. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بحالكم.

	5- ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾: رؤى، مرائي، منامات، يراها في نومه ثم يتكلم بها، منهم من قال يرى خيالات ويتكلم بها، يجمع كلمات فارغة يحلم بها. ﴿بَلِ افْتَرَاهُ﴾: على الله؛ طلباً للزعامة. منهم من قال أنه كلام مفترى. ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾: ولكن موزون، كلامه منظَّم، يُنظِّم الكلام الموزون ويتكلَّم به، منطق صحيح لكنه ينظمه من عنده. ﴿فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾: معجزة تشهد برسالته، طلبوا المعجزة.

	6- ﴿مَا آَمَنَتْ قَبْلَهُمْ﴾: أمة بالمعجزات. ﴿مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾: لمَّا ظلَّت على كفرها، المعجزة ما لها جدوى، المعجزة لا توصل للإيمان. التفكير الصحيح هو الذي يوصل صاحبه للإيمان، فإذا جاءت المعجزة ولم يؤمن الإنسان هلك، كالطبيب عنده الدواء الأخير للمريض، كافة الأمم قبلكم المعجزة ما أفادتهم، لكن على الإنسان أن يفكِّر ويدقِّق، إذ بالتفكير يصل الإنسان للإيمان. ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾: بالمعجزة، هذا لا يكون. عدم حصول المعجزة بسبب الهلاك الذي سيتبعها إن لم يؤمنوا.

	7- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَاً نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾: المسألة ليست بالمعجزة بل بالمنطق والبيان. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾: من يهود ونصارى، الرسل أما كانوا بشراً؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾: سلوهم عن الرسل يقولون لكم إنهم كانوا بشراً.

	8 - ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾: لا يتحرّك. ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾: كما تتطلَّبون أنتم. ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾: هم كغيرهم.

	9- ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾: نصرنا الرسل. أهل الحق لا بدَّ من نصرتهم والذي ظلّ على معارضته هلك. ﴿فَأَنْجَيْنَاهُمْ﴾: للرسل. ﴿وَمَنْ نَشَاءُ﴾: ممن اتَّبعهم. ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾: وأنتم كذلك. فالكون سائر بأمر الله، وكل امرئ ينال حقه، ورب العالمين يطاول العبد ما دام عنده قابلية.

	10- ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾: أحوالكم، خطاب لنفوس الموجودين جميعاً وما هو طارئٌ معهم، يبين ما تحتاجون إليه وما تضمّن ذلك من إنذارات وتحذيرات وتنبيهات أو بشارات، مع أن اللفظ واحد ولكن كل واحد منهم يسمع مراده بالتفصيل؛ كما يبيِّن أيضاً كل ما تناجيتم به سراً بالخفاء فيما بينكم ولكن يطلعكم عليه كأنه كان معكم، كما يبيِّن لكم عن شهود بدايتكم، فالصادق منكم بنوره ﷺ يرى كيف كان من تراب، ثم من نطفة، علقة، مضغة، جنين، تولد ثم تموت. هذا كله ذكرناه لك وذكرت لهم. ويبيِّن ما تتناجون فيه، ما ذكرتموه عن الرسول فيما بينكم "الخطاب للكفار" فهذه الأحاديث التي تقولونها: محمد شاعر، ساحر... مما تقولونه... من أين هو اطلع عليها؟! مع أنكم تناجيتم بها سرّاً! من أين جاء بهذا، أنتم قلتم سراً وهو جاءكم بما قلتم، من أين عرف هذا؟ أليس هذا دليلاً على نبوَّته؟ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾: شيئاً من ذلك وتعلمون أنه لا إلٓه إلّا الله. فإن لم يَسِرِ الإنسان بهذا الطريق فلن يصل للإيمان ولا يمكن أن يتوب، لا جدوى للإنسان إن لم يفكِّر بذاته مهما رأى وسمع. من اللازم أن تقرَّ بنفسك وأن تعقل.

	سورة الأنبياء: [11-20]

	11- انظروا إلى الأمم السابقة ماذا حلَّ بهم. ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾: مثلكم. أي قضى عليهم قضاء مبرماً وعلى بنائهم الفاسد المفسد بكلِّيته فكأنَّه لم يكن. ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ﴾: أنشأهم الله الرحيم خير تنشئة ليكونوا هداة مصلحين لأنفسهم وللأجيال الآتية من بعدهم، وتسيير الله تعالى دائماً للإصلاح والخير وقطع الشقاء وبنيان السعادة والخير العميم. أنت فكِّر بمن سبق أين هم الآن؟ ماذا كانت نتائج أحوالهم؟ وأنتم إن لم ترجعوا للحق ستُهلكون: هذا تهديد عام لكل منحرف. فالإنسان ولو عرف بفكره فلن يستفيد شيئاً، لا بدَّ من العقل، بالعقل يعرف الإنسان الحقائق.

	12- ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا﴾: جاء البلاء، جاءهم الهلاك. ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾: من البلد، تراكضوا ليخلصوا من البلاء لمَّا حصلت الزلازل، أين المفر؟ ستُسأل غداً عند الموت عن الصوم، الصلاة، الحج، كل شيء له صورة وحقيقة، والحقيقة بلا صورة لا تفيد، والصورة بلا حقيقة لا فائدة منها، لا بدَّ من الجمع بينهما، فالذي يأتي بالصور وحدها لا يستفيد شيئاً.

	13- ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾: أنتم غداً مثلهم. قلنا لهم قبل ذلك على لسان رسلهم لا تركضوا غداً عند البلاء، هكذا قالت الرسل. ﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾: ارجعوا وأصلحوا، لا تفسدوا الخلق، عملكم هل هو منطقي وطيِّب؟ ﴿وَمَسَاكِنِكُمْ﴾: التي تسكنونها، ما سكنت نفوسكم فيه من الدناءة والخبث، وانظروا إلى هذه المدن من حكمها؟ من سكن بها؟ أين هم أولئك الذين سبقوا وعاشوا قبلك؟ هل ستبقى أنت وتخلِّد؟ ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: تعرفون إن فكَّرتم فتدركون أنكم بعد هذه الحياة: ﴿تُسْأَلُونَ﴾: تعرف لماذا خلقت وتتدارك الأمر فتعرف أنك ستُسأل عن هذه الأشياء كلها: ستُسأل عن كل ما فعلت. أما إن لم تفكِّر فلن يخطر السؤال لك على بال.

	14- ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا﴾: عند نزول البلاء عليهم. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾: ولكن ما الفائدة من هذا القول عند البلاء والهلاك؟

	15- ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾: ومعارضتهم للحق وتكذيبهم لرسلي. ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾: إذا ظلَّ الإنسان متعلِّقاً بالدنيا "لا يفكِّر بالموت"، فإن لم يفكِّر بالموت يظل مكذِّباً بالحق.

	16- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾: لعباً اتخذناها! فكِّر يا إنسان. السماء والأرض والجبال لعب! كلها لسعادتك. هل خلقنا الدنيا لعباً؟! ألا تفكِّر لماذا خلق الله الكون، الإنسان؟ ألا تفكِّر؟! خلقك لتكون إنساناً لا حيواناً مؤذياً57.

	17- ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾: لَمَا خلقناكم وجعلنا الحساب والعقاب، وما كنَّا أتعبناكم وشغلناكم، كنا تسلَّينا بأشياء سواكم. ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾: لكن لا نفعل، نحن لا نفعل هذا الشيء، ما خلقناكم لعباً.

	18- ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾: القرآن منطق معقول. ﴿عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾: يظهر بطلانه، القرآن كله ضمن المنطق المعقول. فكِّر بهذا القول، أليس بمنطقي وعالٍ؟ ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾: ظاهر بطلانه، زائل. ﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ﴾: الخسارة المرعبة الدائمة ﴿مِمَّا تَصِفُونَ﴾: تهزؤون بالحق وأهله. الشقاء، الصياح ساعة البلاء، الهلاك لمن يضيع الحياة الأبدية بمدة بسيطة قليلة.

	19- ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فكِّر بهذا الكون من يدبِّره لك، أليس كله عائداً لله؟! فكِّر في الكون تجد أن لا إلٓه إلّا الله. ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾: المؤمن الذي صار له معرفة بلا إلٓه إلَّا الله. ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾: طائعون لله. ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾: على هذه الدنيا، حيث اكتسبوا أعلى منها. بعكس الكافر المعرض، يتحسَّر على الدنيا، إذ ضيَّعها فما كسب فيها شيئاً. أما المؤمن فهو لا يكلّ ولا يملّ لِمَا يراه من الخيرات، دوماً مسارع لما يرى فيها من خيرات. إذا أقبلت على الله ورأيت عطفه، حنانه، لِمَ خُلقت، ... لَمَا انقطعت "لَمَا انقطعت عن الله سبحانه وتعالى بل لبقيت دائم الاتصال به تعالى".

	20- ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: نفوسهم يسبِّحونها بفضل الله ليفعلوا الخيرات وينالوها. يسبحون أنفسهم لنيل الخيرات. ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾: على صلاتهم دائمون، دوماً مع الله، يرون أنه لا أشفق ولا أرحم ولا معطي سواه.

	سورة الأنبياء: [21-30]

	21- ﴿أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾: الخير عليهم، هل ينشرون لهم شيئاً من الخيرات؟! لا أحد يعطيك شيئاً.

	22- ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾: هذا يأتي بالشمس من المشرق، هذا من المغرب، لاختل نظام الكون، ولسيَّر كل واحد منهم المخلوقات بشكل. ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾: ما أعظمه. ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾: التجلِّي. ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾

	23- ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾: لأن فعله ضمن الحق. ولأن كل شيء بمحلّه كامل، وكل واحدة بحقها بمكانها، كل شيء ضمن الكمال، فكل فعله تعالى ضمن الكمال وضمن قوانين ونظام. ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾: أمَّا هم فلهم أخطاء. حيث إن الإنسان هو الذي يشذّ فيُسأل عن شذوذه.

	24- ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُو‏نِهِ آَلِهَةً﴾: هل لهم فعل؟ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾: الله تعالى يقول: إن كان الذي تعبدونه له فعل أروني قوته، هل يمنع الموت عن نفسه؟ هل يوجد فاعل غير الله؟ أين الأكوان التي صنعوها، هل هم الذين أنشؤوكم في أرحام أمهاتكم؟ هل هم الذين منحوكم السمع والبصر والإحساس والذوق؟ هل هم الذين ينشئون الزهر والثمر ويمدون الشمس والقمر، أين هم؟ لقد ماتوا وأخذوا عملهم، وأنتم ما مصيركم حين تواجهون مَن أحضركم لهذا الوجود وتفضَّل عليكم بنعم السماوات والأرض وأنتم تنكرونه وتتبعون أهواءكم الكاذبة وأهواء الضالين أمثالكم ولا تكسبون منه تعالى، بل لا تسلكون المسالك المؤدية إليه لتسعدوا بقربه تعالى وتحظوا بجميل جليل عطاءاته المتتالية المتزايدة، ماذا دهاكم وبدون منطق تسيرون، ألا تخشون العواقب والنوائب، بل ما موقفكم تجاه من تدَّعون ألوهيَّته حين يواجهكم بحضرة الله ويتبرَّأ منكم ومما نسبتموه إليه فتخسرون وتكونون قد خسرتم عمركم القيِّم. ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾: من المؤمنين، أنا أقول وأدعو إلى الله، أنا ومن معي ندعو إلى لا إلٓه إلّا الله، فكل من معي هذه دعوتهم. ﴿وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾: من رسل. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾: لعدم تفكيرهم. ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾: بإعراضه صار يخلط هذا الخلط.

	25- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ﴾: بأمرنا يسير. ﴿أَنَّهُ لَا إلٓهَ إِلَّا أَنَا﴾: لا مسيِّر إلَّا الله، لا فعَّال إلَّا الله. كافة الرسل هذه دعوتهم. ﴿فَاعْبُدُونِ﴾: كل الخلق محاطون، أما الله تعالى فمحيط، لذلك لا يُعبد سواه، تسمع ما أرسله لك على لسان رسله.

	26- ﴿وَقَالُوا﴾: من يهود ونصارى. ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾: لا يماثله شيء. ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾: الرسل مكرمون بالرسالة، الله تعالى أكرمهم، أقبلوا على الله فاشتقوا الكمال منه تعالى. الأنبياء والرسل معصومون.

	27- ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾: هذا ينفي كل الأحاديث المناقضة للقرآن، فصلوات الله عليهم جميعاً كلامهم عن الله ومن الله، لا ينطقون إلَّا بعد قول الله تعالى وأمره، وهذا إثبات لعصمة الأنبياء وتنزيههم عن الزلل. ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾: أيضاً لا خطيئة لهم، لا يعملون عملاً إلَّا بأمر من الله تعالى، الأنبياء كلهم كُمَّل، لا شائبة لهم، إذ لا يسيرون إلَّا بأمر الله.

	28- ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: فهم دوماً في حال حضور مع الله. ما تعمله الآن وما في نفسك من طهارة أو انحطاط كله معلوم عنده، سيخرج. ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: ما يعود عليهم من عملهم. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾: النصارى يقولون: نحن نحب عيسى عليه السلام: هذا كذب، الآن نقول محمداً ﷺ نحبه: هذا غير صحيح. ما دمت لم ترضِ ربك، هؤلاء الرسل لا يصاحبونك ما دمت بعيداً عن الله غير راضٍ ربك، فتِّش وانظر عملك وصدقك مع ربك، عندها يصاحبونك. المسألة بيد الله، أولاً: أصلح نفسك من ربك، تصبح قريباً منهم. ثانياً: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى}58: إن لم يكن الإنسان راضياً ربّه لا ترافق أنفس الرسل نفسه، أصلح نفسك كي يُقبل الرسول عليك. الطريق أولاً: اعرف المربي، تتوب، تصل للإيمان بالله فتستقيم، تحصل لك صلة وإقبال فتغدو كاملاً وتحب أهل الكمال، وترتبط نفسك بهم وأنفسهم بك. ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾: من خشيتهم من الله. ﴿مُشْفِقُونَ﴾: على الخلق كافة، عندهم عطف وحنان على الخلق بسبب قربهم من الله وإقبالهم عليه. كان ﷺ يبكي كثيراً شفقةً على الخلق. يبكي على الخلق لكن لا يصاحب بنفسه المنحطِّين. إن كَمُلَت نفسك تقارن أنفسهم: وهذه هي الشفاعة، تقبل عليهم ويقبلون عليك فتدخل معهم على الله، تشاهد الحنان، الرأفة، الرحمة.

	29- ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾: كل شخص من الخلق يقول. ﴿إِنِّي إلٓهٌ مِنْ دُو‏نِهِ﴾: فكل من يقول من الخلق أنا أعمل، أترك، هذا نتيجته الذل والحقارة، معنى قوله إني إلٓه: أي أنا أعطي، أمنع، أضرب. ﴿فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾: الذل والحقارة له، فهذا نهايته الذل لأنه يرى الفعل والقوة بيده لا بيد الله. ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون. ﴿نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾: فالحق دوماً لا يأتي إلَّا عن الله، ولا يُسمع كلام أحد ما لم يكن قوله مطابقاً لكلام الله.

	30- ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: أما رأوا. ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾: مخفية، لا مطر ولا نبات، ما ظهر منها شيء من مطر، غيم، نبات. ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾: مستوية لا شقَّ فيها. كانت السماء في الصيف صافية. ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾: بالخير، فأصبحت في الشتاء غائمة فنزلت الأمطار، وكانت الأرض في الشتاء خالية من الزرع فأصبحت في الصيف مخضرَّة. ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾: أنزلنا الماء وأخرجنا النبات، فيُظهر الله من السماء الأمطار، من الأرض الزرع، النبات، هل لأحد يد بهذا سواي؟ أليس هذا بدليل على لا إلٓه إلّا الله؟ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾: بالله. من أين هذه الأمطار، الثلوج؟ إن لم تفكِّر كيف تؤمن وكيف تستدلّ على الله؟!

	سورة الأنبياء: [31-40]

	31- ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾: جبالاً: ﴿أَنْ﴾: لئلا: ﴿تَمِيدَ بِهِمْ﴾: حتى لا تضطرب في دورانها. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا﴾: في الجبال مستودعات للماء ويخرج بمعايير، أليس هذا دليلاً على الله؟! ﴿سُبُلَاً﴾: أي ينابيع. فمن مدَّد طريقها تحت الأرض؟ ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: إن فكَّروا بهذا. ﴿يَهْتَدُونَ﴾: إلى الله تعالى ولمعرفة الله. إن لم تفكِّر فلن تهتدي. إن لم تفكِّر ببدايتك، بنهايتك، وتربيتك لا تستطيع التفكير بهذه الآيات.

	32- ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾: من الخلل، ترونها، انظر ما فيها، لولا هذا الحفظ لها لسقط كوكب على الأرض فأزالها من الوجود. دليل على أنه لا حول ولا قوة إلَّا بالله العليّ العظيم. ﴿وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا﴾: مما فيها من شمس، قمر، نجوم. ﴿مُعْرِضُونَ﴾: لا يفكِّرون بها. بل ملتهون بالأكل والشرب واللهو والصحب، تُرى ماذا سيكسبون منهم بعد الموت؟!

	33- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: هل فكَّرت بهذا النظام؟ أم أنت منغمس بالأكل والشرب واللهو؟! فكِّر بالليل والنهار كيف يتقلَّبان من حالٍ لحال، يقصر ثم يطول. ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: كيف يسيران؟ من يمدُّهما؟ من خلقهما؟ ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾: الكون كله سائر، النجوم والمجرات مع الكواكب والأرض في نظام بديع، من الذي يسيِّره؟ قوة من! فلِمَ أنت لا تُسبِّح نفسك، لِمَ أنت مقيدها بمن حولك؟! كفاك ظلماً لها، أطلقها لرحاب ربِّها وسماواته العُلى حتى تنال، فمهما سمعت إن لم تفكِّر بذاتك لا جدوى لك.

	34- ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾: لينظروا، هل خلَّد أحد؟ ﴿أَفَإِنْ مِتَّ﴾: يتمنَّون موتك. ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾: هل يخلِّدون بعدك؟ هم ألا يموتون؟!‏‏‏‏

	35- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾: عدم لا يكون، معنى الموت: انقطاع عمل النفس، الإنسان لا تزول نفسه بعد الموت ولكن تذوق الموت ذوقاً: بقاء أبدي. ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ﴾: لنخرج الشر ﴿وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾: ولنخرج الخير، ماذا اكتسبت بنفسك يظهر. قال لك: عبدي اختر ما تشاء، إن اخترت الخير فتنت به وفعلته، إن اخترت الشر حذَّرك، إن أصررت فتنت بالشر ووقعت. فعلى حسب ما في قلبك، إن كانت نفسك طاهرة يفتح الخير على يديك، وإن كانت خبيثة يفتح الأذى على يديك. ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾: في الفعل، الفعل بيدنا. العمل والقوة من الله ومنك الاختيار، ترجعون إلينا في الدنيا والآخرة، لا فعَّال سوى الله.

	36- ﴿وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بعد هذا البيان والمنطق. ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ﴾: يغارون على آلهتهم التي لا فعل لها ولا يقدِّرون الرحمن. ﴿وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾: لا يتأثر عندما يسمع عن الرحمن، ويتألم على الآلهة. من يكلؤهم بكل متطلباتهم وحوائجهم وخيراتهم؟! إن يدعون إلا أصناماً لا ترحمهم بل تشقيهم وتحرمهم ممن خلقهم ورزقهم، يذكرون مَن لا ينفعهم ويعرضون عمن بيده نفعهم وسعادتهم.

	37- ﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾! فجأة! كلَّا. هل خلقتك من عجل؟! لِمَ تستعجل العذاب أيها الإنسان وهل خلقت من عجل؟ خُلقت تدريجياً، من ثمرة، من نطفة، علقة، مضغة، جنين، طفل، صبي، راشد، "خلق له اللبن حتى بلغ السنتين من العمر"، ظهرت أسنانه حتى سبع ثم بُدِّلت. أنت ألا تفكِّر شيئاً فشيئاً بهذا الكون كما خُلقت شيئاً فشيئاً؟! فكِّر تدريجياً لعلك تهتدي. لِمَ لا تفكِّر، وتنكر الحق من دون أن تفكِّر، لمَ تستعجل بردّه؟ ﴿سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي﴾: بل ستأتيك نذر الرحمن فلا تعجل بها. ﴿سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي﴾: فكِّروا بها، اعرفوا بدايتكم، نهايتكم، وكذلك البلاء والشدَّة لتفكِّروا. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾: بالبلاء والهلاك، انظر بدايتك، نهايتك، فكِّر ثم تكلَّم.

	38- ﴿وَيَقُولُونَ﴾: يسألونك عن العذاب. ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾: بنزول البلاء، مستنكرين. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: بدعواكم.

	39- ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: الذين نكروا حنان الله وفضله، ليتهم يعلمون عندها ما سيحيق بهم. ﴿حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ﴾: مصداقاً للحديث الشريف: "إن العارَ ليلزمُ المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسرُ عليَّ مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدّة العذاب"59 فالنار علاج. ﴿وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾: ستأتيهم النار من أمامهم ومن خلفهم تلفّهم. ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾: المريض من يحول دون مداواته، فالنار تكون أحسن شيء له، حيث أنَّ العلاج ضروري لهم.

	40- ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾: الوفاة تأتيهم فجأة، ساعة الموت يأتيه الملك فجأة، وكذلك النار بعدها تأتيهم فجأة، وهذه من رحمة الله لأنه لو نزل تدريجياً لزاد عذابه لكنه يسقط فجأة فيها، فالذي يريد النزول إلى الماء البارد ينزل فجأة. ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾: ساعة الموت، فكِّر يا إنسان، أُخْفِيَ عنك الموت لتظل دوماً على استعداد. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾: الوفاة. من يردُّ ملك الموت عندما يأتيه فجأة، الموت يأتي فجأة. ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾: ملك الموت لا ينظره لحظة، إذ لم يبق له طريق، ليس له سوى هذا العلاج.

	سورة الأنبياء: [41-50]

	41- ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾: كذَّبوا مَنْ قبلك، نظروا إليهم بمنظار الدنيا واستحبوا العمى على الهدى، وبهذا لم يستعظموا حقائقهم عليهم السلام، فأبلست عليهم الصورة واتَّبعوا أباهم اللعين إبليس. ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: البلاء نزل عليهم.

	42- ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ﴾: من الذي يحميكم. ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾: مَنْ يرعاكم بعنايته مِنْ غير الرحمن! من يدير شؤونكم، من يخرج لك الشمس، الفواكه، الأثمار، هل أحد غير الله؟ ألا تفكِّر بهذا؟ من يرعاك في يقظة ومنام؟ فقط تفكِّر بأكلك وشربك ولهوك؟ ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ﴾: عن ذكر أسمائه العليا. ﴿مُعْرِضُونَ﴾: ساهون ناسون. وأنت معرض عن بيانه لا تفكِّر بدلالته! يرى نفسه صاحب الحول والقوة، لا يرى التربية.

	43- ﴿أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾: مَنْ فعال غير الله يسيِّرهم؟!‏‏. ﴿تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُو‏نِنَا﴾! عند البلاء. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾: هو جماد، حجر، لم يصحب بقوةٍ منَّا، كيف تتبعه؟ وهذا ينفي أحاديث الدجال، الله تعالى لا يغش الناس، إذ لا يعطي الدجال قوة ثم يسأل الناس: لمَ آمنتم به؟ قال تعالى {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}60.

	44- ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ﴾: أمددناهم. ﴿وَآَبَاءَهُمْ﴾: أما رأيت الآباء كيف ماتوا. ﴿حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾: هل طال عليهم العمر كثيراً حتى نسوا؟! ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾: أما شاهدوا. ﴿أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾: نمدُّ الأرض وكذلك نسلب منها الحياة، نحيي ونميت من الناس؛ أما رأوا كيف أن آباءهم، أجدادهم ماتوا وأنت كذلك تموت. يموتون واحداً بعد واحد. ﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾: أمْرنا عند الموت، إذا جاء الموت هل يردّه؟ هل يردّ الملَك عن قبض روحه؟

	45- ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾: بما يوحى إلي. هذا الذي أكلمكم به من الله مباشرة وسوف يقع عليكم إن لم تغيِّروا. ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾: من أعرض عن ذكر الله لا يسمع. إذا أُنذر وفكَّر يسمع، أما إن لم يفكِّر فلن يسمع. فما دمت لا تفكِّر ثم تتوب فلن تسمع أذنك نداء المَلَك، المَلَك يلقي بنفسك وأنت لا تسمع مالم تفكِّر فتعقل، وكذلك نري إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالله تعالى أراه. لما تاب وصدق بالطلب سمع المَلَك61.

	46- ﴿وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾: شدة، بلاء، إن أصيب في الدنيا بمرض أو فقر أو عاهة‏‏. ﴿لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾: يعلم أنه ظالم لنفسه. ساعتها يعترف لكن لا يفيده القول ساعتها، لأنه لم يعقل شيئاً. فكِّر في حال الصحة واعقل. فالمعرض عندما يصيبه المرض يقول: أنا ظلمت نفسي! ارجع، فكِّر قبل البلاء.

	47- ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: إن ما يصيب الإنسان بالعدل هو مقدمة ليوم القيامة ولما سيلقى فيه. في الدنيا نفحة، أمراض، شدائد، لعله يتوب، لكن غداً الحساب الدقيق. ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾: لا يضيع شيئاً.

	48- ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا﴾: قبلك. ﴿مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾: التوراة، بيَّن، فرَّق الحق من الباطل، يفرقون به بين الحق والباطل. يبيِّن الله تعالى لنا كيف أنزل على سيدنا موسى عليه السلام التوراة، لأي مدرسة انتسب؟ كان عند فرعون فضرب القبطي وفرَّ إلى مدين حيث اشتغل راعياً عشر سنوات. فانظر الفرق بين الحياتين: "عند فرعون وما كان فيه من عز، وعند سيدنا شعيب عليه السلام وفي حياة البداوة" لكنه بهذه المدة أخذ يفكِّر بالكون فنال النبوة، وكان يزداد حبّاً بالله وإقبالاً على الله. "الفرقان" مبيِّناً طريقي السعادة والشقاوة، ويفرق بين الحق والباطل. انظر كيف أعطى تعالى أهل الصدق. ﴿وَضِيَاءً﴾: نوراً. كل من يطبقه يرى طريق الحق، إذ يحصل له نور، فالضياء آيات: نجم، قمر، شمس، دالَّة على لا إلٓه إلّا الله. ﴿وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾: به يذكر المتقون الحق. فمن صار يصلّي انطبع الحق بنفسه، عندما يسمع التوراة يراها وفق ما انطبع في نفسه من الحق، بعكس غير المؤمن، ذاك يؤولها حسب هواه. فالمتقي انطبع بنفسه الحق وصار الكتاب ذكراً له. المؤمن يصدِّق بالحق، الكافر ينكر، فما لم يكن المرء طالباً للتقوى فلن يتذكر ولن يفهم، أي: ما لم يفكِّر ويطلب التقوى فلن يفقه شيئاً.

	من هو طالب التقوى؟:

	49- ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: يفكرون في الله فيخشونه. رأى دلائل على لا إلٓه إلّا الله، فآمن بلا إلٓه إلَّا الله، فهو يرى أنه حيثما سار فالله ناظر إليه. ﴿بِالْغَيْبِ﴾: غاب عنهم الوجود الإلٓهي، فسعوا بذكر الموت والاستدلال بالدلائل وعادوا إليه. ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾: ساعة الموت. كيف آمن بلا إلٓه إلَّا الله؟ فكَّر بساعة الموت فأشفق على نفسه من هذه الساعة، ماذا في القبر؟ الدود، العقارب، الجرذان... هذه إن فكَّر بها يخاف، يلتفت عن الدنيا ويرى أنه لا بدَّ من يومٍ يُحاسب ويُسأل فيه عن عمله، ويعرف أن الله لا يضيع مثقال ذرة.

	50- ﴿وَهَذَا﴾: القرآن. ﴿ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾: كثير الخيرات، فيه الخيرات الكثيرة. ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾: على الرسول من أجلكم: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ}62 فمن اللازم أن يفهم الإنسان كلام الله. ﴿أَفَأَنْتُمْ﴾: يا قريش، أيها الخلق. ﴿لَهُ مُنْكِرُونَ﴾: منكرون ما فيه، أفلا يجب أن تفكِّر فيه؟ ألا ترون ما فيه من دلالة لسعادتكم! فكيف تعرضون عن هديه وتنكرون خيراته.

	سورة الأنبياء: [51-60]

	51- ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾: سنتعرَّف من خلال هذه الآيات على لا إلٓه إلّا الله، آتيناه رشده لصدقه جعلناه عاقلاً راشداً. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: قبل سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة السلام، وقبل أن يتكلم مع قومه ويرشدهم ويدلّهم... ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾: ل لِمَا تميَّز به من صفات. هذا يبيّن لنا أن لا إلٓه إلّا الله، لكن فعله تعالى ضمن العدالة، يبيِّن لنا تعالى أنه أعطى إبراهيم رشده قبل أن يتكلم مع قومه. لكنه أعطاه الرشد لأنه علم بصدقه. فصدقه كان سبباً في أن أعطاه الله ما أعطاه. علمنا صدقه، نشأ في قوم أهل ضلالة، ففكَّر بالكون حتى اهتدى للمربي، فعندما فكَّر ببدايته فنهايته استقام فأريناه. لمَّا عرفنا سيره ضمن الحق أريناه. إبراهيم عليه السلام بشر مثلك لكنه فكَّر وعرف المربي عندها فتح الله عليه وأراه طريق الحق، وكل إنسان إن فكَّر وعقل آتاه الله رشده. إذن: التفكير والصدق بطلب الحق هو الأصل. لمَّا صار عنده الإيمان هاجم قوماً "ملّة" على حداثة في سنِّه.

	52- ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾؟ عابدون. سيدنا إبراهيم هو المنتقد عليهم.

	53- ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك اليوم يقولون هكذا قالت التفاسير، هكذا قال العلماء السابقون. وأنت يا إنسان أين تفكيرك؟ وهذا حال المسلمين الآن باتِّباعهم آراء من سبقهم فأصبحوا في مؤخرة الأمم، أنت عليك أن تبحث عن الحق. فكِّر بهذه وهذه وسر على الأحسن.

	54- ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: في عمى، بعيدين عن السعادة، أتعبدون الحجر؟! الإنسان العاقل لا يسير تبعاً لمن قبله بل يفكِّر حتى يهتدي للحق. والآن نحن صرنا إلى ماصرنا إليه بسبب سيرنا على غير هدى ودونما تفكير. في صدر الإسلام أمة قليلة العدد والعُدد فتحت الكرة الأرضية. ثم جاء صلاح الدين فحاربونا في ديارنا رغم كثرة العدد.

	السبب: أننا لم نسر بالحق، قلَّدنا. أعطى الله تعالى الإنسان فكراً "وكل من صار له صدق بشيء وصل إليه"، فكِّر بالبداية والنهاية تصل للحق. فكِّر بالسؤال بالقبر، ما سيكون مصيرك؟

	55- ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾: هل تقول الحق أم تلعب لعباً "مزاح"؟

	56- ﴿قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾: أظهرهن، نظَّمهن، انظروا فكِّروا بهذا الكون، من المربي؟ هو ممدها بالخيرات. ﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾: إن سألتموني عن شيء منها أجبكم، وإن شئتم تعالوا أبيِّن لكم. {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}63 

	﴿فَطَرَهُنَّ﴾: أظهرها على هذا النظام الكامل. الإنسان ما لم يفكِّر بهذا الكون لا سبيل له للهدى، الإنسان عنده أهلية لكل شيء، إن فكَّر اهتدى. سيدنا إبراهيم عليه السلام نشأ طفلاً بين أبوين يعبدان الأصنام وكذلك قومه، لكنه جعل يفكِّر، نظر وفكَّر حتى رأى لا إلٓه إلّا الله.

	57- ﴿وَتَاللَّهِ﴾: تسيير الله كله بأسمائه الحسنى. ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾: قرّر أن يدبِّر لها تدبيراً يبيدها به. ﴿بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾: قال ذلك في نفسه.

	58- يقال أنه أتى بفأس وكسَّر الأصنام ثم علَّق الفأس بأكبرها: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا﴾: لمَّا ذهبوا لموسم لهم قطَّع الأصنام قطعاً قطعاً، الذي مع الله لا يستطيع أحد أذاه... ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾: تركه لكبير الأصنام. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: بواسطة رؤيتهم‏‏. ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾: إلى الله، يستفيقون بذلك من غفلتهم ويرجعون إلى فكرهم. ليروا أنه لا فعل للصنم ولا قوة، فلعلهم بهذا التدبير إلى فكرهم يرجعون ويفكِّرون قليلاً. كبير الأصنام لم يردَّ عن جماعته شيئاً، هل يكون إلٓهاً؟ لو كان بيده شيء لحمى جماعته.

	59- ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾: ظالم لنفسه، ظلم نفسه.

	60- ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى﴾: وما كان له شأن يومها بين قومه. ﴿يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾: ادعى أنه تبرأ من عبادتهم وهام بربه.

	سورة الأنبياء: [61-70]

	61- ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾: عليه أنه هو الفاعل، لعلهم يعرفونه. وهذا يشهد أن الفعل فعل الله، حاكموه ولم يقضوا عليه بالظن، لو كانت الأمور على غير ذلك لقتلوه لأَوَّلِ وهلة.

	62- ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾: حطَّمتها؟

	63- ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾: لعلَّه يجيبكم. ﴿فَاسْأَلُوهُمْ﴾: قال ذلك حتى يفكِّروا. ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾: من الذي فعل بهم. قال ذلك ليفكِّروا كما سبق القول.

	64- ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾: فبهتوا وعرفوا أن عملهم كله هزء ورياء، مهما بلغ الكفر في نفس الإنسان فإنه لا بدَّ في ساعة أن يعلم أن عمله كله في ضلال وأنه متَّبع شهوته. اعترفوا ألَّا فعل لها. ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾: تبيَّن لهم الحق ورجعوا للحق.

	65- ﴿ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾: خجلاً، وعادوا لضلالهم، لم يلبث الشيطان أن دخل عليهم، قالوا أنتم تركتموها دون حماية. ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾: شيئاً عن كمالك وشمائلك كأبي سفيان وأبي جهل وغيرهما.

	66- ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾: ليس له حول ولا قوة.

	67- ﴿أُفٍّ لَكُمْ﴾: ما هذه السخافة؟! ﴿وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: شيء يضجِّر من هذا التفكير والعمل. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾: أفلا تفكرون قليلاً كي تعقلوا شيئاً من الحق، ألا تفكِّرون قليلاً أنه لا حول لها ولا قوَّة؟! وأن ليس منها شيء ولا فعل لها! فالله أعطاك هذه الجوهرة الثمينة لتفكِّر وتصل للحق. اسمع من هذا وهذا وفكِّر... الناس كلهم سواء: صاحب الشوق أكثر ينجح ويهتدي أكثر. والخلق كلهم سواء، كل من كان شوقه أكثر بأي شيء كان ينبغ أكثر. هذه الشجاعة وهذه المواقف التي وقفها سيدنا إبراهيم عليه السلام كلها مواقف عز، كان هو الأعلى فيها على قومه. فلما بلغت بهم الحجة ما بلغت:

	68- ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾: وأشعلوا النار أياماً حتى عجَّت للسماء واخترعوا المنجنيق. فلمَ تركهم الله يفعلون ذلك ولم يهلكهم؟ أولاً: هي تضحية من سيدنا إبراهيم، رضي بها رحمة منه عليه السلام بقومه. ثانياً: ذلك يدل على رحمته تعالى بهم، لعلَّهم يثوبون إلى رشدهم إن رأوا تلك المعجزة. وثَبَتَ سيدنا إبراهيم عليه السلام لعلمه أنه تعالى هو الفعَّال وهو أرحم الراحمين، فألقى تعالى في قلب إبراهيم الشجاعة والاطمئنان. أمَّا هم فقد فعلوا ما فعلوا ورموه بالمنجنيق، وهو في طريق الوقوع يقال: أنه لمّا وُضِع إبراهيم عليه السلام في المنجنيق لإلقائه في النار أتاه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: منك لا. فقال: فمن الله؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. اتركني يا أخي. قال ذلك لأنه عليه السلام عارف أن ربه كله رحمة وحنان.

	69- ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾: هذا بيان أن لا حول ولا قوة إلَّا بالله: لا نار تحرق، ولا سيف يقطع إلَّا بإذن الله، كن مع الله يحفظك الله من كل سوء، عندها لمَّا رأوه بهذا الحال خاف النمرود على ملكه، فأخرجوه.

	70- ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾: دبَّروا له تدبيراً. ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾: خسروا تدبيرهم.

	سورة الأنبياء: [71-80]

	71- ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا﴾: مريده الذي آمن به وحده من هذا القوم. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾: بيت المقدس ومكة.

	72- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾: غنيمة، أولاً: وهبنا له إسماعيل ثم زيادة فضل إسحاق ويعقوب عليهم السلام. ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾: لعطائنا، كلهم رسل.

	73- ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً﴾: وهذا العمل أشرف الأعمال، وهذه المكانة أشرف مكانة. ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾: بدلالتنا، أحسن عمل، أحسن إحسان: هداية الخلق. ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾: لأن نفوسهم طاهرة. ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾: الطهارة. يدلُّون الناس على ذلك، بالإنفاق يقبل الإنسان على ربه فيتزكى. ﴿وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾: هم من قبل كانوا مطيعين لأمرنا، طائعين لله لهذا أعطيناهم. وكذلك كل مخلوق يعبد الله حقَّ العبادة يجعله تعالى إماماً ويجعل الخير على يديه، أنت سِرْ مثلهم تنل ما نالوه.

	74- ﴿وَلُوطًا﴾: لمَّا آمن مع سيدنا إبراهيم وصدَّقه. ﴿آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ﴾: من سيء لأسوأ، سوء على أنفسهم بما يعود عليهم بالأذى والضرر بنسلهم وأوخامه ﴿فَاسِقِينَ﴾: خارجين عن الطبيعة البشرية وعن الفضيلة والطهارة والكمال.

	75- ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: خلقك تعالى ليسعدك دنيا وآخرة، إن سرت بالحق أعطاك، رحمك، إن شذذت ضيَّق عليك رحمة بك؛ ورحمته أشدّ بك من رحمة أمك وأبيك، لا نهاية لرحمته وحنانه.

	76- ﴿وَنُوحًا﴾: هؤلاء الرجال نالوا ما نالوا بالاستحقاق، بالعمل، كل من فعل مثل فعلهم أعطاه الله. ﴿إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ﴾: بعد /950/ سنة وما آمنوا. ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾: كان دوماً في كرب على قومه. فالإنسان مهما رأى من آيات لا يؤمن، إن لم يفكِّر لا يؤمن، وهل من معجزة أعظم من معجزة إبراهيم عليه السلام؟!

	77- ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾: انظر ما فعل بهم ربك، إنه حكيم وعادل يعطي كلاًّ حقه. إن جاءك السوء والضيق لا تلم إلَّا نفسك. الأنبياء أصابهم ما أصابهم ترقية لهم، وكانوا يزدادون حباً لله وتقديراً له. الأب يضع ابنه في المدارس، يضيِّق عليه نفعاً له. كذلك: إن ضيَّق تعالى عليك اعلم أنه خير بحقك، يضيق عليك حباً بك لتصل للآخرة وتنال الدرجات العلى.

	78- ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾: ابن داوود عليهما السلام. تفرَّس فيه أبوه النبوغ فاختبره في الحكم بأمر دخول الغنم أرض أحد المزارعين.

	﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾: دخلت فيه تأكل منه. قال سيدنا داوود لابنه ما تحكم في هذه القضية؟ إذ سرحت غنم أناس في أرض رجل. ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾: كلاهما عرف القضية والحكم المناسب، لكن داوود سأل ابنه: ما تحكم في هذه القضية؟

	79- ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾: عرف الوجه الصحيح لأنه صادق مقبل على الله، فهَّمه الحكم. بيَّن الله لسليمان الحكم حين سأله أبوه، "أي بيد الله الأمر يعطي ويمنع" كذلك: كل من صدق مع الله فهَّمه الله. ﴿وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾: داوود وسليمان عليهما السلام. ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾: العلماء الكبار. فالمراد بالجبال المؤمنون أهل التقوى. العلماء يدخلون من بابه. ﴿وَالطَّيْرَ﴾: المؤمنين أهل الإيمان، عامة الناس صغار المؤمنين كان إماماً لهم، كان يدخل بهم على الله. ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾: في عصر داوود عليه السلام، بنو إسرائيل علا شأنهم لأنهم كلهم أطاعوا الله تعالى.

	80 - ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾: من رحمته تعالى بالإنسان أنه لا يريد له الهلاك، لذلك علَّمه ما يقيه ويحصنه، لم يعلِّمه قنبلة ذريّة، بالدرع وبالسيف المؤمن يهدد الكافر فيخشى من الموت فلا يموت مباشرة حتى إذا شاهد السيف علَّه يخاف فيرجع للحق. وهذا الدرع فيه الخير للمؤمن والكافر على السواء إذ يصبح المجال أوسع للهداية، فالغاية الحياة الدائمة لا التحطيم، كله خدمة للإنسان ليتوب لخيراته وليدخل الكل الجنات. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾: هذا الحنان والفضل، لترجعوا كلكم للحق وتدخلوا الجنان.

	سورة الأنبياء: [81-90]

	81 - ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾: كالطائرة، لكن كان عليه السلام يركب هو وجيشه. ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾: حيثما شاء. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾: تأتي به رأساً إلى بيت المقدس، تعود به بعد الجهاد إلى القدس، وحسب أمره. ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾: كله بعلمنا، كل امرئ وما يستحق وما يماثل عمله نعطيه. والله يُعطي كلاً بما يناسب حاله.

	82 - ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾: أيضاً خدم له، جعلناهم تحت إمرته. ﴿مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾: من الشذوذ عن أمره أو مخالفته، لمَّا صدق مع ربه وكان لربه محبّاً، سخَّر الشياطين له وجعلهم تحت إمرته.

	83 - ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾: من قومي، مسّه الضرُّ من قومه الذين لم يؤمنوا به. مسّه الضر لما في نفسه من حنان ورأفة وهذه وضعها الله فيه. إذ آذوه بالقول، وقد قالوا خطأً أن قومه ضربوه، هذا لا أصل له. ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾: الألم على قومي بعدم اهتدائهم. عذاب نفسه عليهم، هذا هو الضُّرّ، كل ذلك بيّن عطفه وحنانه. ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾: بهم، فاهدهم.

	84 - ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾: أخرجه الملك إلى قريةٍ غير قريته، فآمنت فأتى بعد ذلك إلى قريته فآمنت، وقد يكون منظر الكثرة سبباً في الإيمان64 ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ﴾: من آمن معه. أُمر بالهجرة لبلد آخر فذهب إلى قوم أقوياء فاستجابوا له وآمنوا، فرجع بهم ومعه تلك القوة إلى قومه فآمنوا واهتدوا. ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾: البلديْن. ﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾: كل من عَبَدَ الله حق العبادة رفع شأنه دنيا وآخرة كما رفع أيوب. كل من سار كما سارت هذه الجماعات رفع الله شأنه دنيا وآخرة. فلما تَطْهُر نفسك يجعل على يديك الخير.

	85 - ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾: للحنان والعطف الذي بقلوبهم، ما ضجروا من معارضات قومهم لأن بقلبهم حنان وعطف، اشتقوه من الله "عباد مكرمون".

	86 - ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: لفضلنا.

	87 - ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾: من قومه. ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾: ضجر منهم، ظن أن الله لم يكتب لهم الهداية والسعادة وأن هدايتهم لن تكون على يده، ولن يهتدي أحد من قومه، فذهب وركب في الفلك، عند دوره بالتجديف سقط في البحر فالتقطه الحوت، عندها عرف ما حاك في نفسه من ظنه أن هداية قومه لا تكون على يده ولكن ظهر أنه أهل للفضل الإلٓهي، كذلك المؤمن إن أصابه شيء يرجع لنفسه، يتفقد نفسه، الذي رماه هو الله، والذي ينجيه أيضاً هو الله، كله بيد الله. "سيدنا يونس فكَّر عندها عرف سبب هذه الحادثة وهي تركه قومه". ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾: حين أصبح في فم الحوت تذكر ونادى: ﴿أَنْ لَا إلٓهَ إِلَّا أَنْتَ﴾: لا فعَّال إلَّا أنت. ﴿سُبْحَانَكَ﴾: ما أرحمك بعبادك! نبَّهتني لهذا، لرحمتك بهم. ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾: لنفسي بتركي لقومي، أنت جعلتني هادياً وأنا تركتهم، فحرمت نفسي من الخير وقومي من الهداية.

	88 - ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾: على قومه، آمنوا جميعاً به. ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾: كذلك المؤمن قد يقع في شدّة، فإن فكَّر ورجع عن عمله وتاب، تاب الله عليه.

	89 - ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾: خاف على جماعته. ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾: أخشى أن يتراجعوا من بعدي، نيته عالية، خاف على قومه من بعده. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾: كذلك المؤمن إذا دعا ربَّه فإنه يدعو بالحق، فيطلب طلباً مقبولاً عند الله يُسعَد به دنيا وآخرة.

	90- ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾: سبب استجابتنا: أنهم أهل. استجاب دعوته لأنه يعرف كيف يدعو، أمَّا الدعاء غير الحق فلا يستجاب. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾: وقد أعطيناه بناءً على عمله. ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾: كانت عاقراً.

	﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: هو وزوجه يعملون الخير. ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا﴾: فينا. ﴿وَرَهَبًا﴾: منَّا. ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾: آمنوا بلا إلٓه إلَّا الله، أنفسهم دوماً خاشعة لله. فسارعوا بالخيرات وصارت لهم رغبة بالله مع رؤية عظمة الله. بعد أن تعرف النفس لا إلٓه إلّا الله تخشع.

	سورة الأنبياء: [91-100]

	91- ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾: حمت نفسها من كل سوء، نفسها صارت نقيَّة من مداومتها على ذكر الله. ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾: بواسطة جبريل عليه السلام. لمَّا طهرت نفسها أعطيناها هذا العطاء. ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾: آية دالة على لا إلٓه إلّا الله، لأنها صدقت.

	92- ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾: أي: كل هؤلاء الرسل كلهم بشر مثلكم من جنسكم ومنكم. أمتكم: مريم وابنها عليهما السلام ستؤمُّون إليهما حين ظهورهما. ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: كلكم لآدم وآدم من تراب. صدقوا وأعطيتهم، ما فرَّقت وما ميَّزت بين شخص وشخص، لكن عبدوني فنالوا. ما خصَّ الله أحداً دون أحد، لكن يعطي كلاً على حسب صدقه، إن وجدت نفسك غير صادقة فكِّر بالكون لترى الرحمة والعدل والحنان وترى الآخرة فتصدق بالطلب. ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾: مثلهم، لتنالوا فضلي كما نالوا وذلك بالتفكير حتى الاهتداء للمربي. كيف نهتدي للمربي؟ تسلك كما سلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، إن عرفت المربي عرفت أنه سيسألك، وأن هناك يوم الدين، عندها تدخل بمداخل الإيمان فتسلك الحق وتعمل صالحاً، فتثق بنفسك أن ربك راضٍ عنك، وتدخل بالصلاة فتشتق الكمال وتصاحب أهل الصدق وتحصل لك التقوى. قبل التقوى أنت لست بحاجة لأحد، العبرة للفكر. وإن لم تعقل من ذاتك، من نفسك، فلا فائدة لك من كل دراستك وعلمك، إن أصبحت كاملاً عندها تبحث عن أهل الكمال، أما قبل ذلك فعليك أن تسعى ولا تسلِّم نفسك لأيٍّ كان.

	93- ﴿وَتَقَطَّعُوا﴾: قومهم بعدهم، بعد الرسل. ﴿أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾: بعدها تفرقوا فرقاً، نصارى، يهود، مجوس، تركوا التفكير. ﴿كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾: الفعل لنا وعلى الإنسان الاختيار، فالعبد إذن مخيَّر، فالخيرة من العبد والتسيير من الله. راجعون كلٌّ على حسب عمله. أنت اختر والفعل بيدي. الطلب منك وأنا الفعَّال، الإنسان مخيَّر بنفسه مسيَّر بالفعل بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.

	94- ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: كي تصلح النيّة لا بدَّ من الإيمان لكي تكون النيّة حسنة، شرط العمل: الإيمان، فالعمل الصالح لا يكون عن نيّة طيبة إلَّا بعد الإيمان. ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾: سعيه لا يضيع. ﴿وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾: كلّ عمل يعمله، فعمله لا يضيع.

	95- ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ﴾: حرام أن تبقى في عصر عيسى عليه السلام بل نهلكها لأنها لا ترجع إلى الله. حرام بقاؤها في الدنيا بسبب عملها المنحط وإصرارها على عدم الاهتداء. الحنان والرأفة يقتضيان ذلك. ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾: ذهبنا بها لمَّا لم يبقَ لها طريق. ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾: هذا هو السبب. كذلك سيأتي زمان وتكون أمة حرام بقاؤها وهذه الأمة:

	96- ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾: وهذا قد حصل "فُتِحَ الستار الحديدي"65، عندها تقع المعركة بين الفريقين فتهلك أيضاً تلك القرى التي لا خير ببقائها. والآن من لا يرجع إلى الحق لا بدَّ له من الهلاك. ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾: من كل بلد ومكان يخرجون. الشيوعيون منتشرون في أنحاء العالم.

	97- ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾: بالهلاك، اقتربت الساعة. الدنيا ما عاد لها بقاء طويل، جاء الهلاك. ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: هذه هي الساعة. بُهتوا، أما المؤمن فلا، الكافر فقط لا ترفُّ عينه، عندها لا يتقدم خطوة. ساعتها يقولون: ﴿يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾: ملتهٍ بالدنيا، ما خطر له أنه سيُسْأَل. ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾: لأنفسنا.

	98- ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: من زعماء لهم. ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾: الحصبة عِلَّة، عمل النفس السيء يضعه في جهنم: محل الذل. ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾

	99- ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ﴾: المتبوعون. ﴿آَلِهَةً﴾: لو كان لهم فعل ولو كان لهم حول وقوة: ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾: لما دخلوا. ﴿وَكُلٌّ فِيهَا﴾: من ألمهم. ﴿خَالِدُونَ﴾: بذاتهم.

	100- ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾: من الألم وساخته تخرج، وشهيق بسبب أعماله الساقطة. ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾: الصيحة، كالذي يتألم من ضرسه وآخر يدعوه إلى الصلاة، فلن يستطيع الصلاة. لا يسمعون نداء ولا دلالة، فكرهم بوجعهم ولا يسمعون بعضهم من ألمهم.

	سورة الأنبياء: [101-110]

	101- ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾: في الدنيا، تابوا ورجعوا وأحسن الله إليهم. بعد أن فكّروا وآمنوا بلا إلٓه إلَّا الله، أقبلوا فأعطيناهم، وهم أهل الإيمان. ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾: بالكلية. لا يدخلون النار، بعيدون عنها.

	102- ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾: ما يطلب حاضراً في الجنات.

	103- ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾: يوم القيامة، عند القيامة والبعث لا يخاف، شهادته بيده. ﴿وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ﴾: يوم السعادة. ﴿الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

	104- ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾: مثل الكتاب. ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾: أنفس كما كانت، إذ لم تعُدْ له وظيفة. نفسك أيضاً تلبس جسدك، وجسدك يصبح محاطاً بها فلا عمل له ولا فناء، إقبال متواصل على الله. تعود كل المخلوقات نفوساً كما بدأت، فلا موت في الحقيقة، بل تحوّل من حال إلى حال. ﴿وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

	105- ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾: التوراة، ومن بعدها الزبور. ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا﴾: بعد الساعة. ﴿عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾: مهما كان بهم من ضعف. الصالحون لها ولحكمها {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}66. لا يبقى إلَّا أهل الإيمان.

	106- ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾: هذا غير المؤمن لا يفهمه. لا يفهم ذلك إلَّا أمرؤ عابد مطيع لله، العابد المطيع لله هذا يفهم البلاغ، أما البعيد غير المؤمن فلا يفهم شيئاً منه.

	107- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً﴾: ليذكِّرنا وليوقظنا. ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾: من آدم عليه السلام حتى القيامة للعالمين جميعاً، وعلى الإنسان أن يفكِّر حتى يتوصل بنفسه إلى لا‏ إلٓه إلا الله، وبعدئذٍ يفتش عمن يدخله على الله. وما هذه الرحمة؟ ﷺ له حال وقال، حاله قبل مجيئه، وبعد مجيئه حالٌ وقالٌ.

	108- ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٓهُكُمْ إلٓهٌ وَاحِدٌ﴾: لا أحد معه. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾: فهل أنتم مستسلمون إليه؟ إن قلت لا إلٓه إلّا الله حقاً نجوت.

	109- ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: عن بيانك ودلالتك، الكل تركوا. ﴿فَقُلْ آَذَنْتُكُمْ﴾: بلَّغتكم، بشَّرتكم وأنذرتكم وحذرتكم جميعاً يهوديكم ومسيحيِّكم. ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾: دون تفريق، كلكم سمعتم. أعلنت لكم عامةً: مسلم، نصراني، درزي. ﴿وَإِنْ أَدْرِي﴾: هذا الموعد لا أعلم وقته. ﴿أَقَرِيبٌ﴾: البلاء بالساعة. ﴿أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾: هذا علمه عند الله، هذا لا بدَّ منه. لا أعرف متى الساعة لكن أعرف أنها ستقع.

	110- ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾: ما عرفوا قدره ولا قدر دلالته، شاهدوه بمنظارهم المقلوب وتكلموا عنه بالسوء. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾: تخفون، كتموا بيانه ودلالته وسيرته لتبقى لهم العظمة. {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}67.

	سورة الأنبياء: [111-112]

	111- ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ﴾: بقاؤكم وعملكم. ﴿فِتْنَةٌ لَكُمْ﴾: لإخراج ما في نفوسكم. ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾: بعدها الموت والعمى إلى الأبد.

	112- ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾: قال لي ربي أن أحكم بينكم بالحق، فقد بلَّغت. ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ﴾: سوف يسلِّط الله عليهم الشدائد والمصائب لعلهم يرجعون للحق. ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾: على ردِّ. ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾: من زعمكم بأن مع الله آلهة أخرى. وما نسبتم وتكلمتم به من سوء عن رسل الله وأنبيائه عليهم السلام. تصفون لله شركاء وتتكلمون عليه بالباطل.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة الحج

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة الحج: [01-10]

	1- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾: خطاب عام لكل الخلق. ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: لتروا حقائق الأمور، ليس ثمَّة إنسان في العالم، بأي صقع وزمان إلَّا وجعل تعالى له فكراً، فبأية لغة كنت تتكلَّم بها وفكَّرت اهتديت للمربي. ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: أي: انظروا بنور ربكم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب كافة الناس على اختلاف أجناسهم. التقوى بعد الإيمان، إذ الإيمان لا يحتاج إلى دليل، الدليل موجود في هذا الكون، وكل ما تراه في الكون يعرِّفك بأنه لا إلٓه إلّا الله، وملَك يناديك دوماً، إن صرت مؤمناً فتِّح عينك بنور الله ترى الخير خيراً، والشر شراً. ولو لم يرشدك أحد فإنك تشاهد كل شيء أمامك، مع ذلك أرسل لك كتاباً. إن صارت لك التقوى عندها تشاهد فتجد القرآن ذكرى لك، وكل من حدَّثك عن أوامر الله تقول له: حق، لشهودك الحق... فالله تعالى علمه كامل. سيدنا لوط عليه السلام بإقباله على الله نال علماً وأخذ يحكم بناءً على علم {آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا}68. وحتى لو لم يقرأ العبد الكتاب إذا آمن بالله واتقى فإنه يحصل له نور يرى به الحقائق فلا يضلُّه أحد بعدها، إذ إنه على بصيرة، عندها كل من يحدِّثه بالحق فإنه يصدقه، وإنه ليميِّز الحديث الباطل من الصحيح، يميِّز الحق بما انطبع في نفسه من الحق ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾: قريبة جداً، شدة ساعة البلاء العظيم تزلزل النفوس، الأرض تتمايل ووراء هذا ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾: أمر عظيم جداً، ستأتي ساعة تحصل فيها زلازل وخطر عظيم، فإن لم تحصل لك التقوى سيقع عليك يومها بلاء عظيم، فالله يطلب منّا أن نرى بنوره الخير خيراً والشر شراً، وإلَّا خسرنا الدنيا والآخرة. والله قد أعطاك أهلية كاملة "بالفكر تصل لكل شيء" فتوصَّل بهذا الفكر للحقائق، لمعرفة الله.

	2- ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾: حين تأتيكم هذه الزلزلة، الساعة. ﴿تَذْهَلُ﴾: لهولها ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾: كم عند الوالدة على ولدها من عطف، لكن ساعتها تذهل عنه، فالأم رغم كل حنان لديها تلقيه. ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾: كل نفس تنسى شهواتها ومآربها، كل شاغل تتركه لهول ما ترى، فكل إنسان ينسى كل ما هو مشغول به، وكل مشاغلك تتركها وما أكثر ما في الدنيا من أشياء تحملها النفس. ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾: من شدة الفزع مشدوهين غائبين، الهول ينسيهم كل شيء. ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾: ما شربوا خمراً، لكن العذاب أسكرهم وشغلهم عن كل شيء ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾: إذا كان الله تعالى يصف هذا اليوم وعذابه بالشدَّة، فكيف هو يا ترى؟ كل هذا الشيء وهوله وتحذير القرآن والرسول من هذه الساعة:

	3- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: يجادل في أن الله بيده سير هذا العالم، وينسب الفعل لغير الله. إذن لِمَ هذه الساعة وما فيها؟ ذلك لأنَّ الناس منكرون تسيير الله، فرغم هذا الإنذار يجادل ولا يعبأ، يقول: إنَّ كل شيء بيد الله؟ ﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾: متمرد، وقد تعهَّد بأن يُضلّ كل من اتبعه.

	4- ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾: على هذا الشيطان، لمّا أعرض عن الله واشتهى النيَّة الخبيثة. كتب في نفسه ما كُتب. ﴿أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ﴾: قانون مسطَّر، لا تتبعوه، هذا الشيطان تعهَّد وكتب عليه أنه من اتَّبعه ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾: لا بدَّ أن يُضلّ كل من يسير معه، هذا قانون. هو طلب والله أعطاه مطلبه، فهل تتبعونه ولا تسلكون طريق التقوى؟ فالذي يسير مع رسول الله ﷺ يصل للسعادة، إن سرت مع رسول الله ﷺ سعدت دنيا وآخرة، أما مع الشيطان فإنه يُضلّه. ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾: كل واحد وعذابه على حسب عمله.

	5- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾: عامة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾: الريب هو الخروج من حال إلى حال، يُقال روَّب الحليب فأصبح لبناً. فإن كنتم في ريب أي في شكوك في أقوال المشاهدين الهادين بوصفهم وتحبيبهم ما رأوا مما أعدَّه الله لكم من جنات69! وفي شك: ﴿مِنَ الْبَعْثِ﴾: غداً.

	إن ظننت الدنيا هي كل شيء وما صدَّقت بالبعث ارجع لأصلك وانظر به، انظروا مفكرين بأجسامكم كيف تشكلتم وارجعوا إلى أصلها لتعلموا من أين بدايتكم، عندها تستصغرون ذاتكم تجاه ذات الله العظمى التي ترفدكم وترفد العالمين، وبهذا التفكير تتجهون باستعظامٍ لتلك الذات العظمى العليَّة منبع الأنوار والحبور فتسري نفوسكم مستغرقةً ببحار أنوار كمالات تلك الذات العلية، وترون عنايتها بكم حين كنتم في مراحل النمو الصغرى، وكيف أنه سبحانه سخَّر العالمين بما فيها السماوات والأرض كل ذلك لنموك أيها الإنسان، عندها تدرك مبلغ حبِّه سبحانه لك وأنه لم يتخلَّ عنك، فإيَّاك أن تتخلى عن طلبه. ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾: ضرب الله مثلاً أباك آدم عليه السلام من أين جاء، وأنت من أين جئت، هذه النطفة ممَّ تولَّدت؟! أكل الأب من الشجرة التي أصلها بذرة فأصبحت شجرة من تراب الأرض؛ أبوك أكل من الثمر الذي خلاصته وأصله من تراب فصار ذلك نطفة. من تراب خلقتك وجعلت لك فكراً وعقلاً، هذا الذي خلقك من تراب أما هو قادر على إعادتك؟ ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾: كيف أن التراب تحوَّل لفاكهة، لنطفة، لعلقة. ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾: علقت في الرحم. ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ﴾: كتلة لحم. ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾: فيها معالم الأعضاء، حسب مراد الله، منها ما يخلق ويحيا. ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾: ومنها ما يموت دون كمال خلق. المضغة قسمان: قسم الخلاص وقسم الجنين. ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾: كتلة لحم صار منها إنساناً وصار منها الخلاص "المشيمة" والتي منها تحصل التغذية. فمن الذي رتب هذا الترتيب؟! ألا تقول من الذي جعل هذا الشيء؟!: ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾: إنسان. ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾: ليس كما تريدون، حسب هواكم؟

	﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ﴾: من نريد أن نحييه. ﴿مَا نَشَاءُ﴾: ذكراً أو أنثى. فهل تستطيع أنت أن تقرر وضع ابنك قبل ولادته ذكراً أم أنثى؟!: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: في بطن أمك. كلٌّ وله أجل... ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾: تتكاملون ثم تولدون. فإن كان بإمكانك النجاح وبلوغ أعلى الرتب وأحببت السمو اللانهائي أدام سبحانه إمداده نحوك، وإن كنت لا تستطيع الفوز والنجاح بسبب أن كسب إقبالك عليه سبحانه غير كاف، وأنك إن بقيت بهذه الدنيا ستقع بما يسوؤك أوقف نموك وقبل قبولك للتكليف ومنحك رتبة الولدان المخلَّدين بالنعيم الدائم، وأبدلك بجمال كأنك اللؤلؤ المنثور بسبب هذا القبول ولو لم تلجه وتسلكه وتبلغه.

	﴿ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾: تصبح رجلاً ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى﴾: قبل هذا، قبل الشيخوخة ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾: مسن. يصبح خرفاً لا يدري ما فعل بالأمس القريب ولا يدري ما تعلّم70، غير أن المؤمن حينما يكبر برغم نسيانه فإن رؤيته للحق تعرّفه بالأمر حين رؤيته لأول مرّة ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾: ما نشأ عليه في صغره بقي عليه في كبره، يصيبه الخَرَف: الضعف الذهني فلا يعود يتعلم شيئاً سوى ما تعلَّمه في نشأته، لذا على المرء أن يتلافى أمره في شبابه، أما المؤمن الذي صار له علم بالله فإنه لا يضيِّع ولو تقدَّم بالسن، ولو ضعف تفكيره فإنه يبقى عقله.

	﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾: انظر إلى الأرض الجرداء كيف هي ساكنة، مفلسة هادئة ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾: دبَّت فيها الحياة ﴿وَرَبَتْ﴾: تربو، يربو التراب، نمت وأظهرت ما فيها، فكِّر بهذه الترتيبات.

	إذا نزل عليها الماء سرعان ما يحييها الله سبحانه ويكسوها بماء حياتها، الماء، الذوبان بحب الله فبه الطراوة والليونة والانسياب والخيرات والازدهار والثمرات، فيه السجود، فالانسياب الذي في الماء نتيجة سجوده النفسي، نظَّمه الله لنا وشكَّله على هذا الحال لنفكر ونوجِّه نفوسنا لبارئها ونستعظم، فنشتهي الخير ونقبل عليه سبحانه ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾: هيجان وبها الورود، من الذي فعل هذا؟ من أنزل المطر؟ من سلَّط أشعة الشمس؟ انظر في الكون، من يربيك ويسقيك؟ هل جئت إلى الدنيا جزافاً؟ أم لك رب ربَّاك وعُني بك حتى صرت إنساناً؟ وما زال دائم العناية بك! ألا تفكِّر كي تعرف خالقك ومربيك؟

	6- ﴿ذَلِكَ﴾: يدلُّك إن فكَّرت به حقّاً عرفت وتبيَّن لك: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾: كل ذلك يدلُّك أيها الإنسان بأن فعل الله حق، أفعاله حق. مدبّر الكون كله هو الرب القدير السميع العليم البصير، أفلا تسمع كلامه! أتترك دلالة الله وتتبع دلالة الشيطان الذي تعهَّد بأذاك؟! فمن لا يفكِّر مهما قرأ فلن يستفيد شيئاً، لأن ذلك كله شيء فكري، لا بدَّ من العقل، فكِّر حتى تعقل، إلى أن يحصل لك علم بلا إلٓه إلَّا الله. لمَ خلق الكون؟ وما هذه التدبيرات؟ ﴿وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾: سيُحيينا مرة ثانية عند البعث، الآن بهذه الدنيا يحيي الله المخلوقات وهذا جارٍ بالمحسوس الملموس ونراه أمام أعيننا، فهذه الكائنات من أشجار وأثمار وبنين وبنات... كانت بالخفاء والعدم، فمن أوجدها وأظهرها؟! ومن كساها وأحياها؟! وأنت أيها الإنسان جزء من هذا الكون ومشمول بنظامه، فإن اختفيت بالموت فسيظهرك مظهر الكائنات مرة ثانية وسيحييك كما أحياها، وهذا هو القانون الساري والجاري، فظنُّك أيها المعرض عن ربك بعدم الظهور ثانية، وإنكارك البعث هو شذوذ عن النظام الكوني، وإنكار البعث لا أصل له ولا دليل منطقي عليه. ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: أمدَّ سبحانه ويمدُّ المخلوقات بالقدرة بمقدار، وأعطى كلاًّ حقه بما يناسبه ويلزمه ويستحقه وسيعطيك بمقدار، سيعطي كلاً بمقدار ما عمل من خير وشر. فالدنيا ليست للعب واللهو، الدنيا ليعمل الإنسان الإحسان فيلقى ربه بوجه أبيض ويدخل الجنان.

	7- عندها إن فكَّرت تؤمن: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾: الموت، ساعة العذاب والهول. ﴿آَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: لا بدَّ منها، إن فكَّرت بأصلك وآمنت أقررت بالساعة أنها حق، إن فكَّرت بهذا صدَّقت بالساعة، وأن الله سيمحو الكفر من الأرض ويتبيّن لك: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾: وكذلك يوم القيامة وحين ينتشر الناس.

	فائدة:

	ليس هناك أعظم من اليقين بالموت، وطوبى لمن مارس على تذكير نفسه من عالم القبور ومشاهدة بعض من ينزل منازله، وبهذا تتهيأ نفسه للقاء ربها، وفي لحظة غير متوقعة تسري نفسه عن طريق عالم القبور، تسري إلى الآخرة وتشاهدها وتوقن بها وتبدأ بالعمل لها.

	مع كل هذا البيان لا تفكِّر!

	8 - ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾: لا مانع من النسيان، ولكن الإهمال والإصرار على الباطل بعد التذكرة فهنا تكمن المسؤولية المبنية على فطرة الكمال. ﴿مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾: بعد هذا البيان، يجادل الإنسان وهو لا يرى أن الأمور بيد الله، هذا لم يستفد من فكره، ويجادل المشاهدين المتصلين بالله بنيَّة الفتنة. ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: لم ينظر متأمِّلاً ويفكر مستعظماً الحقيقة: ﴿وَلَا هُدًى﴾: من الذين أقامهم الله وأرسلهم لهدايته بنورهم: ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾: ما ارتبطت نفسه بنفسٍ مشرقةٍ بأنوار ربِّها لكي تنطبع فيها الحقائق، لم يفكِّر ولم ينظر، ويجادل! بل يقول: الله أراد لي الشر دون أن يفكِّر، يكتب عليك على حسب اختيارك، الشيطان طلب؛ قال: أَنظِرني إلى يوم يبعثون، فكتب عليه أنه من تولاّه فإنه يضلُّه ويهديه إلى عذاب السعير.

	فكِّر، أقبل، تطهر نفسك عندها تتطلب الخير فتُعطاه.

	9- زيادة على ضلاله يدعو الناس للضلال ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾: ينعطف ثانية. ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: الأمر الثاني معطوف عليه أيضاً ليضل الناس، لا يكتفي أن يقع هو في الإثم بل يحمل وزراً آخر، فهو لا يكفيه ضلاله بل يسعى ليضلّ غيره، إذ أن المنحط يتمنَّى أن يكون كلُّ الناس مثله ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾: سيعود عليه عمله بالخزي وسيُخزي، إذ لا يموت حتى تنكشف حقيقته. فمن رحمة الله بهذا المعرض الخاسر لمقامه العالي في سبيل دنيا ألا يتركه، بل ينبهه لعلَّه يستيقظ، فيرسل عليه العلاجات المخزية لعله يتوب فَيَكُفُّ عن معارضة الحق وإيذاء الخلق. ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾: إذ سيعود عليه عمله، يتراءى له فيحرقه ويلذعه بنفسه بما لا يطيق، فيحتاج للتخلُّص منه لعذاب النار.

	10- يُقال له يومها، أيها الإنسان: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾: أنت جررت هذا بيدك لنفسك "من خير وشر"، كلٌّ وعمله، الله تعالى مطلق، لكن أسماءه تعالى كلها حسنى ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾: حاشا لله أن يخلق أحداً للجنة وآخر للنار، فالظن السوء بالله مهلك صاحبه، فما ظلم الله تعالى أحداً.

	سورة الحج: [11-20]

	11- ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾: ممن له عقيدة فقط من دون إيمان. ﴿مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ﴾: يطيعه لمأرب من مآرب الدنيا. ﴿عَلَى حَرْفٍ﴾: اعتقاد فقط، ما عنده إيمان ولا تقوى. ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾: فإن أتاه الخير هدأت نفسه إليه ولم يشكر الله على ذلك لظنّه أن ذلك من جهده. ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ﴾: الله تعالى خبير بالإنسان، لا يُدخل امرأً الجنة حتى ينظِّفه من كل خبث. ﴿انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾: تحوَّل ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ﴾: لكنه رغم وظيفته ودنياه مهموم معذَّب، والآخرة تضيع عنه. لذلك على المرء ألا يمشي بالاعتقاد ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾: وهكذا كل معتقد من دون إيمان مهدَّد بالكفر والانقلاب. فإذا فكَّرت فآمنت عرفت حنان الله وعطفه فيما يسوقه لك حتى المصيبة تشكره عليها. الاعتقاد يزول، الإيمان يكون بالذوق والشهود، يبدأ بالتفكير. فالله خلق لك الكون ضمن أنظمة لتفكِّر وتهتدي إلى الإيمان.

	12- ﴿يَدْعُو مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: يدعو مخلوقاً ليس بيده شيء. الصنم لا يضر ولا ينفع، والآن الناس تعبد الصنم الكبير وهو الكرة الأرضية71 ظناً منهم أن الخير فيها، وهي إن لم يمدها الله لا تعطي شيئاً ولا تضر ولا تنفع، فلا يوجد غير الله، هو سبحانه المعطي. ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾: يدعو الناس أو أشياء أُخرى، يظن أن لها حولاً وقوة ونفعاً وضرراً مع أن الحول لله وحده. يترك الله ويلحق شخصاً مثله لا يضرُّ ولا ينفع. ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾: عن السعادة، فهو محروم من السعادة.

	13- ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾: ضرر ذلك الذي يدعوه أكبر لكونه يجعله يعرض عن الله؛ حيث صار بهذه الدعوة شرك، يشرك الإنسان بربه، وبهذا الشرك تنحجب نفسه عن الله وتعرض عنه سبحانه لَمَّا تتوجه للمخلوق، وهنا يحدث الضرر على النفس وينعكس ذلك على الجسم. إذا دلَّه دلالة وطبّقها جاءه منها شر بدلاً من المنفعة، فلا نفع منه. ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾: ما تولاه: ﴿وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾: ومن عاشره وصاحبه. هذا العشير يمنُّ عليه بالأكل والشراب والمال، وهذا يعود عليه بالذل والبؤس، هذا الاتِّباع يعود عليه بالبؤس لأنه تولى المخلوق بدل الخالق، إن أصابتك مصيبة اصبر عليها، إذ أخرج لك ما في نفسك وسيسوق لك الخير.

	14- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فلو أنه آمن لعامله الله كما يعامل المؤمنين. ﴿جَنَّاتٍ﴾: يُدخله من جنّة إلى جنة وهكذا ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾: إرادة الله: حصول النعيم لهذا الإنسان، يريد الرحمة بالناس والخير لهم، لا يريد لعباده وللخلق إلَّا الخير، للسعادة خلقك.

	15- ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾: أن لن يعطيه من فضله والهدى والخير، الكون كله يشهد عكس هذا الظن، فهل كفَّ التسيير الخيّر؟! هل توقف الإمداد؟! كلُّ شيءٍ شَاهدُ عدلٍ وصدقٍ على أن الله سبحانه لا ينساه، ولكن المسائل العارضة لمكانته، المصرّ عليها، ستعود عليه بالخسران والنيران، لذلك فالعذاب الأدنى في الدنيا من مصائب وأمراض وفقر وغيرها رحمةٌ من الله تعالى بهذا المعرض ووقايةٌ له من الهلاك، فالله سبحانه غير ما يحتسب هذا المعرض. ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾: إن كان هذا ظنه ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾: فليعمل عملاً عالياً، صالحاً سامياً، ليفعل الخير، المعروف. ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾: المنكرات، ليقطع نفسه عن الشرّ والأذى، يترك الأعمال المنحطَّة. ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾: ما هو مغتاظ منه وهو عدم النصر. هذا التدبير الذي فعله والذي دبَّره الله لك من العمل العالي وتَرْكِ المنكر والسير الطيّب ألا يُذهب ما يغيظك، ألا يخلِّصك من المكروه؟ طبِّقه، اعمل بهذا وانظر النتائج؛ ستخلص منه وسيحلُّ محله الاطمئنان والأمان والحنان والجنان. إذن تدبيره وسيره الطيب، ألا يذهب ما يغيظه؟ أنت اعمل بهذا وانظر ألا يفرِّج الله عنك، سِرْ بهذا الطريق وانظر، ألا تسعد؟ أنت تقول لمَ يسوق لي الشدائد؟ تصوَّر أباً له ابن مريض، أفلا يداويه؟ ربك صاحب حنان عليك وأنت إن مرضت نفسك، ألا يداويك؟! أم يتركك! من كان مستيئساً ظاناً أن الله لا يخلصه من المصائب التي حلت به في الدنيا ولا يخلِّصه في الآخرة من نتائج أعماله، فليعمل أعمالاً توصله للأشياء العالية، ثم ليترك ويقطع نفسه عن الأشياء المنحطة، ثم لينظر بعد توبته ورجوعه، ألا يذهبُ تدبير الله ما كان يغيظه ويؤلمه؟! أي من أراد أن يصل إلى خيريِ الدنيا والآخرة، فليعمل وليفادي بإحسان ما ويقطع عن نفسه الشرور والآثام ثم لينظر كيف أن الله يعامله بمنتهى الإحسان ويسبغ عليه نعمته.

	16- ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾: حتى لا تقعوا بالفتن، دلَّك حتى تهتدي، لتستدل على لا إلٓه إلّا الله ﴿آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: كل هذا القرآن قوانين ظاهرة لك، وآيات دالَّة على لا إلٓه إلّا الله، وأن المسألة بيد الله وأنه تعالى حق ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي﴾: إليها ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾: الهدى، كل من أراد هداه، كل من سلك هذا الطريق استدل. أعطاك الخيار، كل من أراد الهدى هداه. الإنسان مسيَّر لا فعل له إذ الفعَّال هو الله، لكنه مخيَّر. على حسب اختيارك يعطيك. اصدق بالطلب، اطلب الهداية يهدِكَ، علامة الصدق بالطلب العمل والسعي. فمن يريد أن يكون طبيباً يسعى ويجتهد لا بالأماني.

	17- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بالخالق. بوجود خالق ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾: اليهود. ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾: تركوا اليهودية وصاروا عبَّاد الشمس والنجوم. ﴿وَالنَّصَارَى﴾: نصروا عيسى عليه السلام ثم أشركوا بالله. ﴿وَالْمَجُوسَ﴾: عبَّاد النار. ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾: كل هؤلاء سواء، لا يكفي الاعتقاد. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: كل إنسان وعمله، كلٌّ يعطيه حقه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾: من عملك. ﴿شَهِيدٌ﴾: لا تخفى على الله خافية.

	18- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: إلى الآن وأنت لم تشاهد هذا الإمداد؟ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾: كل مخلوق يستمد مفتقراً الحياة من الله ويستمد منه وجوده. ﴿مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾: ألا تحتاج الكائنات لإمداد حتى تعيش؟ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾: أما نظرت، أما فكَّرت؟! شجرة أتنبت دون أن ينزِّل الله لها الأمطار؟ هذه الشمس من أين تستمد النور؟ من أين تستمد هذه المخلوقات؟ ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾: عرفوا ذلك بإقبالهم على ربهم. فكروا، استدلوا، فوجدوا كلَّ ما في الكون يستمدُّ من الله، عرفوا ذلك فصاروا مؤمنين، إذ عرفوا أن الكلَّ يستمد من الله تعالى، لقد فكَّروا، عقلوا، فعرفوا أن السير بيد الله وحده. ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾: لم يهتدوا ولم يعرفوا، لحقوا الدنيا وما عرفوا شيئاً عن الله، ما استدلوا بل ساروا مع الشيطان، هؤلاء ما فكَّروا، ما نظروا، صاروا كفاراً، فالله أعطاك هذا الفكر لتستدل به. ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ﴾: إذا ابتعدت عن الله سَتُهان، الكمال من الله، والإنسان كالمرآة، حسب وجهته ينطبع فيه. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾: من يكرمه؟: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾: يفعل ما يشاء مما فيه خير الإنسان، لهذا المقبل ولذاك المعرض. مشيئته تقتضي الخير لكافة عباده.

	19- ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾: أحدهم اتَّبع والآخر أنكر، مؤمن وكافر. الأول يقول: الله هو المربي، الثاني ينكر. فالذي اهتدى والذي كفر خصمان: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: كل أعمالهم صارت منحطة: ﴿قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾: يشعرون بأن لباساً من نار يلبسونه لما في نفوسهم، الكافر عندما يرى بعده عن الله، سفالته، إنكاره، يصبح كأنه لابسٌ ثوباً من نار من ألمه النفسي، عندها الله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾: يصب الزفت المغلي المصهور عليه، الماء الساخن ليخلص من الثوب من النار.

	20- ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾: يسكِّن به ما في نفوسهم، فيذوب ما في نفسه من شهوات ومن العار. ﴿وَالْجُلُودُ﴾: كذلك تصهر الجلود، تحترق، فالماء الساخن ليسكِّن عنه ألمه النفسي. الكافر يقع العذاب على جسده لتتألم نفسه، والمؤمن نعيمه نفسي والجسد محمول72.

	سورة الحج: [21-30]

	21- ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ﴾: تقمعهم لئلا يخرجوا. الشيء الذي بنفسه يقمعه من الخروج تبقى نفوسهم مقيّدة. ﴿مِنْ حَدِيدٍ﴾: شديدة.

	22- ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾: من النار. ﴿مِنْ غَمٍّ﴾: من شدة الغم فيها، سبب غمِّه من عمله. ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾: يعاد إليها. بسبب ما في نفوسهم من ألم... ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾: لتطهير نفوسهم من لهيب النيران.

	23- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: الإيمان شرط ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا﴾: بثياب حسنة يُحلَّى، يُزيَّن. ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾: ممَّا يسرُّه ما تُسرّ به نفوسهم. أعماله التي قام بها في الدنيا تسرُّه فيقبل على الله. ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾: مما ذهب من عمله، ومما ذهب عنهم من السيئات. ما ذهب في دنياهم من خيرات. ﴿وَلُؤْلُؤًا﴾: عمله يتلألأ أمامه، تتلألأ بها نفوسهم ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾: محرر من كل كدر. حُرٌّ من كل نغص، خالص من كل ما يكدره، ما فيه نغص قط، دوماً بتحرر وانطلاق، السبب أنهم في الدنيا:

	24- ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾: استمعوا إلى كلام الحق، كلام الله ونصحه في الدنيا، كانوا قد سلكوا أحسن الطرق وتكلموا بالحق، سمعوا كلام الله، نصيحة الله، إذ سمع الدلالة عن التفكير، طبَّق هذه الدلالة التي تطيب بها نفسه. ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾: الذي يوصلهم إلى الله. الذي يُحمدون عليه، حسنت أعمالهم فيَحمدون الله على هدْيه إياهم إليه. لما سمعوا كلام الله وصلوا إلى الطريق المستقيم، إلى صراط الله الذي يُحمد على كل شيء.

	25- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: نكروا عظمة الله، فضل الله. ﴿وَيَصُدُّونَ﴾: الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: عن الحق، عن معرفة لا إلٓه إلّا الله. ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: أيضاً يصدونهم عنه ويمنعون منه. ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا}73. ﴿سَوَاءً﴾: مكة قانون عام لجميع الخلق، للناس كافّة. الإيمان تستدلُّ عليه بالكون. التقوى: تحتاج لرابطة مع إمام تدخل معه على الله، مركز الإمام وسط الكعبة. تدخل مع الإمام على الله فتهتدي. بالصلاة تقول: اهدنا بصيغة الجمع، فمع من تتكلَّم؟ ثم تسمع كلمة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، هل هذا الخطاب لك؟ هو لرسول الله ﷺ يقول لك.

	الكعبة موضع الإمام تقتدي به بالوجهة إليها. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم بهذا المكان. التقوى تحتاج لإمام تدخل معه على الله... ﴿الْعَاكِفُ فِيهِ﴾: الموجود في مكة، القريب منه. ﴿وَالْبَادِ﴾: البعيد في بلاد أُخرى. للبعيد وللقريب ولكل إنسان مهما كانت صفته، يتَّجهان منها مع الإمام. من حيثما اتجهت نحوه وصلت إليه. ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾: أن يغيِّر الغاية من البيت، يغيِّر معانيه، ما وضع من أجله. ﴿بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: المسجد للعبادة. قريش صدَّت المؤمنين عنه فأذلَّها الله تعالى ونصر رسوله ﷺ‏‏.

	26- ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾: أن تكون نفسه دائماً مقبلة من هذا البيت إماماً. عرَّفناه قدر هذا البيت. جعلناه إماماً، عهدنا له بالإمامية، أعطيناه هذا المقام، هذه هي الشفاعة. ﴿أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي﴾: بمحبتي. ﴿شَيْئًا﴾: حبّه لسيدنا إسماعيل، لا تجعل في قلبك حبّاً لغيري. ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾: طهّر نفسك، قلبك طهّره مما سواي، إذ سيرتبطون بك، نفسك اجعلها دوماً معي لا تجعل فيها سواي. ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾: من بعيد، للبعيدين، مؤمن مبتدئ يحوم حول الإمام ليدخل معه. ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾: الذين هم معك في البيت، المؤمن ضمنَ البيت قائم دخل مع الإمام، هؤلاء أصبحوا مرشدين يوصلون الناس بالله. ﴿وَالرُّكَّعِ﴾: خضعوا، استسلموا، صاروا بحضرة الله وصارت لهم خشية وتعظيم. ﴿السُّجُودِ﴾: طالبين العطاء والفضل من الله، طالبين فضل الله، فكل من ارتبط بك دخل معك علينا. القرآن والحديث الشريف يُفهمان عندما يصبح المرء من أهل التقوى.

	27- ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾: أعلن وبيّن لهم، بيّن للناس عن الحج وفوائده ومنافعه، بيّن للناس عدة الحج ومناسكه، إن جاؤوا وحصلت لهم التقوى صاروا أصحاب شهود ومعرفة يُقيمون الحجَّة على الشيطان. ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾: مشاة. ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾: راكبين. البعيد يؤذن له بالركوب ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾: بمعيَّة الإمام القلبية.

	28- ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾: ليتقربوا إلى الله ويشهدوا الخير الذي سيصيبهم من فعلهم للخير، يرون بنور الله، فيشهدون ما في المناسك من الخير لهم، إن حجَّ الإنسان حقّاً فتَّح، فما كان لشيطان ولا لنفسه أن تغشَّه. ﴿مَنَافِعَ لَهُمْ﴾: الطريق الموصل للسعادة. منافع لآخرتهم لنفوسهم، لأن هذه هي الباقية الدائمة، أما منافع الدنيا فهي زائلة. ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾: بذبح الأضحيات، عند الذبح. التسمية والتكبير قبل ذبح الأنعام. ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾: أيام العيد يذبح. ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾: بائس بسبب فقره، أهل مكة يعتمدون على مواسم الحج فلا زراعة عندهم وبلادهم حارة وحالتهم صعبة فيها فقر وبؤس وهم يخدمون الحجاج. فالذبائح لهم، والله سبحانه سمح للحاج أن يأكل من الذبيحة حتى لا ينشغل أثناء حجه بالتفتيش عن الطعام "أي للتسهيل".

	29- ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: يحل من إحرامه بعد أن حج وفتَّحت عينه. كان في العمرة لا يحلق ولا يقصُّ أظافره تضييقاً على النفس لتترك الدنيا وليخرجوا ما في نفوسهم من أدران، الآن بعد أن صار له الحج، المعرفة، ليفك الإحرام، فليغتسل وليتحلل، يحلق، يقص شعره، يمكنهم قص أظافرهم... إذ وصل لمطلوبه، هؤلاء نالوا التقوى، صارت نفوسهم بالجنات والدنيا أصبحت تافهة لا قيمة لها بقلوبهم، ولو ظلوا على الإحرام كل حياتهم لا يهمهم، لكن الله أمرهم ليفكوا الإحرام من أجل غيرهم لأنهم أصبحوا هداة للخلق. ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾: نذر مخالفة الشيطان، ولن يخالف أمر الله أبداً. ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾: شكراً لله على ما أعطاهم من فضل ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: الكعبة هي البيت الذي أوجده تعالى مع الإنسان ليعتق من النار. ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: الذي به عُتِقَت نفسه من النار، "ومعتقاً من الشيطان": وسمي أبو بكر الصديق بالعتيق.

	30- ﴿ذَلِكَ﴾: هذه الدلالة. ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ﴾: يطبِّق العمرة بالتمام، يعظم ما حرّمه الله وما أحلّه. ينظر لأوامر الله بعين الإكبار. اصدق بتطبيق هذه الدلالة، كل شيء تسمعه طبّقه بقوة. ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾: العائد عليه ولسعادته. الغاية سعادة الإنسان. إخراج هذه الجيفة من نفسك، خلع الدنيا. ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: المنخنقة، المتردِّية، الميتة وما بيّنه الله في الكتاب، ما يجب ألا يذبح أو يُصاد. ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾: عندها تستطيع أن تميز الحديث الصحيح من الخطأ، لأن الذي يدسُّ الحديث تكون نيته فيها رجس وأوثان لتحويل الناس عن الله والرسول. كل دلالة غير دلالة الله فهي أذى عليك، والعقائد الفاسدة من اعتبارات الجاهلية. ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾: القول المبعد عن الحق. كل كلام غير كلام الله لا تقبله فهو لا أصل له، لا تقل إلا الحق.

	سورة الحج: [31-40]

	31- ﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ﴾: ميَّالين بالمحبة والحنين إليه تعالى. ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾: غيرَ جاعلين لغير الله حولاً وقوة. غير كلام الله لا تسمع، هو وحده الفاعل لكن على حسب ما في نفسك تنال، طلب منك التقوى لترى ما في الأمور، تريَّث وانظر بنور الله لا تستعجل الأمور، إن رأيت طلبت الخير. وكل إنسان لا يريد لنفسه إلا الخير. لو رأى البعيد عن الله ما في عمله من الأذى لما فعله لكنه يحسبه خيراً. إن آمنت بالله حقاً حُفظت من المحارم قبل الوصول للتقوى، لأن المؤمن حقّاً يرى السير بيد الله، يده بالله.

	﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾: من يسمع غير دلالة الله. ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾: سقط وتفتت فأخذ كل طير قطعة منه، وقع من السماء فتقطَّع فجاءت الطير تتخاطفه، ما أصعب ألم هذا المخالف؟ هذا الشخص ألمه أصعب عند موته. ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾: عند الموت يتقطع قطعاً صغيرة، هذا حاله عند الموت كأنه سقط من السماء وتقطَّع إرباً إرباً وتخطفته الطير... كم يأخذ الطير! ما أصغر ذلك! هذا حال المشرك عند موته نفسه تتقطع وتتمزَّق ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾: يسحق سحقاً بعد موته وهو يتألم، هوى فتقطَّع قِطعاً قِطعاً فيُسحق سحقاً، هذا عند خروج روحه. فهل هذه الدنيا بما فيها توازي لحظة من تلك اللحظات؟ الذي خلقك يخبرك هذا الإخبار، ألا تصدِّقه؟

	32- ﴿ذَلِكَ﴾: هذا البيان اعرفه. ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾: الشعائر، الأحوال وكل ما يُشعر بوجود الله، كالتفكير بآيات الله والأعمال التي تولد الشعور بالقرب فيحصل له إقبال على الله، بإقباله يحظى وينال شعوراً بلذَّة، بسرور. إذا صلّى الإنسان فيشعر بنعيم القرب. حصل له تعظيم لله، هذا الشعور وهذه اللذة تدلّك على التقوى: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾: نفسه وصلت وشعرت ولمَّا يشاهد بعد. هذه الأحوال التي توصل للتقوى إذا الإنسان استمر وظلَّ سالكاً في هذا الطريق.

	33- ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾: بهذه الشعائر والذبح وهذا الشيء الذي تقومون به من العمل الموصل للذوق وهذا السرور والشعور يوصلك للكمال. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: فتبحث عن أهل الكمال فتجدهم في البيت العتيق. ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا﴾: التقوى. ﴿إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: تصل بكم إلى الصلاة الصحيحة في الكعبة، نفسك تقبل على الله من البيت العتيق فتحصل لك التقوى.

	34- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾: منهجاً ومسلكاً، كل أمة رتَّبنا لها ترتيباً، مكاناً للذبح، طريقاً للذبح بذكر اسم الله، فلا يأكلون الذبيحة دون ذكر اسم الله. ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾: بذكر اسم الله تطهر الذبيحة من الجرثوم74. ﴿فَإِلَهُكُمْ إلٓهٌ وَاحِدٌ﴾: المسيِّر المطاع واحد، كل هذا الترتيب هو ترتيب الله لكل الأمم. كلنا إلٓهنا واحد ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾: استسلموا إليه. ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾: الذين تسكن نفوسهم لذكر الله، الخاضعين لأمر الله والذي يبيت حبُّ الله ورسوله ﷺ في قلوبهم. وما وقر في نفوسهم من جلال أسماء الله القدسية الحسنى، قطعوا المنكر بالكلية وهجروه بسبب هجرتهم إلى الله بمعية رسولهم فكانوا من المهاجرين، وهذا يتم في كل زمان.

	35- ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: خضعت. ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾: إذا جاءته شدّة يصبر لأنها لخيره، إذ يعلم أنه حنان من الله. ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾: يعمل المعروف لتحصل له الصلة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: هذه الأعمال مما ينفق من علم أو مال أو جاه، تقيم الصلاة.

	36- ﴿وَالْبُدْنَ﴾: الضحايا والذبائح، الجمال، الغنمة البدينة عند الذبح تكسب ثقة بنفسك فتقبل على الله، الصدقة الثمينة العظيمة، الفعل العظيم الذي يولِّد الثقة بالنفس أو كل شيء ذو قيمة عند النفس ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾: جعلها لك ليحصل لك شعور برضاء الله، لتذوق من فضل الله وتجلِّيه، وكي يحصل لك شوق بهذا الذوق فتبادر وتلازم هذا الإقبال، الشعائر هي التي تجعلك تشعر بالقرب من الله، فعندما تذبحها وتتصدَّق بلحمها تتولَّد لك الثقة بنفسك فتقبل وتصبح قريبة فتشعر، هذا الشعور علامة القرب، علامة الصلاة الصحيحة. فالمؤمن يشكر الله على ما تفضَّل به عليه ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾: عظيم لأنها توصلك للتقوى، بالبدن كثير من الفوائد: لها ثفنات في صدرها ورُكَبها وسنام يساعد على تحميل الأثقال على ظهرها وهي باركة. وفي الإبل صوف وحليب ومنها فائدة كبيرة، فلكم فيها خير عظيم لأنها توصلكم للتقوى. أفلا تشكر الله تعالى على هذا الفضل الإلٓهي، لو فكَّرت وشكرت لفعلت المعروف والإحسان ولأقبلت ولحصل لك الشعور. ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾: عند الذبح لكيلا تتعذب تربط قوائمها وهي قاعدة، وبذكر اسم الله يخرج الدم وما فيه من جرثوم فتصفو من كل أذى، حين ذبحها أقبل على الله واذكر اسمه فتقبل هي معك أيضاً. تعرج نفس الذبيحة عند ذكر الله إلى الله، فعند الذبح بذكر اسم الله تنصفُّ نفسها مع نفسك في الإقبال على الله. ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾: هدأت بعد الذبح، سكنت وما عادت تحرّكت. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾: الغني غير المحتاج، أعطوا الصديق. قال رسول الله ﷺ: "تهادوا تحابوا"75 ﴿وَالْمُعْتَرَّ﴾: الفقير المحتاج الذي ليس لديه شيء، هذه الآية عامة، فالناس في جميع البلاد تذبح الأضاحي في عيد الأضحى ويكون التوزيع أولاً للفقراء ولهم النصف، ثم النصف الآخر لهم وللأصدقاء. "الفقراء يأخذون نصف الذبيحة والنصف الآخر يبقى لأصحاب الذبيحة وأصدقائهم وجوارهم" ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾: سخرها من أجل أن تذبحها وتقبل على الله. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: على هذا الفضل.

	37- ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا﴾: ليس تعالى بحاجة لذلك، اللحوم للإنسان. ﴿وَلَا دِمَاؤُهَا﴾: والدماء لمخلوقات أُخرى نستفيد منها. ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾: هذا ما يريده لكم، أن تقبلوا على الله بهذا العمل الصالح. يريد سعادتك ووصولك للتقوى، فانظر إلى عطفه عليك، فإن دخلت بنفسك على الله وصار لك العشق والميل، صار لك نور ترى به الخير خيراً والشر شراً. كل هذا الفضل تفضَّل به عليك لتستنير فتحصل على سعادة الدنيا والآخرة... ﴿كَذَلِكَ﴾: لأجل هذا، للتقوى. ﴿سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾: سخِّرت من أجل التقوى والإقبال على الله. أرسلك للدنيا لتفعل المعروف، الخير، لتدخل بعملك على الله. ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾: لتعظّموا الله بنفوسكم ﴿عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾: لتستعظم فضله، وفضله أكبر وأكبر مهما رأيت فهو أكبر وأرحم. ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾: حيث بالإحسان يبيضُّ وجه الإنسان وينال الإقبال على الله.

	38- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: الله يدافع عن المؤمن إن شعر بذلك أو لم يشعر. المؤمن مُؤيَّد، الله تعالى يدافع عنه. فقط سلّم أمرك لله. فالإنسان المؤمن بلا‏ إلٓه إلا الله والذي صار قريباً من حضرة الله إذا أراد كافر أن يحاججه فبالحال يلهمه الله تعالى الجواب الصحيح، يلتجئ إلى الله فيلهمه، إن سأله سائل أوحى له الله الجواب. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾: خائن لنفسه، خان أكثر من مرة، من لم يحصل على التقوى خائن، يكون خان العهد مع الله. الإنسان عاهد ربه أن يأتي للدنيا ويظل دائم الإقبال، إن نكث بهذا العهد خان، فيكفر ويسوء عمله، لقد عاهد أن يكون صاحب تقوى، جاء للدنيا وأعرض. ﴿كَفُورٍ﴾: كلُّ من أنكر نِعَمَ الله. النكران لنعم الله تعالى والخيانة، هذان لا يحبهما الله تعالى لك لأنه سبحانه للسعادة خلقك، فإن خنت ونكرت حرمت نفسك من هذا النعيم والنِّعَم.

	39- ﴿أُذِنَ﴾: لأنهم أصبحوا أهلاً للجهاد. ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾: قريش بدأت بالعدوان فأذن الله للمؤمنين بأخذ الحق، إذن المشركون هم بدأوا بالظلم، ولما كان الكفار يقاتلون المؤمنين فقد أذن الآن للمؤمنين بالقتال لأنهم أصبحوا أهلاً لتولِّي شؤون الخلق، صار قتالهم خدمة لغيرهم، إذ صاروا إنسانيين لا يعاملون البشر إلَّا بالإحسان، وقد تولَّد بقلبهم حنان وعطف على خلق الله. {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}76. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾: لأنهم سائرون بطريق الحق. كل إنسان مهما علا مقامه لو كان عليه حق عند الله مقدار شعرة لأُخذ منه الحق ولقوصص. من هم الذين أُذن لهم وصاروا بهذا المقام؟

	40- ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾: تركوا ديارهم في سبيل الله ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾: لمربي هو الله، هذا هو ذنبهم! أُخرجوا لأنهم قالوا مربينا الله. ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾: الصراع بين الحق والباطل، يسوق الكافر على المؤمن ليضيِّق عليه ليرجع إلى الحق، ثم يسوق المؤمن على الكافر لعلّه يؤمن، فهو تعالى يسلِّط هذا على هذا: الكافر على المؤمن، وبهذا يقوم المؤمن لنشر الحق، إن هذا التدافع بين الناس يجعل الهدى ينتشر بينهم، كذلك الحروب في سبيل الله ليهتدي المعرض ويزداد المؤمن هدى. ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ﴾: أماكن يتعبد فيها اليهود، أُعدَّت للخلوات والصوم عن الدنيا، يصوم فيها وهو مع الله بخلوة. ﴿وَبِيَعٌ﴾: باعوا نفوسهم لله. خلوات يبيع نفسه لله، كنائس: أماكن يتعبد فيها النصارى تباع فيها النفس لله فيختلي. ﴿وَصَلَوَاتٌ﴾: لتعطَّلت ولعمَّ الكفر ولزالت سعادة الناس. ﴿وَمَسَاجِدُ﴾: كبيت المقدس "المسجد الأقصى"، الكعبة "المسجد الحرام". ﴿يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ﴾: الذي يسير بأمر الله يسير على الحق. ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ﴾: هذا قانون عام، الذي يسير بالحق يؤيِّده الله، وكل سائر على الحق ينصره الله دوماً في أي عصر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾: ولا حول ولا قوة إلَّا به سبحانه.

	من هم الذين ينصرهم الله؟

	سورة الحج: [41-50]

	41- ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ﴾: سلَّطناهم وقوَّيناهم. ﴿فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾: للخلق، دلُّوا الناس على الله، وصَّلوا النفوس إلى الله، يُمكِّن مثل هؤلاء، هؤلاء هم الذين ينصرهم الله، الذين يعرِّفون الخلق بطريق الصلة بالله ويدلُّون الناس على العمل الموصل للصلاة. ﴿وَآَتَوُا الزَّكَاةَ﴾: الطهارة، صاروا يطهِّرون غيرهم، يجعلون الناس يصبحون أهل طهارة. ﴿وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: هؤلاء حتماً ينصرهم الله. ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾: النهاية لله. أنت تنصح وترجع الأمور إلى الله، هو يعطي كلاًّ ما يناسبه.

	42- ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾: لا تحزن هذا الشيء جرى قبلك. ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾: /950/ سنة. ﴿وَعَادٌ﴾: كذلك كذبوا. ﴿وَثَمُودُ﴾: ما فكَّروا، لا تتأثر. الداعي إلى الحق يُعارض.

	43- ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ﴾: النمرود. ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾: ضيّعوا السعادة.

	44- ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾: قوم شعيب عليه السلام. ﴿وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾: أعطيتهم مُدَّة. لا يأخذ سبحانه الكافر مباشرة بل يطاوله حلماً منه تعالى لعلَّه يعود إلى الحق. ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾: لمَّا لم يرجعوا. ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾: عوْد نكرانهم عليهم، كيف كانت نتائج إنكارهم عليهم؟! إنكار دلالتي، فضلي، نِعَمي، عطفي، ما هي نتائجه عليهم؟

	45- ﴿فَكَأَيِّنْ﴾: كم وكم. ﴿مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: الله خلق الإنسان للسعادة وهو ظلم نفسه. ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾: انظر تَدْمر، بعلبك... ﴿وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ﴾: آبارهم أضحت معطلة بهلاك القوم. ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾: عبرة لأولي الألباب.

	46- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: ألا يقتضي أن تبحث وتنظر فيمن سبق ماذا حلَّ بهم؟!: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾: أهلُ هذه المدن أين ذهبوا؟ من ردَّ عنهم، وماذا أفادتهم الدنيا، ما نتائجها عليهم؟ ﴿أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾: كلامك، القرآن يذكِّرهم ألا يسمعون هذه العبر!: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾: العين ترى لكن نفسه لا تشاهد، والمدار كله على النفس، فهي عندك أمانة أقنعها بالمنطق حتى تعقل. العين ترى ولكن القلب مشغول بحب الدنيا فلا يرى الحقائق. أما الفكر فيشتغل لكن القلب لا يعقل، لأنّه متعلق بالدنيا. ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾: فكِّر بالموت لتخلص من الدنيا عندها: يخلو القلب وتعقل النفس، وعندها الفكر عمله مجدٍ ومنتج. السِّتار إن لم ترفعه عن نفسك، تفكيرك كله لا فائدة منه.

	47- ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾: تجرُّؤاً بسبب كبرهم وكفرهم وهذا واقع. ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾: هذا الوعد واقع في اليوم الموعودين به ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾: الله تعالى حليم ورحيم، هذا كناية عن حلمه ومطاولته الإنسان. إن الله يمهل الإنسان لرحمته به فلا يعجل لعذابه، ويطاول الله الإنسان لرحمته بخلقه، حليم عليك.

	48- ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا﴾: كما أمليت لكم. ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: نفسها: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾: أما سمعتم بمن سبق؟! فكِّر بمن سبق واعتبر. ﴿وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾: النتائج، المرجع والمآب إليه سبحانه.

	49- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾: نداء عام: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾: أنا أخبركم بما سيأتيكم من شدائد إن شذذتم، هناك آخرة، حساب وعقاب، لا رجعة. الدنيا مدرسة إن اجتهدت سعدت، إن ضيعت خسرت.

	50- ﴿فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: شفاء. إذ بإقبالهم على الله يحصل لهم الشفاء ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾: نقي من الشوائب، لا شائبة فيه، حياة لا نغص معها، سرور دائم... بالصلة مع الله تطهر نفسك فيرفع عنك ما يسوؤك وتأتيك الأشياء العالية.

	سورة الحج: [51-60]

	51- ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا﴾: الدالة على الله تعالى... ﴿مُعَاجِزِينَ﴾: لردِّ الحق، لإطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾: لبُّ النار. حظهم غداً النار.

	52- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾: لا يرسل الله سبحانه الرسول إلَّا إذا تمنى الهداية لما في نفسه من الحنان والرحمة والرأفة بالخلق بسبب إقباله، فالله وصف رسول الله ﷺ بقوله: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}77 لولا هذا الطلب والأهلية لما كانت هذه الرسالة لك أيها الرسول. يتمنى الإنسان حين يشتهي، ويشتهي حين يرى، ويرى حين يستنير، ويستنير حين يقبل، ويقبل حين يستقيم، ويستقيم حين يخشى، ويخشى حين يفكِّر في مخلوقات الله. إذا الإنسان أقبل اشتق الرحمة من الله ومن رحمته يتمنى هدايتهم، رسول الله ﷺ تمنى هداية الخلق، صار بقلبه حنان ورحمة على الخلق. من رحمته ﷺ يتمنى هدايتهم ولَمَّا يبدأ ﷺ بهداية الناس يأتي الشيطان فيلقي الوساوس. ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ﴾: يوسوس الشيطان لمن يستمع لقول النبي أو الرسول ليثبطهم عن السير بالحق: ﴿فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾: أمنية رسول الله ﷺ هي قلب الشخص الذي تمنى هدايته ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾: يثبت ويكتب ما وقر في نفس الشيطان، ينسخ الله تعالى لرسول الله ﷺ ما يلقي الشيطان في قلب الشخص الذي تمنى هدايته، أي يُري الله سبحانه رسوله ﷺ نسخة إلقاءات الشيطان وما وسوس به. ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ﴾: يبين ﷺ بالمنطق بطلان ما ألقى الشيطان في نفوسهم، يبين لهم الحق ويطبعه في نفوسهم، إن ثبتوا وآمنوا، وبهذا تزول الريب ويحل محلها الحق والكمال والتأويل الحق، وبهذا يجعل تعالى مجيء الشيطان خيراً ورحمة، إذ يوقظ المؤمن من غفلته ويثبت الحق في نفسه، فالله سبحانه يُحكم آياته بالنداء الحق في قلب الصادق الطالب للحق. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾: بصدقك وبالخلق. ﴿حَكِيمٌ﴾: يعطي كلاًّ ما يناسبه، لعلمه بصدق هذا الشخص ينسخ ما يلقي له الشيطان. فالله تعالى يُري رسوله ﷺ نسخةَ إلقاءات الشيطان ليَرُدَّ عليها للمريد الصادق الذي يُريه تعالى الحق بإقباله على الله، نسخة طبق الأصل عمَّا دبَّ الشيطان في نفسه، عندما يتحوَّل هذا الإنسان عما ألقاه الشيطان يزول الحجاب بينه وبين الله، فتنفتح أمامه سُبُل الإقبال، ويشفى بالنور الإلٓهي المتوارد على قلبه {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}78.

	53- ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾: ليخرج ما في نفوسهم من خبث ثم يؤمنوا ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: من حب الدنيا، مرضت قلوبهم بحبها، صار الشيطان فتنة لهم لإخراج ما فيهم ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: بكفرهم. الذين لا تلين نفوسهم لذكر الله، عندما يفتن هؤلاء ويقعون في الشر يقاصصهم الله عندها لعلهم ينتهون... والحمد لله رب العالمين، فالشيطان نيَّته خبيثة، لكن الله تعالى يحوِّل ذلك بالخير فيكون هذا الإلقاء سبباً لخروج ما في نفس هذا المريض القلب والبعيد عن الله، القاسي القلب. بعد خروج الخبث من نفسه يكون العلاج والدواء؛ فعمل الشيطان كالمسهِّل يُخرجُ الخبثَ من النفس المريضة، إذن فالنسخ هو التصوير والتثبيت، ليثبُتَ المؤمنُ وينهضَ للحق بالحق، ولتفرغ ساحةُ نفس المعرض الخبيث من خبثها وبعده يمكن العلاج، وما تزال المداواة مستمرَّة حتى الموت. ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾: غير منطقي، يعارضونك دوماً لما في نفوسهم. هذا الأمر لا يعلمه كل الناس:

	54- ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: الذين أقبلوا على الله، الذين صار لهم علم بحنان الله ورحمته. إذا فكَّر الإنسان ببدايته ونهايته وحصل له العلم بلا إلٓه إلَّا الله يرى كلام الرسول حقّاً: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾: يعرفون أن مجيء الشيطان خير ورحمة "من الله بهم"، يوقظ المؤمن ويُخرج الخبث من نفس البعيد المعرض. الشيطان عمله كالمسهِّل يُخرج الخبث من النفس المريضة ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾: إن لم يفكِّر الإنسان فحالته صعبة جداً. دوماً مَلَك يناديك: انظر لأصلك، كنت نطفة تشكلت من الثمرة: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾: تكنُّ له، تهدأ وتطمئن، يستسلمون لله، يرون كل فعله تعالى خير: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: لا بدَّ وأن يهديهم إلى طريق الحق ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: فمن يؤمن بلا إلٓه إلَّا الله يهديه الله إلى طريق الحق. الكافر لا يرى هذا الشيء، هذا الخير.

	55- ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: المنكرون الذين ما آمنوا بلا إلٓه إلَّا الله. ﴿فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾: لا يرون، لا يرى الحق فيه. ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾: الساعة الموعودة. مغطّى عليهم من هذه الرحمة والهداية حتى تأتي الساعة فيعرفوا عندها. ﴿بَغْتَةً﴾: لا تأتيكم إلَّا بغتة ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾: الموت، فلا رجعة بعده. العقيم لا يلد أي لا يمكن رجوعهم فيه.

	56- ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾: حين الموت يفقد الإنسان حريته التي كانت له في الدنيا. الآن لك خِيرة، يومها لا جدوى. يرى أن المالك هو الله وحده. ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾: غداً. ﴿فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: الإيمان وحده لا يكفي، لا بدَّ من العمل، المؤمن علامته العمل الصالح. ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾: من جنَّة لجنَّة متتالية.

	57- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا﴾: ما فكَّر بها. ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾: منحط، يسوءهم ويذلّهم.

	58- ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: من الهجرة: هجروا ديار الكفر، أو هجرة المعاصي: هجروا المنكر والرذيلة. ﴿ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾: غداً. ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾: بما أورثوا في حياتهم من عمل صالح أو صدقة. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾: لهم، يرون ذلك.

	59- ﴿لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا﴾: مدخل الإقبال على الله والنعيم. يصير في الدنيا سيره عالياً. ﴿يَرْضَوْنَهُ﴾: يحصل لهم الرضى فيه. غداً يرضى ذلك ويُسرُّ به. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾: حتى أوصلهم لهذا المقام، حلِمَ عليهم وطاولهم.

	60- ﴿ذَلِكَ﴾: اعرف أنه عليم بك، حليم عليك، لا تنس َ فضله وإحسانه. ﴿ذَلِكَ﴾: هذا الحلم يجب أن يتخلَّق به الإنسان. ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾: اعتُدي عليه فأخذ حقّه، لقد عوقب ليخلص من العذاب في الآخرة، وهو إن عاقب فعليه أن تكون نيّتهُ ردَّ ذلك الفرد إلى الحق.

	إن كان عليك حق يُرسل لك من يعاقبك ليخلّصك ممَّا عليك، لا بد من مرض أو شيء، فإذا جاءتك مصيبة فهي من الله، هو الفعَّال، والمتسلِّط عليك لم يتسلَّط إلَّا بسبب عمل سبق منك، لذلك سلَّطه الله عليك لينقِّيك ويطهِّرك. إن عاقبك أحد فأنت إن أردت ردَّ عمله، قابله بردِّ عمله بنيَّة طيبة: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}79. لا تقابل المسيء بنية الإساءة، بل ادفع إساءته لتردَّه للحق، كما خلَّصك هو ممَّا عليك ﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾: من قِبَل خصمه ثانية أي إذا أراد هذا الأخير الاعتداء ينصر الله الأول لنيَّته العالية:

	﴿لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾: ينصره الله، لا يستطيع الخصم ذلك لأن الله هو الفعّال المسيِّر ولأن نيتك كانت معه عالية لما رددته، لذلك إن أراد ثانيةً أن يؤذيك نصرك الله عليه. فما دامت نيتك عالية في ردِّ عدوانه فالله معك ومؤيِّدك، كن محسناً دوماً للخلق حتى في ردِّ عدوانهم، هم خلَّصوك ممَّا عليك، أنت كن في ردِّ عدوانهم صاحب نيَّة عالية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾: لهذا ولهذا، الحروب والشدائد للمؤمن ليرقى، والكافر لعلَّه يرجع ويشفى.

	سورة الحج: [61-70]

	61- ﴿ذَلِكَ﴾: دليل النصر. ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾: فإن الله هو المسيِّر، بيده تصريف أمور الكون، أفلا يستطيع تصريف أمور الإنسان؟! هو الفعَّال لا غيره. فما تركك والناس يعتدون عليك، كله بعلمه. ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾: لأقوالهم، عليم بأحوالهم أي أن الله معك أيها الإنسان يسمع ويرى {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}80.

	62- ﴿ذَلِكَ﴾: أيضاً يعرِّفك. ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾: هو الفاعل، إن فكَّرت بأنه يولج الليل عرفت بأنه هو الفعَّال. ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُو‏نِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾: فلا أحد يردّ عنك شيئاً سواه ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾: تعلم ذلك.

	63- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: ألا تنظر لهذا الكون؟ ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: هل ثمَّة أحد ينزِّل مطراً؟ من الذي ينزِّل الأمطار سواه؟ ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾: مع كل مخلوق، إن تسيير هذا الكون وهذا الإنسان يجري بلطف تام دون أن يشعر الإنسان. ﴿خَبِيرٌ﴾: بيد الله تسيير الكون بلطف وخبرة. كل واحدة وما تحتاج إليه.

	64- ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: الكل عائد إليه. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾: غني عنكم، لكن يُحمد على فعله، كل عمله يُحمد عليه.

	65- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾: كل شيء مسخَّر لك أيها الإنسان، كل ما في الأرض مسخَّر لك ولأجلك، كله سخَّرهُ لكم ولأجلكم وأنت ناكر نعمه. ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾: لولا القدرة في الماء "القدرة في الماء: القوة الدافعة في الماء والتي وضعها الله فيه، والتي تنشأ من كثافة الماء وحالته الفيزيائية" لما حملت الفلك، ما هذه القوة الدافعة في الماء؟! كله من أجلك. ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ﴾: إذ لا عمد ولا سند. ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾: لو سقطت نجمة لمحت الأرض، فمن يمسكها سواه؟ ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾: بالناس أجمعين، كله رأفة ورحمة عليك. "رؤوف رحيم" بكل الناس، فلا يعقل أن يخلق واحداً لجهنم.

	66- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾: حين خلقكم في بطون أمهاتكم، أحياك في بطن أمك. ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾: لانتهاء الأجل. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾: غداً بالبعث. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾: مع كل هذا الفضل الظاهر، أو ينكر الإنسان بعد كل هذا نعم الله ويعرض عنه، خلقك وأحياك وسخَّر الكون كله لك، أتكفر به! ما موقفك غداً تجاهه وتجاه إحسانه إليك، كم تذوب خجلاً وحسرة؟

	67- ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾: فئة من الناس تؤم إلى شيء. ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾: طريقاً للسير من يهود ونصارى، عرب وغيرهم، كلهم جعل الله تعالى لهم ترتيباً للسير. هل أنت سائر عليه؟ ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ﴾: هم يسلكونه وليس يجبرهم الله على أن يسلكوه، هم الذين يسلكونه بما يطلبون لأنفسهم، باختيارك استلزمته لنفسك، والله تعالى لم يجبر ولم يرغم أحداً، إذ لولا الاختيار لما دخل أحد الجنة، لولا الاختيار لما كانت الجنة ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ﴾: هل سلكوا فيه؟ هل وضعوا أنفسهم فيه؟ هل ساروا فيه؟ ما ساروا عليه. أما منسكهم فهم وضعوا أنفسهم فيه، هم ساروا فيه. ﴿فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ﴾: إذا لم تسلكوا تتضارب الشهوات مع الكمالات. لو ساروا بالمنسك الذي جعلناه لما نازعوك. لو سلكوا كانوا عظّموا الرسول. ﴿فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ﴾: وأنت فلا يستطيع أحد أن يحوِّلك، ولا يستطيع أحد أن يقاسمك خُلقك شيئاً: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾: أنت وجِّه الناس إلى الله، لا تعبأ بمنْ يعارضك. ﴿إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾: شهادة من رب العالمين، فكيف سيلقي الشيطان في نفسه ﷺ كما يقولون؟

	68- ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ﴾: لم الصلاة، لم الصيام؟ ﴿فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: عملكم معلوم، هو أعلم بعملكم وسوف يجازيكم به.

	69- ﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: هناك ظهور كل أمر وفضيحة. ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾: في الدنيا حتماً.

	70- ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾: من حنانه وعطفه ينبِّهك: أما فكَّرت قليلاً لتعرف من الذي يدبِّر الكون كلّه؟ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: هذا كله يسير ضمن علم لا جزافاً، هل تجد اختلافاً؟ هذا الخالق العظيم أما له علم بك؟ إن الذي خلق هذا العالم ورتّبه ونظّمه ألا يعلم كل شاردة وواردة تجري فيه، أفلا يجدر أن يعلم كل شيء عن الإنسان؟ ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾: مسطور ضمن قوانين وأنظمة كي تستدل على الله، على لا إلٓه إلّا الله. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾: كل الكون يسيِّره بيسر، الشمس لها أوقات، المطر، البحار هيجانها، القمر سيره، الصيف، الشتاء، كل شيء وله أوقات ونظام. أفلا تقول: من الذي رسم للكون هذه القوانين؟

	سورة الحج: [71-78]

	71- ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: الأصنام. والآن الإنسان يعبد الإنسان ويظنه فعّالاً ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾: الصنم ليس له حول ولا قوة. لا قوة له، وهو لا علم له بعبادتك. ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾: ما رأوا منه شيئاً، ويتركون هذا الخالق العظيم. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾: غداً من ينصرهم؟ ذلك لأن حالهم يستلزم المداواة. فحين يقع المريض لا يمانع أحد من استشفائه.

	72- ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾: تربَّد81 وتعبَّس وتنكّر لبعد قلبه عن الله ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾: يتمنى أن يقتل، يهمون بالقتل ﴿بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا﴾: في القرآن. يريدون ضربهم أو قتلهم ليخلصوا منهم. ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ﴾: الحقد الذي بنفوسكم على المؤمن. ﴿النَّارُ﴾: لكم أيها المنكرون، فهي أمامكم، غداً سوف تصلونها ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾: يعود عليكم بالمصير البئيس.

	73- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾: فهموه جيداً وعوه ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: تظنون أن لهم حولاً وقوة. ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾: بعوضة. لن يوجدوا شيئاً حيّاً. ﴿وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾: كلهم ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾: لئن أخذ الذباب من الصنم شيئاً أو من الإنسان لا يستطيع استرداده ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾: العابد والمعبود، الصنم، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله.

	74- ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾: ولكن الحقيقة أنهم لم يعرفوا الله حقّاً، كل هذا الكون رغم هذا العطف والإحسان والحنان، كل هذه الرأفة والرحمة لا تراها! تستعظم طائرة سابحة في الهواء ولا تستعظم الأرض تدور في الفضاء؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾: هو القوي الوحيد، كل الخلق ضعفاء، القوي هو الله تعالى.

	75- ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾: لك، الملائكة دوماً تحذِّر العباد. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾: بناءً على أهليتهم يصطفيهم رسلاً وأنبياء وأهل إرشاد. أيَّما إنسان أو ملك هو أصفى نفساً بإقباله، يصطفيه الله ليكون رسولاً يبلِّغ {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}82. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾: لكلام الرسول ﷺ‏‏. ﴿بَصِيرٌ﴾: بحاله، وبعباده.

	76- ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: عملهم. يفعل الله ذلك على علمٍ بكل شيء عنهم. ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: نيَّتهم العالية، ما اصطفاهم جزافاً، بل بناءً على علم. ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾: بيده تصريفها، مهما سمعت إن كانت نفسك ميِّتة فلا جدوى لك، أحيي قلبك لتسمع.

	77- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا﴾: اسمعوا كلام الله طائعين، اخضعوا إلى الله، اخضع لأمره. ﴿وَاسْجُدُوا﴾: اطلبوا من الله الهدى واطلبوا المعونة "فادخلوا على الله لتكن لكم تقوى واستنارة واطلبوا من فضله" لكن طريق هذا: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾: أطيعوه، سر ضمن أمره كي تركع وتسجد، طبِّق كلامه بالتمام. ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾: سارعوا في الخيرات بعدها. إن لم تؤمن فلن تركع ولن تسجد ولن ولن... البداية: الإيمان بلا إلٓه إلَّا الله، فكِّر لتصبح مؤمناً ترى الله معك ثم افعل الخير، عندها: يحصل لك الشعور بالقرب... بالحنان الإلٓهي والإحسان... ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

	78- ﴿وَجَاهِدُوا﴾: نفوسكم، أعط هذا حقه. ﴿فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾: لا تعط لنفسك هواها ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾: من الخلق أيها المؤمنون. ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ﴾: في الميل للحق ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾: من موانع، لا يوجد شيء صعب عليك في الدين، كله منطقي، معقول، هو سبحانه ما جعل عليك في الميل للحق موانع لكن شهواتك الخبيثة هي التي تحول بينك وبين الحق.

	﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾: الزموا ملَّة أبيكم، فكِّروا مثله، اعرفوا المربي أولاً. ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾: هو الذي اختاركم من عالم الأزل لتكونوا من أصحابه. ﴿وَفِي هَذَا﴾: الطريق والسير، إن فكَّرت وعرفت لا إلٓه إلّا الله. ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: سراجاً ينير لكم طريق الهدى، تعرف كلام رسول الله ﷺ، بواسطة الرسول فكِّر بالتربية، بالكون تصبح مؤمناً، عندها تدخل مع الرسول على الله، يريك هذا السراج كمال الله. ﴿وَتَكُونُوا﴾: أنتم. ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: تتعلَّمون وتُعلِّمون وترشدون الناس، كما رأيتم الحق أروه للناس، إذ تبيِّنون لهم عندها ما بيّنه لكم رسول الله ﷺ: شهيد على غيرك ترشد للخير كما أرشدك. إن أردتم حصول ذلك. ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: أقيموا صلة نفوسكم بالله، افعلوا المعروف دوماً حتى تحصل لكم الصلاة، لا تنقطعوا عن الله كي تبقى نفوسكم طاهرة على الدوام ﴿وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾: لتزكوا، صلِّ هذه الصلاة الحقيقية التي توصلك للطهارة. ترى حنانه تعالى وكرمه، فتعتصم به: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾: استمسكوا، اهتدوا بهدْيه وسيروا على سنّته، لا تنفك عنه، عندها يولِّيك طريق الحق. ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة المؤمنون

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة المؤمنون: [01-10]

	1- ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾: كما يفلح الفلَّاح الأرض ويزرعها، الفلَّاح يهيِّئ أرضه للزرع، المؤمن غدت أرضه طاهرة طيِّبة مهيَّأة لينبت فيها الخير، فهو أهل لفعل المعروف والإحسان. لقد أصبحت نفس المؤمن ذات وسعة وأهليَّة كي ينبت فيها الخير، إذ صار أهلاً لفعل الخيرات، أصبح صالحاً للعمل الصالح، والسبب: لأنه ناظر أن ربه دوماً مطَّلع عليه، فمن يعمل الإحسان يعود الإحسان عليه، ولكن من هم المؤمنون؟

	2- ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ﴾: صلتهم بالله، لا بدَّ من الصلوات للصلة، ولا بد من الصلاة للإيمان. ﴿خَاشِعُونَ﴾: المشاهد ربّه ناظر إليه وأنه تعالى هو المسيِّر، هو المحرِّك، هذا يخشع. يرون الله تعالى محيطاً بهم، فعلى الإنسان أن ينظر إلى صلاته هل هو خاشع فيها، هل هو مؤمن بأن ربه معه؟ "اعبد اللَّه كأنك تراه، فإن كنت لَا تراه فإنه يراك..."83 ليست المسألة بالصورة بل بالحقائق، انظر لصلاتك ومنها اعرف نفسك، هذه هي الصلاة التي تجمع قلبك على الله، تراه قريباً سميعاً عليماً، {الْحَمْدُ للّهِ}: خطاب لك أيها المصلي، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: فمن المُخاطِب؟ إن جمعت قلبك مع هذا المُخاطب دخلت معه على الله، عندها إن سمعت: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}84: تأتيك الأوامر بالتبعيِّة فتسمع الخطاب الموجَّه لرسول الله ﷺ في قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}85: المحروم من السعادة غداً.

	3- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾: لا وقت لديهم حتى يضيِّعوه. حياتهم ثمينة لا يضيِّعونها في القول الباطل وغير المفيد؛ يرى الامتحان على الأبواب فكيف يضيِّع أوقاته، كيف يلهو ويلعب! الدنيا فرصة إن فاتتك فاتتك السعادة، الدنيا مدرسة لا تضيِّعها. غداً الوظائف، فالذي يرى ربه قريباً منه، هذا هو المؤمن، أوقاته كلها يصرفها في مرضاة الله، يفعل المعروف والإحسان "كل ما سوى الله مما فيه لهو باطل فهو لغو".

	4- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾: يفعلون الخيرات كي تزكو نفوسهم، يفعلون الخير لتقبل نفوسهم على الله فتطهر، دوماً يسارع في فعل المعروف والإحسان والخير حتى يحصل له القرب إلى الله فيقبل على الله وتطهر نفسه، وكلما بدر بنفسه خاطر يبادر بالرجوع إلى الله، يفعل المعروف، الإحسان، فيصبح قريباً منه تعالى.

	5- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾: لا ينظر لأحد. لا ينظر لمال الآخرين، لا عينه ولا أذنه ولا لسانه.

	6- ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: ملك اليمين86: من أُسرت في الحرب ليردّها سيّدها للإيمان. ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾: لا يلامون، وكانوا يتسرُّون بهنَّ خدمة لهن لإنقاذهن من الضلال إلى الحق. لأنهن لم يصبرن، وطالما أنه تسرَّى بها بهذه النية العليَّة لا لغاية، فلا لوم عليه.

	7- ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾: تعدّى حدوده، عدوا عن طريق السعادة، عَدَا: جاوز طريق السعادة، متعدٍّ: هلك نفسه، أنت خلقك الله للسعادة الأبدية، إن سرت ضمن دلالته نلت ما أعدَّه تعالى لك.

	"كنتُ كَنزاً مخفياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق وعرّفتهم بي فبي عَرفوني"87 خلقك لتتنعَّم بمشاهدة جماله وكماله تعالى، لتتمتع بهذا الكنز.

	8 - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ﴾: ما اؤتمنوا عليه، كل ما تحت رعايتك، إن كان لهم أولاد لا يقذفون بهم إلى بلاد الغرب! أعطاك الله زوجة، أولاداً، احفظ هذه الأمانة، الولد لا ترسله لبلاد الكفر، علِّمه طريق الإيمان، السعادة الأبدية. ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾: عاهد على السير بالحق، ما عهد إليهم بالرعاية، كالوصي على الأيتام، الحيوان عندك... وكل ما هو تحت عُهْدَتهم ورعايتهم من ولد وزوجة وغيرهما. ﴿رَاعُونَ﴾: يرعاها.

	9- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾: يحافظون على إحسان الصلة في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لا بد منها للصلة والفضيلة، لذلك لا يضيعون من صلاتهم واحدة ويصلونها صلاة صحيحة، كيف؟ يحافظون في صلاتهم على الارتباط برسول الله ﷺ، ليست الصلاة الصحيحة مجرَّد حركات، يجب ألَّا تنقطع عن الوسيط "رسول الله ﷺ" لتظل بصلة مع الله. لمَ كلّفك تعالى بالصلاة؟ كلّفك بها لأنها سبب سعادتك، إذ أنك إن دخلت بمعيّة رسول الله ﷺ على الله تطهر وترقى، يزداد حبُّك لله فتغدو إنساناً أهلاً للجنان. حافظ على الصلوات الخمس بجمع قلبك على الله، اركع لأمره، اسجد طالباً المعونة منه تعالى. المؤمن إن دخل على الله في الصلاة خرج منها غنياً مملوءة نفسه بالخيرات.

	10- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾: ما خُصِّص لهم من النعيم. ومن الآن وارثون ومغمورون بالفضل الإلٓهي سابحون بتجلي الله وفيوضاته، آخذون ما يُؤتيهم ربهم نتيجة لاستقامتهم على أمر ربهم وما قدَّموا من أعمال.

	سورة المؤمنون: [11-20]

	11- ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾: الجنان، الفرار إلى الله، الجنات أي من جنة لجنة على طول، جنات الإكرام العُلى. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: وهكذا على طول، الناس يطلبون الجنّة، فعلام يطلبونها؟ ماذا قدَّموا؟ اسلك طريق الحق، اعمل لها لتصل إليها، إن لم تطهر، إن لم تؤمن فلن تدخلها. إذن فالميزان للإيمان، الخشوع: ناظر ربك، مطّلع عليك. وحتى تصل للإيمان جعل لك ترتيباً إن طبَّقته صرت مؤمناً، إن لم تدخل مدرسة الطب فلن تصبح طبيباً، إن لم تدخل مدرسة الإيمان لن تصبح مؤمناً، ما هو طريق الإيمان؟

	12- يبيِّن الله تعالى هنا طريق الإيمان وهي التفكير في البداية والنهاية، فكِّر كيف خلقت أيها الإنسان، وإلام مصيرك؟ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾: الخلق من تراب (البذرة زُرِعَت). ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾: من أب وأم. واحداً بعد واحد، واحد وراء واحد. ﴿مِنْ طِينٍ﴾: الأصل كله من طين، الثمر كله من تراب، فالبذرة توضع في التراب تنقلب نبتة، شجرة، ثمرة، يأكل الأب منها تصبح نطفة.

	13- ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾: مخط، فكِّر بهذه النطفة كيف صارت إنساناً؟! الثمرة صارت نطفة، فأُودعت فتحوَّلت، إن عقلت آمنت. فكِّر بهذا. ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾: بطن الأم؛ في الرحم، من الذي سوَّاك في ذلك المكان الرحم؟

	14- ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾: دم علقت. من جمَّد النطفة علقة؟ ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾: قطعة لحم تجمَّدت، يدُ أيِّ شخص هي التي صنعت هذه المضغة؟ ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾: جمجمة، يدان، صدرٌ، ما هذا الترتيب؟ كيف ترتَّبت وصارت، ألا تفكِّر! الذي سوَّاك في بطن أمك، هل تركك؟ ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾: كيف لبست "العظام" العضلات... اللحم! ألا تفكِّر بمن نظَّمك هذا النظام؟ ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ﴾: صار جنيناً، نزل إلى الدنيا إنساناً سوياً، إنساناً كاملاً. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾: ما أعظم خيره. ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾: فكِّر بهذا لتصل لكلمة لا إلٓه إلّا الله.

	15- ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾: النهاية التي لا بد منها فكر فيها أيها الإنسان، بعد هذه الحياة ستموت مهما صرت، مهما علوت، مهما ومهما... ألا تفكِّر بمن مات قبلك فتعرف مصيرك؟

	16- ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾: عبثاً خلقك؟ ستعود وستُسأل.

	17- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾: سبع سماوات خاصة لدوام معيشتك، السماوات السبع كي تتأمن بها حياة الكائنات، طريق لحياتك، لمعاشك، طريق لفضل الله لتنزل عليك الخيرات، ألا تفكِّر؟ ﴿وَمَا كُنَّا﴾: في لحظة من اللحظات. ﴿عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾: هل غفلنا عنك في بطن أمك؟ هناك عنينا بك، فهل تركناك الآن؟ إن الذي رعاك في بطن أمك لم يغفل عنك حين سواك بشراً.

	18- ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾: بقدر اللزوم وما تحتاج، على حسب الحاجة، لا من دون حساب، الينابيع بمقدار معيَّن تنبع. ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾: بالمصانع88 الجبال. ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾: أن نجعله ينبع ويذهب إليكم أو أن يغيض، فالله سبحانه يقول تهديداً لهذا الإنسان نستطيع حبسه عنكم، ألا تخشون الله؟! وهذا آخر إنذار، والآن تكاد المياه تذهب.

	19- ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾: بهذا الماء. ﴿جَنَّاتٍ﴾: لتأكلوا حتى تتناسلوا. ﴿مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ﴾: لذائذ. طعم ونكهة. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾: تتغذى بها. فهل يتركك من عُني بك أولاً في بطن أمك وبعده؟

	20- ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾: الزيتون في أعلى الجبال. الزيتون في الجبال الجرداء الجافة ثم تراها تنبت بالدهن، من الذي أوجد فيها هذا الدهن؟ ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾: من أين جاءتها هذه الزيوت وهي في أعلى الجبال؟! من فعل هذا؟ من الذي يُنبت لك هذا؟ إن فكَّرت وعقلت صرت مؤمناً، رب العالمين أعطاك آلة مهيّأة كاملة لتفكِّر. فالله تعالى لرحمته بك أيها الإنسان يرغِّبُك بهذه الشجرة89 حتى تنال منها الخير فتخرج بك من الدنيا وشقائها إلى الله وجناته، بها العلو والرفعة والسكون في جنات الله. ﴿وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾: إدام فيها حياة لجسم الإنسان؛ تسري في الوجود، الذي آمن واتقى تنقلب كل صفاته إلى الكمال، {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً}90.

	سورة المؤمنون: [21-30]

	21- ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾: ما أعظم هذا الخلق، يتحول الأكل بأنواعه إلى حليب سائغ! إن فكَّرت فيها وصلت للإيمان، تعبر بمعيَّة رسول الله ﷺ إلى الله. ﴿نُسْقِيكُمْ﴾: المؤمن بنور ربه يرى يد الله هي التي تطعمه وتسقيه. ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾: الأنعام تأكل الحشائش والشوك فيتبدل لحليب. كل شيء لا بدَّ له من صانع، من الذي يرتب هذا الحليب؟ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾: جلدها، صوفها، ركوبها. البقر للزراعة، الجمل: حمل ونقل، الغنم: حليب، لبن. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾: حليبها، جبنها، لحمها، دهنها، سمنها... وكل حيوان وله خصائص وشكل مناسب له، هذا ألا يحتاج لصانع عليم قدير خبير؟

	22- ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾: والآن انظر لمن أرسل له الرسل فما فكَّر، فما كانت نتائجه؟

	23- مثال عن الذين لم يفكروا ولم يستقيموا ثم لم يؤمنوا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلٓهٍ غَيْرُهُ﴾: هذا الكلام وهذه الدلالة التي أنت بيَّنتها لقومك، نوح من قبلك بيَّنها فما فكَّروا وما عبأوا بها، كلَّمهم كثيراً، دعاهم إلى التفكير ببدايتهم، بنهايتهم، السماء، الأرض، الينابيع... خلاصة كل هذا القول أن يعبدوا الله. كل الرسل جاؤوا بهذه الدعوة. ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾: إذا الإنسان ما فكَّر، ما عقل، فلم يعرف بدايته، نهايته، لا يصلِّي، "تارك الصلاة (ملعون) لا خير فيه": الإنسان لا يكمل إلَّا بالصلاة. الإنسان صفحة بيضاء، إن صلى اكتسب الكمال من الله، إن لم يصلِّ أعرض، اكتسب الصفة السيئة من الشيطان.

	العبادة: تتضمن التفكير بالبداية، النهاية، الكون، كل الكون لأجلك لتكون إنساناً في معاملتك، فإذا جئت غداً كان وجهك أبيض، دخلت على الله، نلت السعادة. إن صرت مؤمناً استنرت بنور الله، عرفت خيرك من شرك.

	24- ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: له غاية. كذلك في كل عصر يقولون: هذا بشر. العاقل ينظر للدلالة لا للصورة ﴿يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾: يريد السيادة والاستعلاء عليكم. يجعل لنفسه الزعامة. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾: لو كان الله حقاً أراد: ﴿لأنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾: لا بشراً، مع أن المَلك لا تُفيد منه ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾: ما نظروا بالدلالة، ما فكَّروا بالمنطق.

	25- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾: يتكلم: ما وراء الطبيعة، لا يعلم ما يقول، يتخيَّل تخيُّلات ثم يتكلم بها. ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ﴾: لعله يرجع للصواب. دعوه يتكلم، اتركوه حتى يموت.

	26- ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي﴾: بالحق، أيِّدني أن أغلبهم بالحجة والمنطق. ﴿بِمَا كَذَّبُونِ﴾: فأجابه الله {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ}91، مالهم جدوى.

	27- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾: بنظرنا. ﴿وَوَحْيِنَا﴾: بدلالتنا. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾: بالطوفان لهلاكهم. ﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾: أعطى سبحانه أمره للسماء والأرض: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ﴾: مما يلزمك. مما تستفيد منها في حياتك من بقر وجمل ومعز وغير ذلك من كل ما يلزمك ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾: ذكراً وأنثى. وقد حصل الطوفان حصل في منطقة واحدة حيث لم يكن على الأرض غيرهم: "هذه قرية سيدنا نوح وحدها إذ لم يكن غيرها مسكوناً". ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾: ممن سار بالفساد والظلم، فأين أقوالهم في الشفاعة إن كان الله قد حذَّر نوحاً من مخاطبته بمن كفر؛ ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: أنفسهم، لا تستغفر لهم، لا فائدة لا بدَّ من إغراقهم. فلا التماس "ولا دعم"، كلٌّ وحاله وعمله. ﴿إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾: فأين الشفاعة "الشفاعة المزعومة بالعصاة وأهل الكبائر!؟" هذه القصة هي أيضاً لنا، يأمرنا أن نعبده تعالى، إن لم نطبق كان نصيبنا الهلاك.

	28- ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ﴾: الدعاء مخُّ العبادة، إذا كان من قلب مقبل. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: للذي غرق وللذي نجا وللكل. كله ضمن الكمال واللازم والواقع الحق والصحيح المناسب. ﴿الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: الله تعالى علَّمه كيف يطلب.

	29- ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي﴾: بقلوب المؤمنين، إذا كان الرسول بقلوبهم تنزلت عليهم الأنوار والخيرات، كذلك أنزله الله سبحانه على أجود أرض حيث الماء العذب والهواء النقي والأراضي الخصبة. ﴿مُنْزَلاً مُبَارَكًا﴾: كثير الخيرات؛ اطلب وأنا أعطيك. الاختيار من الإنسان والفعل من الله، سيدنا نوح عليه السلام طلب من ربه والله استجاب له وحقَّق له طلبه على أناسٍ أهل، وهذه مكافأة له على ما قام به من جهد. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾: ولا خير إلا منك يا رب.

	30- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: بما ذكر من آيات دالة على لا‏ إلٓه إلا الله. ﴿لَآَيَاتٍ﴾: علامات دالة على الله، هذه الآيات التي أرسلناها كلها فيها دلالة على الله، ابتلاهم بالشدائد ليرجعوا للحق. ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾: أخذناهم بالشدائد قبل ذلك كي نبتليهم: مصائب، شدائد ليرجعوا، فما رجعوا فهلكوا، فاحذروا أن تكونوا مثلهم.

	سورة المؤمنون: [31-40]

	31- ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ﴾: قوم هود عليه السلام.

	32- ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَاً مِنْهُمْ﴾: هود عليه السلام... ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾: كذلك كما نصح سيدنا محمد ﷺ، ونوح عليه السلام، هذا وحده طريق الإيمان، الإيمان لا بد له من سعي، فكِّر بالبداية، بالنهاية، بالشمس، بالقمر... آمِن. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إلٓهٍ غَيْرُهُ﴾: تؤولون إليه غير الله. ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾: به، أفلا تنسترون.

	33- ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾: قوم هود ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بنعم الله. ﴿وَكَذَّبُوا﴾: ردُّوا قوله. ﴿بِلِقَاءِ الْآَخِرَةِ﴾: أنكروا الآخرة، كما كنت تعود، أصلك من تراب وستعود. ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: أعطيناهم لَمَّا لم يكن أمل لرجوعهم إلى الحق. الغنى قد يهلك صاحبه. وحيث إن مرضهم قد وصل لدرجة ما بقي لهم معها علاج، لذلك أعطاهم الله الدنيا وشهواتهم فيها. ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾: نظروا للصورة، ولعمى قلوبهم لم يشاهدوا حقيقته السامية.

	34- ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ﴾: قالوا كلامه ﷺ ليس من عند الله. ما نظروا لبيانه ولا لسيره العالي، أنكروا رسالته ﴿إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾: الدنيا، بسطكم، سعادتكم.

	35- ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾: أنكروا البعث، لعدم تفكيرهم.

	36- ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ﴾: هذا شيء بعيد. ﴿لِمَا تُوعَدُونَ﴾: غيبيات، هل نترك المحسوس الملموس ونلحق بها؟! ما سلكوا وما سعوا فما آمنوا.

	37- ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾: لمَّا اقترفوا قالوا هذا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾: الناس الآن يقرُّون بالآخرة لكنهم يشذُّون بالفعل، وهذا دليل على أن قولهم لا يدلُّ على إيمان.

	38- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى﴾: يدَّعي أن كلامه من الله مباشرة. ﴿عَلَى اللَّهِ﴾: كل الخلق آمنوا بوجود الخالق ولم يؤمنوا بلا إلٓه إلَّا الله. إنهم يقرُّون بوجود الله ولكن الإيمان يجب أن يكون بلا إلٓه إلَّا الله (أنه المسير الفعَّال). ﴿كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾: فكلهم آمنوا بوجود الله، لكن كلمة (لا إلٓه إلّا الله) لم يؤمنوا بها.

	39- ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي﴾: أيِّدني بحجج. ﴿بِمَا كَذَّبُونِ﴾: لأدحض باطلهم.

	40- ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾: لا جدوى لهم. وهكذا يطاول يطاول ثم إذا أخَذَ، أَخَذَ أخْذ عزيز مقتدر.

	سورة المؤمنون: [41-50]

	41- ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾: كالتبن لا حراك بهم. ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ﴾: بعدت عنهم السعادة التي خلقتهم من أجلها. ﴿الظَّالِمِينَ﴾: لأنفسهم.

	42- ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ﴾: هذه قصص عمَّن سبق ممن لم يعقلوا ولم يفكِّروا.

	43- ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾: كل واحد وله يوم وساعة معيَّنة منذ الأزل: ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾: عن موعد الموت.

	44- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾: متتابعة أُمَّة بعد أمة: ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾: أيضاً كمن سبق: ﴿فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾: قصصاً نذكرها لكم للعبرة لتتعظوا بهم، صاروا بهلاكهم حكايات. ﴿فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: من لم يفكر بعيد عن الله، عن الحق، عن السعادة. فمن لا يؤمن، لا يصلِّي، لا خير فيه. والذي لا يحصل له إيمان هذا هو البعيد عن السعادة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا شقاء وفي الآخرة جهنم وبئس المصير. الخاتمة: تتمنَّى الأماني وليس لك عمل؟

	45- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا﴾: مكشوفة: ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: ظاهر.

	46- ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا﴾: عنها، عن النظر بالآيات. ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾: على بني إسرائيل، واستحقروا الرسول إذ كانوا أصحاب ملك وشأن عالٍ.

	47- ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾: ما نظروا للكلام، نظروا للأشخاص، لم يفكِّروا بالكلام الذي كان يتكلم به موسى عليه السلام، نظروا للقوم، نظروا للأشخاص {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}92 أنت أين فكرك، أتنظر للصور أم للحقائق؟ أتنظر للصورة؛ ليست لك، أم للحقائق؛ هذه الدائمة لك؟! لا تنظر للأكثرية.

	48- ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾: لأنهم هم هالكون، وقصَّتهم في الغرق معروفة، الله تعالى أغرق فرعون وقومه.

	49- ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ﴾: بنو إسرائيل. ﴿يَهْتَدُونَ﴾: بالتوراة. إن الإيمان بالله وبموسى وبالكتاب لا يكفي إذا لم يبصر الإنسان الحقائق. كانوا أولاً في عصر سيدنا يوسف عليه السلام مؤمنين، ثم فسقوا فسلَّط الله عليهم فرعون، ثم التجأوا فبعث لهم سيدنا موسى عليه السلام لعلهم يهتدون لكلمة (لا إلٓه إلّا الله): التجأوا إلى الله لكن ما فكَّروا، ما استعظموا كلام رسولهم، فما عقلوا منه شيئاً. السحرة أخذوا كلامه، نظروا فعله، عقلوا فآمنوا. وبعد أن ضايقهم فرعون "وبعد أن ضايق فرعون بني إسرائيل" من قبل وبعد سلسلة من المداواة وعناية من الله، فلعلّهم أيضاً لَمَّا جاءهم بالتوراة يؤمنون ويهتدون.

	إذن: لا بدَّ من الاجتهاد والسعي في طريق التقوى. أما بنو إسرائيل فقسم كبير منهم ما اهتدى وإن اهتدى بعضهم، فمن لا يفكِّر لا يؤمن، والتقليد خطر ووراءه الهلاك.

	50- ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً﴾: أيضاً لعلهم يهتدون، أمه حملت من دون رجل، هو وُلد من دون أب، تكلَّم في المهد فما نظروا لذلك، بل كذَّبوا كلامه، لَمَّا كذّبوه وصمَّموا على قتله، فآواه الله. ﴿وَآَوَيْنَاهُمَا﴾: لم يُرفعا إلى السماء وإنما هما في مكان مرتفع من حوله الجبال والأنهار. ﴿إِلَى رَبْوَةٍ﴾: ما رفعه للسماء. إذن: سيدنا عيسى عليه السلام ليس في السماء، بل في ربوة. ﴿ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾: ذات جبال ومياه، ويقال أنها "ربوة دمشق".

	سورة المؤمنون: [51-60]

	51- ﴿يَا أَيُّهَا‏ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾: لا تلتفتوا لمن كذَّبكم. الله تعالى يخاطب الرسل: هكذا قولوا لعبادي أن يأكلوا الطيبات ويعملوا صالحاً وأنا عليم بعملهم. قولوا لعبادي: أنا ما حرمتكم من شيء، لكن خذه من طريق الحق، مما تطيب به نفسك. وهكذا لم يحرّم الله تعالى علينا شيئاً تميل له النفس لكن جعل لكل شيء طريقاً حلالاً، إذا الإنسان أكل مما تطيب به نفسه، أي: عرفت أنه سبب لإقبالها على ربها فتطيب به، عندها يمنحهم السعادة دنيا وآخرة. الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم كلهم للسعادة. ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾: لتقبلوا، لكن إن لم تؤمن لن تأكل طيِّباً ولن تعمل صالحاً. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾: عملكم عليم به. احذر أن تعمل عملاً مخالفاً للحق، للعدالة، هذا يعود عليك.

	52- ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾: عيسى عليه السلام وأمه ستؤمّون كلكم إليهما، كلكم سواء. البشرية كلها أمَّةٌ واحدة وما سوى ذلك هذه عنعنات جاهلية. سيدنا نوح عليه السلام ابنه كافر، صهيب: رومي، سلمان: فارسي، كلنا واحد، أصلك فعلك، ما اكتسبت أنت بذاتك لا نسب أبيك. ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: كلنا لآدم وآدم من تراب، كلنا واحد ما في تفريق. أنا خلقتكم جميعاً للسعادة، كلكم لآدم. ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾: وحدي مربيكم. ﴿فَاتَّقُونِ﴾: انستروا بي لتروا الخير خيراً، والشر شراً، كلنا جئنا إلى الدنيا لنستنير بنور الله ونعمل صالحاً. خلقناهم للسعادة وليكونوا كلهم كتلة واحدة، لكن من عدم علمهم:

	53- ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾: منهم من غالى في عيسى عليه السلام فجعله إلٓهاً ومنهم من أنكر عليه. ﴿زُبُرًا﴾: صاروا شيعاً، فرقاً، أحزاباً، أقواماً. مِللاً. ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾: كل واحد يرى نفسه على حق، من دون عقل وتفكير بطريق الحق، لمْ يفكِّر لمَ أخرجه الله إلى الدنيا! ينظر للحال الذي هو فيه، لا ينظر إلَّا لدنياه، فرحون بما لديهم من دنياهم، هذا بالمال، هذا بالوظيفة، وهذا ببنائه وآخر بسيارته، وكل هذا زائل، الإنسان أيّاً كان يجب أن يفكِّر بنفسه وأصله ثم نهايته، وأن يفكِّر بما عمل في دنياه.

	54- ﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ﴾: في انغماسهم بدنياهم، بحبهم لها، أنت قد بلَّغت، دعهم في دنياهم، بما غمرهم من الضلال إلى يوم الساعة حين ظهور عيسى عليه السلام وأمه. ﴿حَتَّى حِينٍ﴾: موتهم، فمن لا يفكِّر لا جدوى له.

	55- ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ﴾: أيحسبون هذا خيراً لهم؟ وأن ذلك هو السعادة! هل المال، الدنيا، هي السعادة؟ هذا غلط.

	56- ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: أيحسبون هذا العطاء هو خير لهم وسعادة؟ لا ليست هذه هي السعادة. ﴿بَل لَا يَشْعُرُونَ﴾: بما وراء ذلك، ما وراء هذه الدنيا. هنالك الهلاك، ما هو عارف المستقبل ما سيكون، كل هذا سيُسأل عنه، أعطاك ربك ما أعطاك، فماذا فعلت؟! لكن السعادة الصحيحة لا بالمال والبنين، بل بهذا الذي سنذكره:

	57- ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ﴾: فالخشية تأتي من التفكير. ﴿مُشْفِقُونَ﴾: يخافون العاقبة، هؤلاء هم السعداء، فكَّر، آمن، صارت له خشية، هذا هو السعيد، كل من آمن بربه صار خائفاً منه فصارت له الخشية منه، هؤلاء هم السعداء، أما أولئك الذين أُوتوا شهواتهم فمن ورائها شقوتهم.

	58- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾: سبب الخشية أنهم يؤمنون بآيات ربهم ويفكِّرون بها، منْ فكَّر بالآيات آمن بها؛ بمربّيه، عظَّم الآيات آمن بالله، بلا إلٓه إلَّا الله فصارت له الخشية، هؤلاء هم السعداء لا أولئك.

	59- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾: يعلمون أن كل شيء بيد الله، لا مربٍّ لك إلَّا الله وحده، الخير كله منه تعالى وحده، فعرف أن المربِّي هو الله وحده، لا رزَّاق غيره، فهو سائر ضمن أمره.

	60- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ﴾: يعطي. ﴿مَا آَتَوا﴾: من الخير. يعملون الخير، يعطون العطاء ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾: من الله تعالى. ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾: أن الله هو الممد بفعل الخيرات، بفضله تم ذلك. كما يعلم أنه راجع إليه فيسأله، عارف أن الله سيسأله عما فعل وأنه مهما عاش لا بدَّ من ساعة. أعطاك ربك آلة عالية لا تضيّعها، فكِّر بها.

	سورة المؤمنون: [61-70]

	61- ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: بالعمل الطيب، لأنه ناظر أن عمله يرجع عليه. فكِّر وارجع إلى الصواب، فمن لا يفكِّر دون الحيوان، دون الحمار. ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾: للجنَّة، للسعادة. للجنَّة غداً.

	62- ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: ما كلَّفك فوق طاقتك، يستطيع كل إنسان أن يعمل عملاً طيّباً ولو صغيراً. وقد أعطاك الله تعالى أهليّة لأن تصبح بأعلى الكمال، فكِّر لتصل لهذا. أعطاك آلة تامَّة تصبح بها بصيراً لا تستهوي بعدها هذه الدنيا وما فيها من مفاسد، ترى حقيقتها، وهذا تكليف غير صعب. انتسب للمدرسة تستهون بها هذه الرؤية للحقائق، أما إذا تشرّدت وتركت الأصول فلن تهوى إلَّا الرذيلة، ليس التلفزيون والراديو والطائرة وكل هذه المخترعات المدهشة إلَّا من صنع الإنسان، فالإنسان عنده إمكانية هائلة، عليه أن يستخدمها في إصلاح نفسه والسير ضمنَ أمر الله تعالى، وبإمكانه حتماً أن يعمل هذا. ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾: من أعمالكم التي تعملونها، يسطِّر عليك عملك. ﴿يَنْطِقُ﴾: غداً عليكم. ﴿بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: حاشا لله أن يُظلمَ أحدٌ في ملكه.

	63- ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾: مغمورة بحب الدنيا. ﴿مِنْ هَذَا﴾: ما ساروا بالحق، هذه الآلة أهملوها فصدأت. ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُو‏نِ ذَلِكَ﴾: كالتلفزيون. الآن أعمالهم منحطة، لكن إعراضهم سيسوقهم لأعمالٍ أدنى انحطاطاً منها. ﴿هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾: ساعون إليها، راديو، فيديو... فهم يستمرون على هذا إلى قيام الساعة.

	64- ﴿حَتَّى﴾: يوم القيامة. ﴿إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ﴾: إلى النار قبلهم. إذا أصاب الأغنياء أو أصحاب الشأن العتاة: ﴿بِالْعَذَابِ﴾: يفاجؤون بالعذاب فيبهتون. ﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ﴾: يبهتون، شاخصة أبصارهم ذعراً.

	65- ﴿لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ﴾: سيصيبهم صغار، المريض من ينصره من الطبيب؟

	66- ﴿قَدْ كَانَتْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: تُذكَّرون بها. ﴿فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾: تتراجعون.

	67- ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾: مستعظمين عليه أن كان رسولاً، ومستكبرين بما لكم من شأن دنيوي واختراع، تستكبرون عن سماع الحق وتجعلونه كأسماركم أحاديث لا فائدة تحتها. ﴿سَامِرًا﴾: تتسامرون باللهو واللعب والفسق، في سهراتهم يهجرون ما جاء به. ﴿تَهْجُرُونَ﴾: الحق.

	الله تعالى أعاد الخطاب لأولئك المخاطبين ولنا نحن بالتالي:

	68- ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾: ما هو لازم أن يفكِّروا! فيروا ما فيه من منطق وحق. ﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾: أما سبقه رسل... هل هذا غريب... أما أرسلت قبله رسلاً؟

	69- ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾: أما قارنوا أعماله بأعمالهم؟! أما رأوا كماله، كلامه، عطفه، حنانه؟!: ﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾: أفلم يروا كماله حتى ينكروا رسالته؟

	70- ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾: تخيلات، يقولون بأنه يتخيَّل تخيلات من دون تفكير منهم ولا تمحيص. ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ﴾: أفلا يفكِّرون به. ﴿وَأَكْثَرُهُمْ﴾: لا ينكرون نبوته ولكن يكرهون الحق. ﴿لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾: كل إنسان يقول نفسي.

	سورة المؤمنون: [71-80]

	71- ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾: لو كانت الأمور تسير على حسب كيفهم. ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ﴾: لا مطر، السماء أصبحت لا تجود إلَّا باليسير. ﴿وَالْأَرْضُ﴾: لا نبات93 ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾: وهذا الآن وقع، كل واحد سار بهواه فتغيَّر نظام الكون: زلازل، طوفانات، قحط، عدم أمطار. ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾: فكِّر ببدايتك، بأصلك، من أين جئت، أصل النطفة من أين جاءت؟ ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾

	72- ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾: أنت لا تطلب منهم شيئاً. ﴿فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾: منهم. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾: لك.

	73- ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: تدعو كل الناس أن يسيروا بطريق الحق كأنهم إخوة، أن يعاملوا بعضهم بالإحسان، الإنسان يعامل أخاه الإنسان بالإحسان، هذا كل ما طلبه الله منك. أين تفكيرهم؟

	74- ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾: إن لم يؤمن باليوم الآخر هذا قانون، لا بدَّ أن يتنكب طريق الحق ولن يسير به. لو آمنت بالآخرة حقاً وبالحساب لاستقمت حقّاً. إن آية: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}94 لا يمكن أن ينفذها الإنسان إلَّا إذا سار ضمن القوانين، عليه أن يؤمن بالآخرة حتى يكون قد مشى ضمن القوانين هذه.

	في أول السورة أخبرنا تعالى عن الأمم السابقة. الآن حذَّرنا تعالى مما أصابهم فقال:

	75- ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ﴾: أولئك السابقون، أي هؤلاء الذين هلكوا من الأمم السابقة ﴿وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾: لازدادوا كفراً وطغياناً، ولكن رحمة منَّا بهم أهلكناهم.

	76- ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾: قبل الهلاك ابتليناهم لعلهم يرجعون. إن الأقوام التي ذكر الله من قبل عن هلاكها لم يُؤخذوا إلَّا بعد أن عُذِّبوا علّهم يرجعون ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ﴾: ما خضعوا. ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾: كل هذه الشدائد ما أثَّرت فيهم.

	77- ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾: باب الهلاك. ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾: محرومون من كل خير هُيّئ لهم، خسروا كل شيء، لا مالاً ولا ولداً ولا عملاً صالحاً في الآخرة. حتى لا تقع بهذا يا إنسان ولا تصيبك الشدائد فكِّر بهذا:

	78- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾: كنت لا شيء جعل لك السمع. ﴿وَالْأَبْصَارَ﴾: أيضاً فكِّر بها. حتى تسير ضمن القوانين عليك أن تفكِّر. ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾: فكِّر بالسمع، بالبصر، كيف صارت هذه الأجهزة، فكِّر بأذنك، بعينك، من صنعها لك وخلقها؟ من رتب لك هذا الترتيب، كيف تسمع؟ كيف تُبصر؟ هل خلقت نفسك؟ ألا تشكر الله على هذه النعمة... ﴿قَلِيلَاً مَا تَشْكُرُونَ﴾: ربكم على هذا الفضل! ألا تشكره ولو قليلاً؟

	79- ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: من أين خلقت؟ كيف جئت؟ من هو الذي أوجدك على ظهرها؟ ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾: إن لم تفكِّر لن تصل للإيمان، بل تظل منغمساً في الشهوات والانحطاط.

	80 - ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾: هل من أحد غيره؟ كل الأمور بيده. ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: ألا تفكِّر بذلك؟ ما سبب هذا الاختلاف؟ كيف أن الليل يطول ويقصر، دوران الأرض ألا تفكِّر به، بعظمة ربك الذي يدير الأرض بسرعة عظيمة ويسيِّرها، ما هذه القدرة؟ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾: أما عندك شيء من تفكير كي تعقل! لمَ لا تفكِّر حتى تعقل وتؤمن؟! بعد الآيات الثلاث السابقة عاد تعالى إلى ذكر الأقوام السابقة.

	سورة المؤمنون: [81-90]

	81 - ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾: جماعتك قالوا كما قال من سبقهم.

	82 - ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾: حيث أنهم ما عرفوا بدايتهم قالوا هذه الكلمة.

	83 - ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: ما هذا القَصص المتتالي؟ ما فائدته؟ عدم تفكيره يجعله لا يفهم المراد.

	84 - ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾: من يدير شؤونها؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: إن كنتم أهل علم ومعرفة تعتزُّون بعلمكم.

	85 - ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾: كل الكفار يقولون ويدَّعون ذلك. ﴿قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾: شيئاً، لمَ خُلقت؟ ما المراد؟ ألا تقول من هو هذا الإلٓه‏؟ أفلا تقدِّر عظمته؟

	86 - ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾: من المدبّر شؤونها؟ هل ثمَّة أحدٍ ينزِّل مطراً؟

	87 - ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾: إذا كان كما تقولون. ﴿قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾: تنظرون بنوره لتروا طريق الحق، أفلا تفكِّر وتقبل عليه وتستنير بنوره! فقط كلام بدون تفكير؟

	88 - ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ﴾: المخلوقات. من أجارك وأنت في الفلك المشحون وأنت جنين. من يتحدَّاه فيخلِّد ولا يموت... من يستطيع أن يصنع صنعه تعالى ليعلو عليه ويجور عليه، هل خلقوا خليَّة حيَّة؟! فكيف بما فوقها! من يجيرنا بالليل ثم يجيرنا بالنهار وبالشمس والقمر والأمطار والخيرات ونحن تجاه إمداد أنفسنا بها لعاجزون، من يجيرنا بالسمع والبصر والجسم؟ ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾: لا يردُّ أمره أحد، ولا أحد يوقف حكمه. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: حسب ادِّعائكم، أنه حقّاً لله؟

	89 - ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾: ما هو الشيء الذي أعماكم عن النظر للحقائق، ما هو الشيء المغطي على وجهك؟

	90- ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾: بقولهم لله... لله، قول من دون تفكير وعقل، لو قال حقّاً لله لعرف الله، يقولها قولاً ولكن لم يفكِّر بها، إذن: فكِّر واعقل حتى لا تعدَّ كذَّاباً، ارجع للبداية واعقل لتعرف ربك، "من عرف نفسه عرف ربه".

	سورة المؤمنون: [91-100]

	91- ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾: كما قالت النصارى واليهود. ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلٓهٍ﴾: كما ادَّعت العرب. ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلٓهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: لحصل خلل في الكون. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾: ما أرفعه عن أن يكون له ولد أو مُعين.

	92- ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى﴾: أعلى وأعلى. ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: جميعاً بعدم تفكيرهم.

	93- ﴿قُلْ رَبِّ﴾: الله تعالى يعلِّم رسوله أن يدعو: ﴿إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ﴾: من الهلاك وقت الساعة، عندما يستحقون الهلاك العام احفظني يا رب.

	94- ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: احفظني من أن أكون معهم لشدَّة ما سيقع يومها. كل الأنبياء والرسل استجاروا من الساعة.

	95- ﴿وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ﴾: على خلاصك، على حفظك. {كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ}95 كل إنسان والبلاء يصيبه بقدر ما يناسبه وبقدر حاله.

	96- ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾: مع عملهم السيء عاملهم بما يقتضي صلاحهم، عاملهم بالحسنة: وأنت أيها المؤمن كن إنساناً لتخلُص من عذاب هذا اليوم، حتى تحفظ من ذلك اليوم يوم "الساعة" ادفع بالتي هي أحسن السيئة: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾: لا تخفى على الله خافية، فانظر حنان الله وعطفه.

	97- ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾: تزيين الشياطين. أعتز بالله من أن يكون للشيطان لوساوسه لهم سبيل أو أذى، كذلك إن عذت بالله ما من أحد يؤذيك بواسطة شيطان جاء له.

	98- ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾: بوساوسهم. ذاتهم لا بواسطة أن يوسوس لك: باعتزازك تخلُص، كل من اعتزَّ بالله حفظه الله.

	99- ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾: أهكذا يفعل هذا الإنسان؟ ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾: أهكذا حالتهم ساعتها؟! الله سبحانه لم يأخذ الإنسان إلا بعد فحص وتمحيص ولم يبقَ به أمل للتوبة والرجوع إليه سبحانه، فالله سبحانه في الآخرة يكشف للذي كفر وأعرض عنه، حينما يطلب العودة للدنيا مرة ثانية، هذه الحقيقة قائلاً له: يا عبدي لو رجعت للدنيا لن تستفيد شيئاً ولا طريق لك للتوبة والعمل الصالح، فيقول هذا الإنسان:

	100- ﴿لَعَلِّي﴾: بعد أن بيَّن له تعالى، يقول الإنسان ويترجَّى ربه: لعلي ﴿أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾: بهذه الدنيا. ﴿كَلَّا﴾: ساعتها لا رجعة، إن لم تنل الآن خسرت. ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾: عند الموت يصحو الإنسان، لكن المسكين ضيّع الفرصة. ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ﴾: العذاب من ساعة الموت. ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾: ليوم البعث. يعودون كلهم نفوساً، وكذلك المؤمن عليه ألا ينظر إلَّا لله، وعليه أن ينظر إلى الناس نظرة واحدة إذ هم عبيد لله.

	سورة المؤمنون: [101-110]

	101- ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾: ساعة البعث تنفخ الروح في الصورة؛ بالجسد بعد أن نبت وخرج، ينبت الناس كالزرع ثم تنفخ الروح في صورهم. ﴿فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾: لا أب ولا أم ولا قوم ولا أحد، كل واحد يقول: نفسي. ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾: كلٌّ ملتهٍ بحاله، كل واحد ونفسه.

	102- ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾: مَنْ كان عملُه عالياً، هذا فكَّر إلى أن صلَّى فصار صاحب كمال ثم فعل الإحسان. ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: سعادة أبديّة لا شقاء بعدها.

	103- ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾: ما فكَّر، ما صلَّى، ما آمن، ما عمل. ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: خلقك ليعطيك عطاءً كبيراً، لكن ترى تضييعك ساعتها. ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾: سقط في النار.

	104- ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾: لهيبها يشوي وجهه... ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾: من الإرهاق.

	105- يُخاطَبون: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي﴾: ذكر لك اختلاف الليل، السمع، البصر، الشمس، القمر. ﴿تُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: الآيات الدالّة على الله ما سمعتم بها! أما سمعتم بمن سبق؟ ﴿فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾: تنكرها، ما عبأتم بها.

	106- ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾: شهوات الدنيا، فحرماننا من الخيرات. ﴿وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾: عن الحق. وما فائدة هذا الإقرار ساعتها؟ لكن يعلمون أنهم ظلموا أنفسهم والله تعالى لم يظلمهم. فالتكذيب سببه الشهوات الدنيوية. يجب أن تفكِّر بالبداية والآخرة عندها شهوتك تغدو رضاء الله فيفتح عليك، إذ تصبح صادقاً.

	107- ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾: الآن، لكن ما الفائدة؟ ﴿فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾: ولكنهم كاذبون، لو خرجوا لعادوا.

	108- ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا﴾: خاسرين: ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾: ولو رجعوا لفعلوا ما فعلوا.

	109- ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾: لكم. ﴿رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾: شاهدتم من سلك ولكن أبيتم. هكذا كل مؤمن يدعو الله بأن يجعل شفاءه في دار الدنيا لا في الآخرة.

	110- ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾: سخرتم منهم. ﴿حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾: هذا الاستهزاء ساقكم لهذا النسيان. ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾: ما صار لكم ارتباط بهم، فما دخلتم بمعيَّتهم على الله، ما رأيتم كمال الله. عدم ارتباطكم بهم جعلكم مع الشيطان فما رأيتم الكمال الإلٓهي.

	سورة المؤمنون: [111-118]

	111- ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ﴾: على ما فعلوا. ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾: على تكذيبكم ومعاندتكم. ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾: بالنعيم الذي لا نهاية له.

	112- ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾: أيها المعرضون. ﴿فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾؟

	113- ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: ما درينا إلا ومضى العمر: ﴿فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ﴾: الملائكة.

	114- ﴿قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلَاً﴾: الدنيا مؤقتة، الآخرة مالها نهاية. الدنيا لمحة بالنسبة للآخرة. ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: ما سيحلُّ بكم لما أعرضتم وما لعبتم.

	115- ﴿أَفَحَسِبْتُمْ﴾: يا عبادي. ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾: من دون فائدة، لعباً! هل تظنون هذه الدنيا أكل وشرب ولعب؟ كل هذه الكائنات خلقها من أجل هذه المدة القليلة؟ ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾: أهكذا أوصلكم عدم تفكيركم؟

	116- ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾: عن العبث. عن هذا الشيء، عن أن يخلقكم عبثاً. ﴿الْمَلِكُ﴾: مالكك. ﴿الْحَقُّ﴾: ضمن الحق، ﴿لَا إلٓهَ إِلَّا هُوَ﴾: لا رزاق، لا مسير سواه. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ﴾: التجلِّي. ﴿الْكَرِيمِ﴾: لا شائبة له.

	117- ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٓهَاً آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾: لا يمكن له أن يأتي ببرهان على ذلك ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾: الكافر آخرته هلاك.

	118- ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ﴾: اشفني. ﴿وَارْحَمْ﴾: تجلّ عليَّ بفضلك. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾: لا رحيم سواك ومنك تُشتق الرحمة يا رب.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة النور

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة النور: [01-10]

	1- ﴿سُورَةٌ﴾: حصن وسور، سمَّاها تعالى سورة لأن الإنسان إذا عمل بها حُفظ. سور حافظ للإنسان، فهذه السورة كل من عمل بها وطبق ما فيها من أحكام وأوامر ونواهٍ صارت سوراً عليه، وجعلته في حصن حصين بالنور الإلٓهي وأحاطت به الأنوار وصار معصوماً من المهالك والمحرمات، وحفظته من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة فلا يدخل عليه كدر، بلاء، شدائد قط. ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: عليك يا محمد ﷺ، على رسولنا. ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾: عليكم وعلى الخلق لتعملوا بها وهذا هو العهد، الله تعالى يبين لنا أنه أنزل هذه السورة لعباده فكل من عمل بها دخل ضمن هذه السورة فحفظ فصار أهلاً للجنان. ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾: لأن فيها النور الذي يسطع على قلبك أيها المؤمن فتتفتح منك عين البصيرة وتغدو بالتقوى، بلا نور كيف يسير الإنسان! يجب أن يكون معك نور لتتجنب المهالك، كل من لم يعمل بها لا يدخل الجنان.

	حتماً كان في حصن كل من اتبع ما فيها، الفرض تاركه هالك ومتبعه ناج. ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: ظاهرة مفهومة ترى ما فيها من الخيرات، فهي ظاهرة الدلالة والخيرات، تبيِّن لك الطرق التي تهلكك وطرق الخلاص منها ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾: فضله وحنانه عليكم، بدايتكم فتنالون التقوى، إن اتبعتم وفكرتم تَذْكُرُون فضل الله عليكم. إن لم يفكر الإنسان فلن يعمل، وإن لم يعمل فلن يدخل الجنة، فالإنسان إن لم يحتمِ بهذه الحياة بشيء عظيم لن يحفظ. هذه الأحكام والآيات هي:

	2- ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾: من زنى. ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾: فيما تَدينُون فيه إلى الله من الحق والكمال، فيما أراد الله من الحق. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾: أي أن المؤمن يفعل ذلك، إن آمنت وجدت أنه ليس إليك أقرب من الله فتنادي القريب "لا عظيم مثله فتخضع إليه وحده". ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾: لأنك ترى إحسانه وحنانه وترى في إقامة الحد الخير لهما وللمجتمع ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: "الفائدة من الحد للزاني والمجتمع، هو يتأدب والمجتمع يخاف" كانت الدولة العثمانية مطبقة أحكام القرآن فكانت في عزٍّ، وعندما جاء سليمان القانوني وعطَّل الأحكام القرآنية تقهقرت الدولة.

	3- ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾: الفعل كله بيد الله، لا يمكن للزاني أن يتعدى إلا على امرأة في نفسها الميل للزنى أو مشركة ليس لعرضها عندها قيمة ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾: إذا أراد إنسان القتل، السرقة، الزنى، لا يُسلَّط إلا على امرئٍ مثله، الطاهر زوجته طاهرة حتماً وبالعكس.

	ذلك شرط لابد منه، فلا‏ إلٓه إلا الله، هو الذي يعطي هذه لذاك وهذا لِتِلك، ولا يُوقِع طاهرة مع فاجر: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: أي المؤمن لا يزني والمؤمنة لا يُزنى بها.

	وحُرِّمَ هذا العمل على المؤمنين، لأنه يجلب التعاسة، الرذيلة، جهنم. المؤمن لا يزني، كذلك زوجته طاهرة مثله.

	4- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾: الشريفات الطاهرات يتهمونهن، طاهرة طيبة إن رماها أحد بالزنى. ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: هذا شرط الحكم. ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾: يتهمها وهي شريفة يجلد /80/ جلدة: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾: لأنهم كذبوا وشهدوا زوراً، لا تُقْبَل لهم شهادة بعدها. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾: خارجون عن طريق الحق وعن الحق.

	5- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾: من رحمته تعالى فتح لهم وللإنسان باب التوبة. ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: سيبعث لهم الشدائد حتى يشفوا، أَرسل لهم مصائب وشدائد وعندها التجأوا إلى الله فعندها يغفر لهم. إن رجعوا عن بهتانهم وتابوا عندها تقبل شهادتهم.

	6- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾: يشهدون عليهم أنهم فعلوا منكراً. ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾: فإن شهد الزوج على زوجته أربعاً يقول: والله والله والله والله. ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾: يُعفى مِنْ دفْع حقوق المرأة بطلاقه إياها.

	7- ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾: بعداً له عن رحمة الله، إن اتهمها بشيء لا أصل له فهو ملعون بعيد عن السعادة الكبرى: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾: لتهمته إياها إن كان ذلك كذباً.

	8- ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾: يُرفع الحد عنها إن حلفت: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾: تدرأ إقامة الحد عن نفسها ويقع الطلاق إن أقسمت أنه كاذب. ولكن الزوج لا يعطيها شيئاً.

	9- ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: خلصت من الحد لكن حلّ بها الغضب.

	10- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾: لأهلككم في الزنى والاتهام، لمسَّكم عذاب عظيم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾: يتوب سبحانه على التائب ويفتح له باب الرجوع إليه دوماً. ﴿حَكِيمٌ﴾: ولكن يرسل لكم بلاء وشدائد لتعودوا إلى الحق.

	سورة النور: [11-20]

	11- ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾: عن السيدة عائشة رضي الله عنها، اتهام عائشة عليها السلام. ﴿عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾: جماعة رموا السيدة عائشة كذباً. ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾: يا محمد ﷺ ويا أبا بكر ويا عائشة: ﴿شَرًّا لَكُمْ﴾: أنتم كسبتم خيراً عظيماً ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: إذ أصبحتم باباً للتشريع، لا تحزنوا جعلكم باباً لظهور الشرع وسبباً في نزول الأحكام وتعريف الناس بها، كذلك أنتم يا مؤمنين لا تحسبوه شراً لكم لأنه أصبح قانوناً عاماً؛ فالرجل الطاهر زوجته لا يمكن أن تقع بالزنى، ولذلك اطمئن الكل.

	﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾: لكن الذين تكلموا "من افترى" كل واحد منهم له جزاء بحسب ما قال. كلٌّ بحسب كلامه. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾: الذي بدأ بالقول في الموضوع وإشاعة هذا النبأ وتوسيعه. ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: في الدنيا، لعله يرجع إلى الحق.

	12- ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾: هذا الكلام. ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ﴾: بإخوانهم: ﴿خَيْرًا﴾: المؤمن يقول بنفسه أنا لا أفعل هذا الشيء فكيف برسول الله ﷺ وزوجته، ومنه تعلمنا الفضيلة والطهارة، أي يجب أن يقولوا إن رسول الله ﷺ لن تكون له امرأة زانية، كذلك لن تكون عائشة رضي الله عنها فاسدة وهي ما هي. (وهي على ذمة (وزوجة) سيد الطاهرين رسول الله ﷺ) هذا كان أجدر بكم، وهذا الحكم سارٍ في كل وقت: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾: هذا بهتان ظاهر. إذا سمع المؤمن بكلام باطل فيجب عليه أن يردَّه. "والناس الآن يظنون بالأنبياء إذ قالوا أحب داوود زوجة جندي عنده، سيدنا يوسف همّ بها، سيدنا محمد أحب زينب؛ وحاشاهم أجمعين عليهم السلام".

	13- ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: هلَّا أتوا بأربعة شهداء فلننظر. ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾: ألا وإنهم لم يأتوا بهم ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾: فهم كاذبون بدعواهم هذه حتماً.

	14- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: لولا فضل الله عليكم أيها المتكلمون بهذا ﴿وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾: لولا أن رحمكم الله لأصابكم البلاء بما أذعتم وتداولتم به بينكم. ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾: أخذتم بالكلام عنه وإشاعته. ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: بلاء فأهلككم، كذلك كل من يتكلم بحق مؤمن.

	15- ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾: تتكلمون به. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾: تتحدثون وتظنون بما ليس فيه شهداء، على الإنسان ألا يتكلم بمجرد السماع، المؤمن يحفظ كل جوارحه ليسعد دنيا وآخرة: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾: هذا الاتهام هَيِّن!: ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾: وهذه الشهادة عظيم وقعها لدى الله تعالى، وسيجازى كل من تكلم بها على ما قال.

	16- ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾: يجب ألا نفيض بهذا. ﴿سُبْحَانَكَ﴾: يا رب، أنت أعلم بطهارتها. ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾: لن يكون هذا لنبيّك ورسولك. هذا كان الأوْلى بكم، المؤمن الشريف يرى للعرض قيمة كبيرة عنده فلا يتهم أحداً، وكذلك فهو لا ينسب المعصية لآدم عليه السلام لأن المعصية عظيمة في نظره.

	17- ﴿يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾: يحذركم الله من العودة لمثله، المؤمن يحافظ على لسانه وقلبه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: المؤمن يدخل ضمن السورة ويطبقها.

	18- ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾: بحال كل امرئ. ﴿حَكِيمٌ﴾: يعطيهم العلاج المناسب.

	19- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: وهم المنافقون الذين تكلموا أو نقلوا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هذا العذاب

	20- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾: لأهلككم، لأهلك الذين تكلموا أو نقلوا. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾: لكنها رحمته.

	سورة النور: [21-30]

	21- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾: لأن الأمر الصغير ينقلب إلى عظيم: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾: تعهد أن يهلكك. ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾: هذا عمله ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ﴾: أيها المتكلمون. ﴿مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾: ما بقي منكم أحد: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾: منكم، كل من شاء الطهارة وتاب طهَّره الله تعالى.

	فكيف تحصل الطهارة؟

	تتم الطهارة بعد التوبة والرجوع إلى الله وعمل الإحسان، تُقْبِل النفس فتطهر: فبالشدائد التي يسوقها الله للإنسان يتوب الإنسان فيعمل المعروف وتقبل نفسه على الله وتطهر، فالإنسان إن وقع في إثم انطبع هذا الإثم في نفسه. لكن إن تاب وأقبل يزول هذا الشيء من نفسه، وبالموت والفناء يطهر جسدُه مما علق به. التراب طهور يطهِّر جسده، فإذا رجع بالآخرة يرجع الجسد طاهراً والنفس طاهرة فيدخل الجنة. فعلى الإنسان أن يُطَهِّر نفسه في دنياه، وقد يطهر في البرزخ من بعد شدائد وأهوال. والعاقل من يتوب في الدنيا قبل الآخرة وقبل الموت، العاقل من يطهِّر نفسه في دنياه، إن لم يطهر هنا لابد غداً من التطهير في القبر أو النار. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾: سميع لكلامك، إن كنت صادقاً وطالباً للطهارة. ﴿عَلِيمٌ﴾: بما في نفسك.

	22- ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾: لا يقسم أحدكم أن لا يعطي فقيراً كان قد مسه منه سوء، وكان الصدِّيق قد تأثر ممن رموا ابنته بالإفك، فأقسم ألا يعطيهم شيئاً، فأمره الله بالعفو والصفح.، فلكلٍّ أن يعمل حسب نفسه ونشأته ﴿وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: المفتري كان من المهاجرين، نزلت بحق أبي بكر رضي الله عنه لأن المفتري كان قريباً له، وقد وعده من قبل بالتصدُّق عليه فقطع عنه العطاء بعد الافتراء، كما كان يبرُّ شخصاً فقيراً فجاء هذا الشخص وتكلم بحق السيدة عائشة وحلف الصدّيق أن لن يعطيه شيئاً، فعاتبه الله تعالى وقال: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾: إن هم أساؤوا فيجب أن نعاملهم بالحسنى لا بعملهم. ﴿أَلَا تُحِبُّونَ﴾: أنتم. ﴿أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: فانظر لحنان الله تعالى ورحمته. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: له، لا بدَّ أن يعاقبه، دع الأمور لله، أنت استمر على إحسانك له وهو سيؤدّبه الله، وهكذا إذا أصاب الإنسان سوء ممن يُحْسِن إليه فليصفح.

	23- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ﴾: بعد الآن، وبعد نزول الآية. ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾: أُحصِنّ بالإيمان فهنَّ طاهرات. ﴿الْغَافِلَاتِ﴾: البريئات من هذا الاتهام البشع، فهنَّ لَسْنَ بتلك الوديان أبداً ولا علم لهنَّ بما يتقوّلون عليهنَّ. ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾: آمنَّ بالله تعالى: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: الذي تقوَّل عليهنَّ له عذاب في الدنيا والآخرة فالله سيعالجه، أنت أعطه وهو له عقابه.

	24- ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾: لسانه يتكلم. ﴿وَأَيْدِيهِمْ﴾: يده تشهد، تتكلم. ﴿وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: كله غداً يتكلم.

	25- ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ﴾: كل امرئ يُقاصَص على ما بدر منه أيّاً كان ﴿دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾: ما دانوا إليه، ضمن الحق. ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾: عندها. ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾: عادل... ﴿الْمُبِينُ﴾

	26- ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾: المرأة على دين خليلها، كل واحد وله امرأة من جنسه، كما تكون أنت تكون زوجتك بحسبك ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾: هذه قاعدة. ﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾: الطاهر له طاهرة: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾: عائشة رضي الله عنها زوجة المصطفى شريفة. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: بما قيل عنهم. ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾: حيث صارت باباً للتشريع. هذه شهادة من الله تعالى بطهارتها.

	الآن وقاية من الزنى:

	27- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾: حتى الأخ لا يدخل لدار أخيه إلا بإذن: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾: من وجود الرجال: ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾: أهلها: من يؤول إليه الأمر وهو الرجل، ولو كان لدار أبيه على الإنسان ألا يدخل. الرجل صاحب البيت الذي يؤول البيت إليه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾: ما فيها من الخيرات.

	28- ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾: أطهر لكم، لك ولابنك ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

	29- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾: دار غير مسكونة معروف أنه ليس فيها أحد والنيّة معروفة عند الله، بشرط ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾: الله عليم بنيتك وظاهرك.

	30- ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾: تماماً بالكليَّة، وعلى المرأة أن تتستر متحجبة، الصور، السينما، المجلات، النساء المتبرجات، كلها تسوق للزنى ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾: بعد غض البصر يمكن للمرء أن يحفظ فرجه، بحفظ البصر وغضه يحفظ من الزنى، إذا غضّ بصره حَفَظَ فرجه وصار يحب زوجته، إن لم يغض لا يحب زوجته، إن لم يغض بصره يقع... ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾: أريح لقلبه... ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

	سورة النور: [31-40]

	31- ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾: يحاولن قدر الإمكان لأن الرجل ظاهر الوجه، فعليها أن تتحجب ولا تنظر إلا بعين واحدة. ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾: إن غَضَّتْ حُفِظَتْ، لا يكفي الحجاب الخارجي بل الإيمان: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: الوجه، ما زينهن الله به. ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: طولها وعرضها، الكفين والقدمين96 ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾: بغطاء الرأس يغطين وجوههن وصدورهن. خُمُرِهِنَّ: ما تستر به وجهها، غطاء الوجه، يقال "فلان تخمر"97، تستر به صدرها: "فتحة الصدر": ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: وجهها هذا هو الزينة الربانية. ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾: أزواجهن "إلا لزوجها"... ﴿أَوْ آَبَائِهِنَّ﴾: والدها، جدُّها: ﴿أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾: والد زوجها، أعمامهن: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾: ابنها. ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾: ابن الزوج، ابن زوجها "خالته زوجة أبيه"... ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾: إخوتها. ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾: أولاد إخوتها. ﴿أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾: أولاد أخواتها: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾: المؤمنات أمثالهن، فلئن كانت نظرة المشركة للمؤمنة محرَّمة وظهور المؤمنة أمام المشركة، لئلا تنقل محاسنها لمشرك أو كافر فيقع في الهوى والأذى، أفلا يكون حريّاً بها ألا تظهر أمام رجل غريب وألا يراها، ومن هنا أتى الحجاب.

	إذاً: نساء المؤمنين فقط، لأن المرأة الكافرة قد تصفها للرجال، فإذا كانت تصفها للرجال، فحرمت عليها؛ فهل يجوز أن تظهر للرجال؟! فالمرأة غير المؤمنة لا يجوز أن تنظر للمرأة المسلمة كيلا تنقل صفاتها: هذه المؤمنة عندها أمانة: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾: من الجواري، لأن المرأة المملوكة محدودة الحرية وهي في طريق الإيمان أو أنها آمنت. ﴿أَوِ التَّابِعِينَ﴾: للمملوكة، أولاد الجواري إن كان صغيراً: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾: الصغار، الذين هم تحت سن البلوغ فلم تتكون لديهم شهوة بعد، أي الذين لم يبلغوا الحلم: ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾: الأولاد الصغار ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾: لا يعرف وصف النساء: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾: لا تمشي مشية الشابات لكيلا تظهر أمسنة هي أم شابة.: ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾: لا تمشي المرأة مشية تبين أنها شابة ممتلئة، إذا كانت المشية التي تظهر شبابها لا تجوز فكيف بكشف الوجه؟ ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾: طبقوا أوامره. ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: تفعلوا الخيرات فتكسبوا الجنان.

	32- ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾: من مات زوجها، ومن لا رجال لهن. ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾: إن كانوا صالحين هذا شرط، إذا كان عندك عبد أو جارية وآمن زوِّجْهُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: يوسع الله عليهم. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾: فضله ﴿عَلِيمٌ﴾: بما يقتضي حاله، ما تستحق يعطيها.

	33- ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾: احذر الزنى: ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: إن كان لا يجد مالاً فليستعفف. ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾: الزواج "عقداً على مملوكة". ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: الأسرى ملك اليمين، من الجواري التي ما آمنت بعد: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾: فزَوِّجها. ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: تعلم إن زوَّجْتَه إياها أنه يوصلها للإيمان: ﴿وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ﴾: إن وجدته أهلاً يستطيع أن يدلَّها على الله، برّها أعطها شيئاً، هذه مثل ابنتك. ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾: وذلك بالحيلولة بينهم وبين الزواج. ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: لأمر دنيوي من مال وغيره، الجارية لا تمنعها من الزواج لتخدمك وتقوم بتدبير منزلك. من أجل خدمتها لك تمنعها من الزواج فتقع في الزنى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾: وإلا عاقبك على عملك. ﴿غَفُورٌ﴾: سيرسل لك شدائد... ﴿رَحِيمٌ﴾

	34- ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾: ظاهرة، فيما سبق بيَّن لنا تعالى آيات مبينات لنا طريق سعادتنا، وأول السورة قال تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا}: فريضة تطبيقها، فأهل الجنة يطبقونها، أهل النار لا يطبقون. ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾: ممن لم يطبِّق ما حلّ به، الذين لم يسلكوا طريق الحق سمعتم كيف هَلكوا، كذلك شقاء عليهم في الآخرة، والذي فعل خيراً ما صار به.

	﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾: الطالبُ التقوى الصادق هذا يتعظ بتلك الآيات، المؤمن الصحيح يكرّر هذه الآيات ولا يخالفها بشيء، فالمتقي طالب التقوى هو المؤمن الذي تهيَّأ للتقوى كطالب نال شهادة الثانوية العامة "البكالوريا" وتهيأ للجامعة.

	مثل التقوى وحصولها:

	35- ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فما دوْرنا نحنُ وماذا نستفيد؟! إنك أيها الإنسان إنما ترى بنور الله ما في السماوات والأرض من آيات فتتَّعظ بها.

	﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾: ماذا تفيدنا المشكاة فيها المصباح؟! في زجاجة. ومثل هذا النور الإلٓهي، الذي تتقي به، في قلبك كمشكاة هي صدرك. ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾: نفسك. ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: وهي جسمك.

	متى تجد التجلي الإلٓهي بنفسك؟

	متى تدرك الحقائق وتراها يا مؤمن لتسعد وتنال الخيرات المعدّة لك؟

	هذا الجسم يصبح كالكوكب الدري حين يسطع نور الله على قلبك، وإنما تجد هذا التجلي بنفسك عند مشاهدتك لحقيقة رسول الله ﷺ التي هي ينبوع للخيرات.

	ماذا نسمِّي هذه الروحانية؟

	حقيقة النبوة العليا التي هي الشجرة المباركة إنما هي زيتونة يسري فيها التجلي الإلٓهي كسريان الزيت في الزيتون، هذه الروحانية صفة نفسية في السر، لا مادية ظاهرية في المكان.

	ماذا نسمي انضمام النورين؟

	عند إقبال المؤمن على الرسول ﷺ ينضم النوران، نور المؤمن إلى نور النبي. وهذا الإلف والتآلف هو حقيقة الشفاعة التي بها يشرق طريق الحق أمام بصيرة المؤمن، من غير عنف ولا إزعاج بل ولا اعتصار أفكار أو إضرام نار التفكير.

	من الذي يهديه اللَّه إليه ممن يشاء؟ طالب الحق يهديه الله إليه.

	ما معنى ويضرب اللَّه الأمثال للناس؟ ويبين الله للناس سبيل الهدى.

	لِمَ إِنَّ اللَّهَ عليم بكل شيء؟ لماذا خُصَّ تعالى بذلك لا سواه؟ لأنه تعالى صاحب العلم الشامل والحب الكامل.

	الآن بيان لطريق التقوى:

	كيف الوصول للتقوى؟

	بواسطة هذا الرسول العظيم ﷺ، ومن لم يصل إليها يظل أعمى في الآخرة. المؤمن بمجرد موته تعرج نفسه إلى الله مفتخرة بجسدها الطاهر فتظل لها صلة وإشراف عليه. من لم يعرف ربه يجثم بأرضه وجسده كله سفالة ودناءة، لذلك يلتهب قلبه ونفسه ناراً فيرسل له الشجاع الأقرع يسكِّن عليه آلامه وأوجاعه.

	ولا تحصل التقوى إلا للمؤمن الذي عمل صالحاً. تتولد بنفسه ثقة فيطمئن من رضاء الله عنه لكن بدون شعور منه يكتسب من الله كمالاً يحب به أهل الكمال، يحب رسول الله ﷺ فيعرج بمعيته إلى الله.

	نكرر ثانيةً:

	ما هي التقوى وكيف الطريق إليها؟

	﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: به تَرى وبنوره ما في السماوات والأرض، كأن تقول الحُبَابة "زجاجة الكهرباء" نور الغرفة، أي بها ترى ما فيها. ولا تُرى السماوات والأرض إلا بنور الله. بنور الله ترى طريق سعادتك، بنوره ترى ما في السماوات والأرض، وبنوره ترى ما فيها من آيات فتتعظ بها، فما من شيء يُرى إلا بالله، أنت ترى الصور لكن الحقائق بالله "الحيّة منظرها جميل لكن في أنيابها السم ناقع، كذلك الدنيا كالحية" لا تُرى الحقائق إلا بالله. بعد الإيمان تصل للتقوى، الإيمان بالله قبله الإيمان بالتربية، التفكير بالموت والآخرة، إن صار الإنسان مؤمناً بالله فعندها يصل للتقوى، فكل ما في السماوات والأرض لا يُرى إلا بنور الله، ومن لا يستضيء بنور الله فهو في ظلمة لا يرى حقيقتها.

	كيف الوصول لنور اللَّه:

	﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾: كيف يحصل لك. ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾: "طاقة" غير نافذة وهي الصدر، أي قفص، وهو صدر الإنسان، الصدر "طاقة" فيها سراج، في القفص ضوء هو النفس. ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾: يعني النفس، فالصدر فيه النفس. ﴿الْمِصْبَاحُ﴾: هو النفس. ﴿فِي زُجَاجَةٍ﴾: وهو الجسم الذي تسري فيه وبه النفس. تسري النفس في جميع أنحاء الجسم. ﴿الزُّجَاجَةُ﴾: إن صار فيها النور الإلٓهي. ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾: تدرُّ منه الخيرات، بالله تصبح تدرُّ الخيرات، يدرُّ عليك الخير أيها الإنسان إذ صرت ترى الخير خيراً والشر شراً، يصبح جسمك كله فعل معروف وإحسان، فإذا صار المؤمن وبنفسه هذا النور صار كله إحساناً. فالمؤمن يصبح وجهه جميلاً، وفعله خيراً، كله يدرُّ الخيرات. يعرف الواجب ويشعر به، وكل مساء يحاسب نفسه هل أدّى واجبه، هل طبَّق؟ لا يؤذي أحداً، يلمع وجهه حينئذ.

	كيف صار كوكباً درياً؟

	﴿يُوقَدُ﴾: هذا الكوكب يُشْعَل. حتى يصبح المؤمن كوكباً درّياً، المصباح يُشْعَل: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾: نفس رسول الله ﷺ التي تشربت بالإقبال على الله، المصطفى عليه السلام هو الشجرة. ﴿زَيْتُونَةٍ﴾: مملوءة بالزيت ولا تراه، كالزيت تُشعل. كشجرة الزيتون كيف أن الزيت سارٍ بها ولا يُرى، كذلك ﷺ التجلي الإلٓهي سارٍ فيه، فهو سراج لأهل التقوى، فيه الخير الكثير مثل شجرة الزيتون مملوءة بالزيت ولا يُرى. الزيتونة: هل يُرى الزيت أنه سارٍ فيها، كذلك تجلي الحضرة الإلٓهية سارٍ به ﷺ. ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾: ليست مخصصة لفئة دون فئة، أينما وكيفما اتجهت إليها وجدتها، أي متى أردت الصلة به يا مؤمن وجدته، إذا أحببت رسول الله ﷺ حيثما اتجهت اجتمعت به، فهو ﷺ للعالمين كلهم غير مخصّص بجماعة دون آخرين، رحمة للعالمين، فمن حيث اتجهت اجتمعت. الحب يتم بعد الإيمان وعمل الإحسان فالإقبال واشتقاق الكمال.

	الكامل يحب أهل الكمال ويحب رسول الله ﷺ، هذا الإنسان حيثما اتجه تعلق قلبه برسول الله ﷺ. ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾: ذات علم إشراقي لا من الشرق ولا من الغرب بل من الله تعالى مباشرة ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾: يكفي أن تصاحب النفس نفس رسول الله ﷺ حتى تستضيء وترى. ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾: نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام نورها الساري فيها من الله يضيء عليك إذا اتجهت نحوه، بمجرد صلتك برسول الله ﷺ ترى كمال الله، فالنور المحمدي يضيء عليك أيها المرتبط ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾: يشع هذا النور في نفسك، دون إضرام نار التفكير ولا اعتصار أفكار.

	﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾: هذا النور من هذا النور. نور نفسك على نور المصطفى ﷺ فترى الحضرة الإلٓهية، وهكذا نور نفسك مع نور المصطفى ﷺ فتهتدي للحق، لقد ارتبطت نفسك بنفس رسول الله ﷺ فهو سراج لأهل التقوى ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾: "وهذه حقيقة الشفاعة" لا يحصل هذا إلا للمؤمن الكامل فعندئذ يستطيع مصاحبة أهل الكمال. ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: كل من طلب النور هداه الله إليه، كل من شاء اهتدى، كل من طلب، هذا ليس مخصصاً بشخص دون آخر، فالله تعالى ما قيَّد ذلك كل من شاء يحصل له، أنت تختار والله الفعَّال، لابد من صدق، وإن لم توقن بالموت لن تصدق، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}98 فسر على الطريق الذي سار به الرسل الكرام تصل للتقوى. ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾: لكم. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: إن كنت صادقاً هداك الله لهذا النور، الاختيار لك، إذن التقوى طريقها الإيمان. لكن ﷺ له أجل محدود، سينتقل رسول الله ﷺ وسيكون أناس هداة من بعده. "لابدّ من خلفاء" وبما أن حقيقته ﷺ باقية لذلك الارتباط من بعده يتم بمرشد يوصله إلى رسول الله ﷺ، أي أنَّ هذه الشجرة لها وقت وإن صورتها ستزول من الدنيا لكن حقيقتها باقية.

	فكيف نتوصل إليها؟

	36- إن هذه الشجرة ستمحى صورتها بعد مدة، ولكنَّ هنالك نفوساً تستطيع أن تُوصل بالنفوس المؤمنة الأخرى بالرابطة معها إلى الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ﴾: فهذا النور تجده في بيوت، أنفس، إذ البيت هو النفس، أي تجد هذا النور أيضاً في النفوس التي يبيت فيها حب الله. إذن سينتقل رسول الله ﷺ وسيكون أناس هداة. ﴿أَذِنَ اللَّهُ﴾: لها. ﴿أَنْ تُرْفَعَ﴾: ترفع الأنفس المرتبطة بها إلى الله، ترتفع بالمرتبط بها، وأن ترفع الخلائق بها إلى الله تعالى بأن يُرفع هذا الإنسان إلى هذه الشجرة "توصله إلى رسول الله ﷺ" وهو باب الله. فهذا النور تجده في بيوت: ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾: في هذه البيوت، يُذكر فيها اسم الله، علمت أنه رؤوف رحيم كريم، صار لها عشق فصارت دوماً تذكره، أَذِنَ لها لأن اسم الله دوماً يُذكر، هذا المرشد يعرِّفك دوماً بالله الرحيم الودود وبحنان الله. ﴿يُسَبِّحُ﴾: الخلق بحمد الله ﴿لَهُ﴾: في هذه الأنفس، يُسبّح لله: ﴿فِيهَا﴾: بما فيها من أسماء وبما فيها من حب لله. ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ﴾: من الصباح إلى المساء ومن بدايته لنهايته، أي من وقت اتصاله بالشجرة إلى يوم موته، أي من يوم صار له عشق لله لنهايته، يسبّح الخلق لله ويرفع الأنفس المرتبطة به.

	37- ﴿رِجَالٌ﴾: فروع الشجرة كثيرون لكن لهم مدّة محدودة فقط خلال حياتهم فما صفتهم هؤلاء الذين يرفعونك لهذا النور؟ ﴿لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾: دوماً لا شيء يغيِّبهم عن ذكر الله. دوماً صلتهم مع الله ولا شيء يغيبهم عن ذكر الله. ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾: فعل ما يقيم صلته. دوماً مقبلون، فعله دوماً إحسان لكي يكون قلبه مرتبطاً بربه. ﴿وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾: لتحصل لهم الطهارة، إيتاء كل ما فيه طهارة نفوسهم. يخافون إن غفلوا عن الله لمحة. ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾: أن تنقلب قلوبهم إلى أهوائها. لا يرى نفسه أنه وصل وأمَّن على نفسه، فيجتهد دوماً لئلا تنقطع نفسه عن الله.

	38- ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾: هذه الدلالة التي دلُّوا بها الخلق لا يضيِّعها لهم. ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾: كل من شاء، الباب مفتوح، لو شئت لفتح عليك وأعطاك. ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: بدون شيء بالصدق فقط، ما على الإنسان إلا الصدق، اصدق ترَ، الأمر يتطلب صدقاً منك، إن لم تصدق فلن تستفيد شيئاً، أما الصادق فما أسرع ما يصل للحق. لذلك عرَّفك ربك بأصلك، فكرِّر هذا التفكير ثم تفكر بالنهاية، القبر، عندها تصدق مع ربك فيفتح لك باب الإيمان ومنه تصل للتقوى. واجب على كل إنسان أن يصل لهذا المقام وأن يعلِّم غيره.

	39- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: المنكرون لفضل الله، الكافر ما عرف لِمَ خلقه الله في هذه الدنيا، لم أرسله إليها، الذي ما عرف ربّه ما قدر الأنبياء، ما قدّر الرسول ﷺ. قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}: أي المحروم من الخيرات، هؤلاء ما فكروا ما عظموا فما عرفوا ربهم، ظلوا في عمى، ما رأوا أن الله هو الرحيم العليم القدير، هذا هو الكفر. الكفران: نكران فضل الله. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾: المنكرون لفضل الله. محبّو الدنيا، شغلهم في دنياهم: ﴿كَسَرَابٍ﴾: ينظرون إلى الحياة وما فيها كجدول ماء. ﴿بِقِيعَةٍ﴾: يغور في قاع، ممر ماء بأرض منحطة "سافلة منحطة"99، بئر أسفله يتراءى فيه ماء. سراب تتراءى له الدنيا ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ﴾: المتعطش للدنيا يظنه حياة وسعادة ويحسبه من تبعهم أنه فيه الحياة، يرسل دَلوَه فلا يجد شيئاً. ﴿مَاءً﴾: تتراءى له الدنيا سعادة وغنيمة. ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾: جاءه الموت. ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾: لم يجد هذا العمل شيئاً وعرف حقيقته أنه وَهْم. كذلك هذا اللاحق بالدنيا عند الموت لا يجد أنه من دنياه جنى شيئاً، كل اللذائذ تزول، وجد عمله كله خسارة بخسارة، ما استفاد منه شيئاً، إذ ما عمل شيئاً للحياة الآخرة، ما عمل إحساناً ولا خيراً. ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ﴾: ما رأى غير الله، يجد الله العادل. ﴿فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾: على عمله، عمله لا قيمة له، جاء للدنيا ما حمل منها شيئاً. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾: يعطي كل واحد بحسب طلبه.

	40- ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾: ظلمة فوق ظلمة. ﴿فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾: عميق "ماء البحر في الأمكنة العميقة يميل إلى السواد" هذا المعرض دائماً بهبوط، مهما تكلمت معه ونصحته يبقى مصرّاً على الدنيا متمادياً في الخصومة مع الله ورسوله غارقاً بالدنيا وشهواتها من ظلمة لظلمة، هذا حاله. ﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾: تأتيه أمواج بهذه الحياة من الهموم والغموم، نفسه دائماً بالشقاء. {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً}100 عكس المؤمن دائماً بالسعادة. ﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾: وهذه بالميثاق، لَمَّا خان الإنسان ربه وأعرض وانقطع عنه، وبهذا الانقطاع عن حضرة الله سجن نفسه بالشهوة ولذّتها، ففقد السمع والبصر والذوق والنور وصار بالظلمات، تأتيه أمواج من الهموم والغموم والله سبحانه لرحمته به دبَّر له تدبيراً آخر ليخلصه مما به، فأنساه خيانته وأرسله للدنيا وأعطاه جسماً ووضع له الأنوار، كل هذا ليسترجع هذا الإنسان ما فاته وخسره. ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾101: عند الموت يدرك الإنسان حقيقتها يرجع لأعماله وذكرياتها فيشاهد هذه الظلمات، وفي الآخرة يطلب النار. غير المستنير بالله لا يرى من الحقائق شيئاً، حبّاب الدنيا أعمى كشخص في بحر لا يرى شيئاً وهو كذلك منهمك في الدنيا غارق فيها كغارق في بحر لُجّي من فوقه موج، هذا حال من ليس له صلة برسول الله ﷺ، هذا حال من ليس له مرشد ترتبط نفسه به. ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾: أعمى لا يرى شيئاً، لا نور معه وأعماله كلها سيئة. الأعمى هكذا حاله ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾: يهتدي به في حياته لأعماله. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾: الذي لا تقوى له أعمى. المؤمن بصلته برسول الله ﷺ أو شيخ عارف بالله تستنير نفسه بصحبته، أما هذا فيظل أعمى لا يرى من الدنيا شيئاً إلا زينتها وزخارفها.

	سورة النور: [41-50]

	41- حتى تستدل أيها الإنسان على نور الله ولكي تعرف رسول الله ﷺ وتحصل لك الصلة وحتى تعرف مرشدك لابد لك من طريق تسلكه لذلك قال تعالى:

	﴿أَلَمْ تَرَ﴾: فكِّر أيها الإنسان ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾: المسيِّر لكل شيء. ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: هذا الترتيب لهذا الكون من يرتبه لك! هذا المطر كيف ينزل؟! هذه الأثمار من ينبتها! ألا تفكر بهذا الشيء كيف يحصل ويتولد؟! لو فكرت وعمقت ودققت بصدق لشاهدت أن كل ما في الكون يستمد من خيرات الله: الهواء، الماء، النور. ﴿وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ﴾: تخرج صباحاً من أعشاشها، تطير صفاً باسطة أجنحتها في الفضاء. ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ﴾: غايته في الحياة، أين رزقه، كل طير يعرف طريق رزقه. ﴿وَتَسْبِيحَهُ﴾: السير لهذه الغاية، سيره إليها. أفلا تفكر من الذي يسوق هذه الطيور لوظائفها ويعرّفها بأرزاقها، أليس هنالك من هادٍ ودالٍّ؟! هذا، أليس بدليل واضح لك يدلُّك! أليس هذا بدليل على أن الكون يسير بأمر الله وبتدبيره؟! إن لم تفكر بهذا فلن تحصل لك صلة برسول الله ولا نور من الله بل تظل أعمى. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: كله بعلم الله، مطلع على قلبك، على نفسك، يُسيِّرك بحسب طلبك، الطلب لك والفاعل هو الله.

	42- ﴿وَلِلَّهِ﴾: لا‏ إلٓه إلا الله ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: له كل شيء، ألا تفكر بهذا؟ ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾: وإليه المرجع، ألا تموت وتفارق الدنيا، أفلا تفكر بهذا؟

	43- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: ألست ترى هذا؟ فكر أيها الإنسان فيما ترى. ﴿أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا﴾: يتبخر الماء من البحر. من يسوق هذه السحب، من يرسل الشمس تبخر الماء، من يجمع الذرات ويجعلها سحباً، يد من هي التي تسوق السحاب؟ من المسيطر على كل ذرة وهو معها؟ ألا تفكر حتى تستدل؟! هذا الشيء ألا يمكن أن تفكر به؟ ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾: يجمعه. ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾: كتلاً فوق بعضه. ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾: المطر، الله سبحانه يوادد عباده بهذا المطر، فيجعل لهم منه ما يحبون من بنين وبنات وطعام وشراب وروائح وأشكال، ويقينا من العطش ومن فقدان الرزق ومن كل شقاء وحرمان، كذلك ينزله سبحانه بدقة قطرة... قطرة، فلو نزلت الأمطار دفعة واحدة لاستحالت الحياة بدمار المخلوقات... ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾: المطر، كيف ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾: تشرب، تسقي زرعك، مواشيك، من فعل هذا! أليس هذا دليلاً واضحاً على لا‏ إلٓه إلا الله؟! إن لم تفكر وتصل للإيمان لا تكتسب الكمال ولا ترتبط برسول الله ﷺ فتظل محروماً من النور، لا ترى الخير من الشر. ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ﴾: من هذه المجموعات والكتل "كتل كبيرة". سحب كالجبال العظيمة

	﴿فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾: ثلج: ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: يعطيه مستحقيه. ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾: يعطي كلاً ما يناسبه. ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾: خيره العظيم يدهش، الخيرات التي تنتج عنه، هذا الخير العالي إن فكرت به ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾: تصل للإيمان العالي، يَذهب ببصر نفسك إلى الحق ويعرّفك به، هذا الخير العظيم يُدهش العقول. أليس هذا بدليل على أن هناك خالقاً عظيماً وعلى أن الفعَّال هو الله؟

	44- ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: من يوالي الليل بالنهار، من يزيد في النهار يوماً بعد يوم، فيطوِّله ثم يقصِّره، أليس هذا بدالٍّ على أن هنالك يداً تصرِّف الكون؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾: إن لم تفكر ويحصل لك إيمان وعقل فلن تستفيد شيئاً، اسمع وفكر حتى تعقل.

	45- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾: فكر بهذا أيضاً، كلها أصلها من ماء. {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}102 ماء كيف يحصل هذا الخلق منه؟ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾: كالحيّات، ما هذه القوة التي تساعدها على تسلق الجدران؟ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾: الإنسان ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾: الخيل والبقر والجمال: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾: لو لم يكن هناك خالق لكان الكل مثل بعض، لكن هذا الاختلاف دليل على أن هناك يداً تعمل في الخفاء فتعطي كلاً حقه. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: كل واحدة أعطاها حقها، الجمل له ثفنات مساند، كذا البقرة لها غباغب برقبتها للجر، أليس هذا بدليل على أن هناك خالقاً عظيماً؟! كل حيوان أعطاه نظاماً وأعضاء مناسبة له، ألا تعظِّم هذا الرب الكبير الذي رتب لك هذا الكون كله؟

	46- ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا﴾: إليكم ﴿آَيَاتٍ﴾: دالة على لا‏ إلٓه إلا الله. ﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾: كلها آيات ينبغي التفكير بها، لا‏ إلٓه إلا الله، دالة عليها. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي﴾: لنوره: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾: كل من شاء الهدى هداه الله، لك الخيار وهو الذي يعطيك، عندها تعرف أهل الحق فترتبط معهم، تعرف رسول الله ﷺ فترتبط به فيشع هذا النور بقلبك فترى الحق‏‏. ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

	47- ﴿وَيَقُولُونَ﴾: كل الناس هذا قولهم: ﴿آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾: كثير يدّعون هذا: ﴿وَأَطَعْنَا﴾: لكن مجرد ادعاء لا حقيقة له. ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى﴾: ثم يُعرض عن الحق. ﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: هذا الكلام باللسان لا قيمة له: ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾: المؤمن ما هذه صفته، المؤمن لا يتولَّى، يرى الله قريباً منه أقرب إليه من نفسه.

	48- ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾: ضمن كتاب الله: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾: عن ذلك، لا يرضى حكم الرسول، إذا كان الحق عليهم أعرضوا.

	49- ﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾: وإن كان لهم رضوا بالحكم، إذا كان الحق له يخضع، وطالما الأمور عائدة لهم على هواهم يسرعون إليه.

	50- ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: حب للدنيا. ﴿أَمِ ارْتَابُوا﴾: بالرسول أنه لا يدلُّهم على ما فيه سعادتهم: ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: يظلمهم: ﴿وَرَسُولُهُ﴾: يعاملهم معاملة فيها إجحاف، يدلُّهم على ما فيه هضم لحقِّهم: ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ﴾: لأنفسهم بعدم طاعتهم. المؤمن يخضع ويذعن.

	سورة النور: [51-60]

	51- ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾: هذه صفة المؤمن... ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

	52- ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ﴾: ينظر بنوره. الطائع الذي صارت له خشية وصار ينظر بنور الله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾: هذا هو الفائز بالآخرة ونعيمها.

	53- ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾: للجهاد، وهم المنافقون. ﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا﴾: بدون قسم: ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾: أنت معروف عند الله لا تقسم، إن الله ليعلم فعلكم ويريد منكم العمل لا القول، اخْرُجوا. من فعلكم يُعرف حالكم. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ﴾: بنتائج عملك عليك. ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: نتاج العمل لا القول.

	54- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾: هذا الذي فيه السعادة. ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾: كلامه ﷺ عن الله. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾: بما أُمِرَ به من التبليغ، من تأدية الرسالة، يبلِّغ ما طُلِبَ إليه تبليغه. ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾: أن تسمعوا منه. ﴿مَا حُمِّلْتُمْ﴾: من الاستجابة ومن السماع والعمل، وكل امرئ له عمله. ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾: للحق، إلى الله تعالى، إن فكرت فعقلت كلمة لا‏ إلٓه إلا الله تحصل لك رابطة بأهل الحق، وعندها ترى بنور الله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾: يبين لك كل آية وتفصيلاتها، كل امرئ وما فيه.

	55- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: إن أطعتم الرسول يا أصحاب محمد ﷺ هذا جزاؤكم، فإن لم ترتبط برسول الله ﷺ وأهل الحق فلا جدوى لك: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: سيجعلهم حكام الأرض، خلفاء يحكمون إن ساروا كما أمر الله. أهل المدينة حكموا العالم. ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: ذو القرنين مَلَكَ العالم. ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ﴾: ميلهم للحق ﴿الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾: تُطَبِّق تعاليم دينك؛ إن ساروا كما أمر الله يُسيّرون الخلق كلهم عليه. ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾: كلمتهم نافذة وشأنهم عالٍ، يسري حكم المؤمن على الكافر. ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾: ذلك لأنهم يطيعونني، يسمعون كلامي، هذا هو الشرط، يجعلهم أوصياء على الخلق لأهليَّتهم كما يفعل الحاكم يولي الصالح على الأطفال القاصرين: ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾: لا يطبق إلا كلامي، أنا الفعَّال وحدي. لا يصغون إلا لكلامي، لا يطبقون غير كلام الله. ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾: الخارجون عن الحق.

	56- وحتى تسيروا بهذا، حتى تتمكنوا في الأرض ويحصل لكم هذا الشأن: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: قَوِّموا صلتكم بربكم تهتدوا، صلتكم بالله متّنوها، تارك الصلاة لا خير فيه ﴿وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾: الطهارة لنفوسكم، عندها تطهر نفوسكم، بالصلاة تزكو نفوسكم. ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾: لا تخرجوا عن أمره بدلالته لكم في طريق معرفة الله، في التفكير بالبداية ثم النهاية ثم معرفة المربي فالمسيِّر، إن أقمت الصلاة تُقبل وبالرسول تغدو كاملاً فتُولّى هذه التولية. ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾: إن فعلتم ذلك وأتقنتم تُنصرون وتَهتدون.

	57- ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: نكروا نعم الله وصار لهم الشأن في الدنيا "مهما كانوا أقوياء وكثيرين" لا تحسبن أنهم: ﴿مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: أوَ يعجزون الله إن أراد بهم شيئاً؟! سيموتون ويُسألون، نهايتهم الموت فالنار: ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾: سيأخذهم، ونهايتهم أن لهم النار وبئس ا لمصير.

	58- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: اتبعوا أيها المؤمنون هذه الأوامر وأطيعوا كي يحصل لكم النصر والظفر: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: الجواري، الأسرى اللاتي يخدمنكم، العبيد، الذين أخذتموهم لتدلُّوهم على الله، هم وأولادهم ليستأذنوا عند الدخول عليكم: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾: أولادكم، "لم يصلوا لمرتبة الرجال". ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾: إذا أرادوا الدخول يستأذنون، عَلِّموهم ذلك الاستئذان ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾: بهذه الأوقات الثلاثة هؤلاء يستأذنوكم، علّه يكون بينكم شيء خاص بكم: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾: بعد هذه المرات. ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾: بعدها يستطيعون الدخول دون إذن. ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: يسأل بعضكم على بعض. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ﴾: الآيات: الدالة على منتهى الخير لكم والمعاملة الحسنة وإنشاء جيل فاضل: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾: كل أمر من أوامره، ما ينتج عنه من خير. ﴿حَكِيمٌ﴾: هذا فيه حكمة.

	59- ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾: صاروا رجالاً. ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾: أيضاً. عليهم أن يستأذنوا. ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}103. هكذا يفعل لعل أمك عندها ضيوف. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: ولا يحب أحد أن يرى أمه في حالة تكشف عورتها. لئلا تفاجأ، بل بالإذن تكون مستورة.

	60- ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: المسنات، العمياء أو العاجزة أو المريضة. ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: مقطوع الأمل في زواجهن، غير مرغوب فيهن للزواج، قالوا لا أحد يشتهيها! لكن الكبير يشتهي الكبيرة ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾: يتفضلن "يتفضلن بثيابهن: يلبسن ثوباً واحداً" ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ؟! فهل هذا الزعم الذي يزعمونه صحيح؟! زعموا وقالوا: مسنَّة لا حرج عليها أن تجلس مع الرجال وأن تكشف وجهها! وأن هذه المسنَّة لا أحد ينظر إليها؛ فليس عليها جناح!؟ الحقيقة، هذا الكلام غير صحيح فهذه المسنَّة هي قدوة لبناتها وأحفادها الفتيات، فإن رأينها غير محجبة ينهجن نهجها، هذا من ناحية ومن ناحية أُخرى كل إنسان ينظر إلى من هي بعمره، فالشاب ينظر إلى الشابات وكذلك المسن إلى المسنة، إذا حدث هذا وقع المجتمع بالزنى وتفشَّى الانحلال الخلقي وتَقَطُّعُ الروابط الاجتماعية ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾: الخير لهن أن يستعففن، يجب عليها أن تتستر، هذا لا يجوز ولو أنها مسنَّة يجب عليها أن تتستر، يجب أن تطبق ما أمرها الله به من الحجاب الكامل الساتر، فهذا هو الخير وما دونه شر، فالكبير بالسن إنما يستهوي من هي مسنَّة، تفهم عليه. المسنّات سمّاهم الله تعالى بالقواعد104 أي هنّ ركائز المجتمع، الأم، الجدة، هنّ قدوة إذا ما طبقوا أمر الله، بناتهن وحفيداتهن لا يتسترون حيث يَقُلْن: أمي وجدَّتي هكذا كانوا ورأيناهم. وبهذا يتدهور المجتمع وينحل ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾: لأقوالكم، هذه القوانين والأنظمة والأقوال من عندكم لا من عند الله ما أنزل الله بها من سلطان. ﴿عَلِيمٌ﴾: بنواياكم وما سيحدث معكم، جرَّاء سيركم بهذا، من خراب للمجتمع وتفكك للعلاقات وخيانات وحروب ودمار وقسوة.

	سورة النور: [61-64]

	61- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾: أن يضع ثيابه مثلهن كما تقولون؟! هل يسمح له بالدخول على النساء؟ الأعمى عندما يسمع صوت النساء، ألا يشتهي؟ والنساء عندما يشاهدن الأعمى، ألا يشتهين؟ ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾: كذلك؟! كما كنتم تقولون في الجاهلية؟ وتأتون به إلى مجالسكم وتسخرون منه وتضحكون وهو يكتوي بنار الشهوة. ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾: كذلك؟! المريض ألا يشتهي؟ بالمشفى كثير من المرضى يقعون بهوى الممرضات ويقعون معهنّ بالفاحشة. ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾: أن تضعوا ثيابكم، أي شخص يدخل على حريمك؟! "أيضاً هنا وردت الآية في صيغة الاستفهام الاستنكاري نقداً للمجتمع الجاهلي قبل الإسلام ولمن نهج نهجهم" دين الإسلام كله كمال، جاء الإسلام ونظَّم كل شيء. أليس من حرج على الأعمى أن يجلس معكن أو الأعرج ولا على أنفسكم الأقرباء كلهم أن يجلسوا هكذا مع بعضهم "نساء مع رجال" دون حرج ودون تستر؟ ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾؟ هل هذا كله مباح؟! لربما كان الأب أو الأم أحوالهم المادية ضيِّقة، هل يجوز أن يتثاقل الابن عليهما ويضايقهما؟! أليس عليه جناح إن فعل هذا؟! ألا يكفي أنهما ربياه؟! هل جزاء الإحسان المضايقة؟! فهل من يأكل ببيته حرّاً مرتاحاً كمن يضايق والديه؟: ﴿أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ﴾: كذلك لا يجوز، فلربما كان يتضايق ويستحي من أخيه، وكذلك لا يجوز أن ترى زوجة أخيك وتختلط معها لقوله ﷺ: "الحمو الموت"105 فهذا يزرع بين الأخوة الحقد والبغضاء لما يعقبه من فحشاء ومنكر، فيقطع أقدس العلاقات بين الأخ وأخيه، الدخول والاجتماع رجالاً ونساءً! هذا غير مسموح به. ﴿أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ﴾: أيضاً هذه أليس عليكم جناح إن دخلتم هذه البيوت بشكل عشوائي ودون إذن صاحبها ودون حجاب بين النساء والرجال؟! فلربما في هذه البيوت نساء محرمات كابنة عمك أو ابنة خالك أو ابنة خالتك. ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾: تجعلون هذه البيوت كبيوتكم التي تملكون مفاتيحها؟! هل بيتك كجميع تلك البيوت؟ إذن لكل بيت حرمته فلا يجوز الدخول على هذه البيوت دون استئذان كما يفعل الناس اليوم، العشائر والقبائل التي لا تتقيد بشرع أو دين ويحدث فيها الاختلاط، ويقول لك نحن أهل "أقرباء"، فيرى ابنة عمِّه وابنة خاله ومن ثم تقع الفواحش والمحرَّمات التي لا يرضى الله بها، إن هذا كله لا يجوز ولو كانوا أقاربك. ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾: هل يجوز أن تدخل على بيته أيضاً هكذا حينما لا يكون موجوداً وتشاهد نساءه، أو دون استئذان ولا نظام أو قانون فتخرج عن طريق الإنسانية والمنطق والدين؟! أليس عليك جناح إن فعلت كل هذا؟! أين قوانين الإنسانية؟! يُدخل صديقه على عياله فيحدث الزنى وبعدها يقتلها من أجل شرفه؟ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا﴾؟ مجتمعين على مائدة واحدة، كلكم معاً نساءً ورجالاً "هذا غير مسموح به"، أي أليس عليكم جناح إن فعلتم ذلك نساءً ورجالاً "اختلاط" على مائدة واحدة، ودون حجاب؟! إذن بالإسلام (الفصل بين الجنسين) للرجال مجال وللنساء مجال، هذا شرع الله. ﴿أَوْ أَشْتَاتًا﴾: هل جميعاً مثل أشتاتاً، هل هذه مثل الفصل بين النساء والرجال، وهل فرض الحجاب كعدمه؟! إذن لكل مجاله. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾: أبقوا نفوسكم بشاطئ السلامة، أنت حيث تضع نفسك، إذا شاهدت النساء وجلست معهن تشتهي وتقع، لا تدخلوا: حتى يَأذن لكم صاحبها "صاحب البيت". استأذن ولو كان بيت عمك، خالك، خالتك، لعل عندهم أحداً أو ابنة خالك... استأذن ولا تجتمعوا مع بعض، نساء مع رجال غير مسموح لهم: ﴿تَحِيَّةً﴾: بهذا الشيء تضحية وجهاد بهوى النفس المهلك، فيحيي الله قلبك بنوره، إذ بسلوك القانون الذي رسمه الله لك، تضمن سلامة نفسك وتتوارد الحياة على قلبك من الله، حيث تقف بين يدي ربك بالصلاة غير خجل من عملك ونفسك تكسب ثقة برضاء الله عليها، فتقبل عليه تعالى وتتوارد عليها الحياة من الله... ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً﴾: فيها البركة والخير المتزايد، تصل بك للتقوى. ﴿طَيِّبَةً﴾: تطيب بها نفسك، وحياتك تصبح كلها سعادة، إذا ضَحَّيت بهذه الشهوة فالله يعطيك إياها من طريق ثانٍ ويثيبك عليها، الصحابة الكرام طبَّقوا هذا الشيء على أنفسهم فسادوا. دخولك يجب أن تطيب به نفسك؛ لا تنظر للأجنبيات: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: تعقلون ما فيها من خيرات، هذا العقل يتم بالصلاة، فإن خالف الأوامر تخجل نفسه ولا يصلي، يقف بالصلاة صورة لا حقيقة، أما إذا أطاع الله وائتمر بأمره وانتهى بنهيه يقف بالصلاة بوجه أبيض فيصلي حقيقة فيعقل ما في الأوامر من خيرات (وليس لك من صَلاتك إلَّا ما عقلت)، والدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له.

	62- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾: مجتمعين في شأنٍ هام. ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾: لم يتركوا الاجتماع. ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾: إلا أن يأذن لهم رسول الله. لا يذهب إلا بإذن. هذه أصول وهذا أدب الإنسان مع الرسول ﷺ ومع خليفته من بعده ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾: فإذا أرادوا الذهاب لأمور خاصة بهم، فذلك ضعف في إيمانهم ومرض في نفوسهم فاستغفر لهم الله من هذا المرض والضعف: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ﴾: اطلب لهم الشفاء من هذا الاستئذان: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: لا تترك وتذهب عن المجلس.

	63- ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾: إذا خاطب ﷺ أحدكم أو دعاه لأمر ما، لا يكن ذلك الأمر وكأنه خرج من بعض إخوانكم، بل إنه رسول الله ويجب أن يطاع لأنه فيه الخير كله "لا تظن أن ما يدعوك إليه ﷺ هو كما يدعوك إليه شخص عادي". دعوة الرسول ﷺ لا تجعلوها كدعوة غيره "كلامه ونصحه تمسك به" إياك أن تسمع من غيره دون الرجوع إليه، لا يرشدك سواه، دعك والسابقين قدوة سواه، حذارِ ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾: العلم هو الكشف، قد يكشف ويفضح الله‏‏. ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاً﴾: متخفين، يتهربون من طاعة الأمر خفية. كذلك لا يسلّمون على رسول الله ﷺ عند خروجهم من عنده بعد انتهاء الدرس. إذاً بنفوسهم شيء. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾: ليكونوا على حذر من عملهم هذا لأنه جهل وضعف إيمان: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾: بهذا التسلل. الذي ينسحب ويترك يُخشى أن يقع بشهوة منحطة إذ أنه بانسحابه يخجل، ينقطع عن الارتباط فيقع بشيء منحط... ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

	64- ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ألا يدل كل ذلك على أن لله ما في السماوات والأرض، أما عرفت هذا بعد أن بيّن لك ما بيّنه؟ ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾: تعرفون ذلك... ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة الفرقان

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة الفرقان: [01-10]

	1- ﴿تَبَارَكَ﴾: خيره المتواصل على خلقه، تعالى خيره الكثير. ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾: الذي يفرِّق بين الحق والباطل. ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾: إن الذي نزَّل القرآن على محمد هو صاحب الخيرات المشمول بها. أيها الإنسان فاستمع له واعمل بأمره: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾: لم هذا الإنذار؟ هذا الإنذار لسعادة الإنسان، إذا كان الأمر وكما يقولون مقدَّراً من الأزل، فلماذا هذا الإنذار؟ أكثر الناس يقولون الأمر بيد الله. هذا صحيح، لكن الاختيار لك والفعل بيد الله، الله تعالى أرسل الرسل، أنزل الكتاب، أعطانا فكراً، جعل لنا آيات، كل هذا لنهتدي، قادر تعالى أن يجبر الإنسان إجباراً، لكن لو أجبرنا لما كان للإنسان غداً رقي، لأن الرقي بالعمل، فلو كان الأمر بالإجبار لتوقف الإنسان غداً عن الرقي لأنه لا يرى له عملاً.

	2- ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل شيء عائد إليه، كلها بيده ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾: لا أحد مفضَّل أكثر من غيره، المسألة بالعمل ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾: الإمداد والخلق والإيجاد من الله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه، وليس لرسول ولا لنبي ولا لولي فعل، الفعّال هو الله وحده وليس لأحد أي تصرف. 

	﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾: لكم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكر أيها الإنسان بالجمل والخيل وغيرها، وكيف أعطاها الله خلقها وكوَّنها وسيَّرها لوظيفتها. ﴿فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾: أعطى كل مخلوق ما يناسب خلقه. كل شيء خلقه جعله بمقدارٍ متناسبٍ مع الوظيفة التي خُلق لأجلها، فاليد ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، وغدد اللسان والفم تفرز بمقادير دقيقة مناسبة لحاجة الإنسان.

	3- كل هذا الفضل والحنان والعطف والإحسان: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُو‏نِهِ آَلِهَةً﴾: أفبعد هذا يتخذون آلهة ممن خلق؟ ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾: لا حول لهم ولا قوة. ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾: في كل لمحة يموت من الإنسان شيء ويخلق شيء (تموت خلايا وتخلق خلايا بشكل دائم؛ مثال الكريات الحمراء. "لذا لم يقل خَلَقَ" فكلمة (يُخْلَقُونَ) تدل أن الخلق مستمر في الإنسان ذاته في كل لحظة)

	﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا﴾: لكم. ﴿وَلَا حَيَاةً﴾: لكم. ﴿وَلَا نُشُورًا﴾: أن ينشروا الخير على الناس، ولا ينشرون لكم شيئاً من الخيرات.

	4- لمّا جاء رسول الله ﷺ وأنذر الناس: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾: كذب. ﴿افْتَرَاهُ﴾: افتراه على الله ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ﴾: المؤمنون من حوله، أصحابه. ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا﴾: لأنفسهم. ﴿وَزُورًا﴾: كذباً، منحرفاً عن الحق.

	5- ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا﴾: كتبها له أصحابه. ﴿فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ﴾: تتلى عليه‏‏. ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾: يسردها صباحاً ومساءً على أصحابه وعلى الناس. 

	6- ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ﴾: ما تسرُّون. ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فاتحَهُم بما قالوا في سرِّهم، ما بين بعضهم، كشف لهم أحوالهم ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾: خلقكم ليسعدكم ليغفر لكم.

	7- ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾: مثلنا. ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾: يسير معه. ﴿فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾: فيعينه على الإنذار.

	8- ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ﴾: يكون غنياً. ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾: بساتين وأراضٍ: ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾: نظرهم للمال. ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾: يتخيل تخيلات ويتكلم.

	9- ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا﴾: عن الحق حيث أنهم لم يفكروا.

	﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾: للهدى، لمعرفتك، ما رأوا قيمة بيانك، لأنهم لم يفكروا ومن لا يفكر لا جدوى له، هل فكرت غداً بمصيرك، بحالك في القبر؟ ولو صدّق، حيث أنه لم يعقل فكل هذا سيزول. ستجيب بما عقلت، أما الحواس فهي للدنيا فقط، إذن ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾: للهدى، ما لم يفكروا.

	10- ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾: فيها، هل يظنون أن المال والضِّياع 106خير للإنسان، ودليل عظمته، ورضى الله عنه107؟ ومع ذلك فالله قادر على إعطائك خير من ذلك، لكن هذا ليس بخير، الخير هو هذا الهدى المنزَّل عليك.

	سورة الفرقان: [11-20]

	11- ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾: بالآخرة وما فيها، كذَّبوا بالجزاء في الدار الآخرة: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾: أعتدنا له عذاباً مقدَّراً مسعَّراً مناسباً، حسبما قدَّم من عمل. مُحْرِقَة بحسب حاله وكفره.

	12- ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾: النار: ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾: من عشرين ألف سنة، ثلاثين ألفاً، أكثر، أقل "من لحظة موتهم وانتقالهم من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ" ﴿سَمِعُوا لَهَا﴾: يسمعون صوتها: ﴿تَغَيُّظًا﴾: غيظها أسفاً عليهم، رحمة منها وشفقة على من يلقى فيها. ﴿وَزَفِيرًا﴾: وغضباً من أعمالهم. 

	13- ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾: مكاناً ضيقاً: القبر، ضَيِّق شديد العذاب.

	﴿مُقَرَّنِينَ﴾: مكتَّفين: ﴿دَعَوْا﴾: طلبوا. ﴿هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾: هلاكاً، ولكن لا هلاك بل بقاء أبدي، الويل لهم.

	14- ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا﴾: الله سبحانه يقول لهم: أنا بكل لحظة كنت فاتحاً المجال أمامكم للرقي والسمو، وليس فرصة واحدة. ﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾: على طول، الفرص التي أتيحت لكم أنتم ضيعتموها، أعطيتكم وأنتم ما أخذتم، حيث أنكم ما فكرتم، ما عقلتم بل ضيعتم سعادة أبدية، فلابد من مداواة دائمية.

	15- ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾: أيهما أحسن؟ أمن أجل متاع دنيوي تضيِّع سعادة أبدية؟ 

	16- ﴿لَهُمْ﴾: أهل التقوى. ﴿فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾: ما يتطلَّب يعطاه. ﴿خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾: حقاً لازماً، هو سبحانه قيّد وعده، ذاته بذاته.

	17- ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾: جميعاً، جميع المخلوقات. ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾: الصلحاء الذين اتخذوا عنهم الأصنام. ﴿مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: أصل الأصنام: سيدنا شيث كان له أولاد صلحاء، لما ماتوا بكت عليهم جماعتهم، جاء الشيطان "إنسان متلبس بالشيطان" قال صوِّروهم وتباركوا بهم ﴿فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ‏هَؤُلَاءِ﴾! لا: ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾‏‏؟ 

	18- ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا﴾: ما لنا هذه الصلاحية: ﴿أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُو‏نِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾: من مرشدين: ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ﴾: متَّعتهم بالدنيا من رحمتك ورأفتك وحلمك. ﴿حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ﴾: ذكرك، أمددتهم بفضلك فنسوا. ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾: فارغين من كل خير، ما فيهم خير قط، الإنسان الحق إن رأى الخير، الإحسان، يزداد.

	19- ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا﴾: للعذاب عنكم: ﴿وَلَا نَصْرًا﴾: لا أحد يحول بينكم وبين المداواة. ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ﴾: أيها الخلق، من يظلم نفسه... ﴿نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ 

	20- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾: ردَّ تعالى عليهم: الرسول بشر مثلكم ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾: لقد جعلنا من مثلكم من تفتتنون بكماله فتقبلون عليه، يفتتن بعضكم بما يبدو من الخُلُقِ الكريم من البعض الآخر. السافل يُفتن بالسفالة، الطاهر يُفتن بأهل الطهارة: ﴿أَتَصْبِرُونَ﴾: غداً على النار. ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾: بكم.

	سورة الفرقان: [21-30]

	21- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾: لا يريدون الإقبال علينا، مطلبهم الدنيا. 

	﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾: بدله: ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾: طلبوا الرؤية. ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾: كالشيطان: ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا﴾: متفتتين: ﴿عُتُوًّا كَبِيرًا﴾: هلاكاً كبيراً.

	22- ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾: لقبض روحه، يوم الموت تنزل الملائكة بالعذاب أو ملك الموت. ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾: يصيح، يتطلب أن يحجب عنهم.

	﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾: يلتمسون ملجأ مهما حقر، ملجأ يلتجئون إليه، استروني بمكان لا أحد يراني.

	23- ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾: جاءهم الله سبحانه بأعمالهم التي نسوها، والتي كانت بعيدة عنهم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)108 يتجلى الله عليهم ليشاهدوها. 

	﴿مِنْ عَمَلٍ﴾: بناياتهم وسياراتهم... ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾: إذ تَبَيَّن حقيقة عملهم، لم يكن لهم عمل إنساني فاضل، بل كله أذى، كل عمله للدنيا لا يفيده شيئاً ولا يدخله الجنة. إلى أين مصير هذه الحضارة، وأين ما سبقها؟ 

	24- ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ﴾: ساعة الموت. ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾: في حال أحسن من دنياهم. ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾: من القيلولة، الراحة، مبسوطون مسرورون، وهذا هو البرزخ الذي يكون قيلولة، أي راحة على المؤمن.

	25- ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾: ساعة الموت، تنكشف الحقائق بعد أن تخرج النفس من الجسد، يرى الإنسان نتائج وحقيقة ما وصل إليه في دنياه، لتعود عليه أعماله بالهم والغم، تنكشف الغمة عن الإنسان حال موته فيرى مكانه، فإلى الجنة أو النار. ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾: لقبض روحه. هل نحن نتكلم كثيراً عن التفكير بالموت، أوليس الله خالقنا هكذا يتكلم؟ 

	26- ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾: يفقد الإنسان إرادته كما يفقد المريض تحت يد الطبيب اختياره، هذه الساعة لابد أن تراها. 

	﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾: يا له من يوم شديد عليهم. لَمَّا ينزل لقبره ويرى أعماله لا يرى أصعب من هذه الساعة، فيسلِّيه الله عن هذا بالشجاع الأقرع. بخلاف المؤمن؛ سرور إلى يوم القيامة. 

	27- ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾: لنفسه. ﴿عَلَى يَدَيْهِ﴾: تتحسر نفسه. ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾: سرت على كلام الرسول، سلكت معه إلى الله واتَّبعته.

	28- ﴿يَا وَيْلَتَى﴾: الويل عليه. ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾: صاحباً، اتَّخَذَ الضالين أخِلَّاء، ما اتخذ أهل الحق لأنه ما آمن عن طريق الموت، بحسب الصورة ظن وشاهد أن القوة والمال عند الضالين، لأنه ما فتّح، ما صبر، ما صدّق.

	29- ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾: لم يجعلني أذكر الله وفضله وأَحْمَده. ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾: ما فكر بفضل الله، بالماء يشربه، ولا بالفاكهة يأكلها. ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾: يخذله.

	30- ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾: أنذرتهم وبيَّنت لهم فهجروا قرآنك، هذا أيضاً في عصرنا.

	سورة الفرقان: [31-40]

	31- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾: في كل زمن لابد من وجود الصالح والطالح. ﴿عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾: عدواً يعيب عليه أعماله، وكل مرشد وله عدو يعيب أعماله. ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا﴾: لك، ليهديهم للحق. ﴿وَنَصِيرًا﴾: ينصرك عليهم. 

	32- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾: لم هذا التفريق والتنجيم ﴿كَذَلِكَ﴾: لقد نزل على قلبك جملة واحدة، نزلناه عليك لكن هم ما فهموا شيئاً. بإقباله عليه السلام على ربه طبع الله الحق في قلبه ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ﴾: آية بعد آية ﴿تَرْتِيلًا﴾: وإنما رتَّلناه تعليماً وتسهيلاً لكم، أنزلناه بعد ذلك مرتَّلاً عندما تدعو الحوادث إلى ذلك، والآن يُنَزِّله تعالى حسب الحوادث شيئاً فشيئاً. كذلك كل مؤمن ينطبع الحق في نفسه. إذا فتح القرآن وجده مطابقاً لما انطبع وصُبَّ في قلبه.

	33- ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾: بأمر. ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾: بيّنا لك الحق فيه، جئناك بأمثلة عالية، أعماله السامية العلية الإنسانية الكبرى. أوليس هذا كافياً لكي يتساءلوا أنه من أين هذا؟ ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾: وتفسير عالٍ، الطلاق، الزواج، تعدد الزوجات، الزكاة.

	فكلمة التأويل مأخوذة من أول وهو الله سبحانه ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ)109 فالذي يُؤوِّل يجب أن يرجع إلى الأول سبحانه وتعالى لأنه هو المتكلم ويتعرف عليه عندها يعرف معنى كلامه ومراده سبحانه ويفهمه، وحتى يصل الإنسان للأول سبحانه يجب أن يكون مع الواصل الدائم مع الله وهو رسول الله ﷺ، فهو يوصلك بالله سبحانه الأول. 

	34- ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ﴾: يسحبون. ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾: كل أعمالهم على الأرض كانت شراً ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾: ضلَّ في الدنيا عن الحق فسحب على وجهه، كذلك ليس العذاب في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضاً، وفيما يلي يبين الله لنا ذلك: 

	35- ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: التوراة. ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾: استجبنا له لَمَّا طلب ذلك، وأنتم كذلك إن طلبتم الخير لأنفسكم يستجيب سبحانه لكم.

	36- ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا﴾: هذا فرعون وقومه، فاستكبروا وأبوا وما فكروا. ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾: أخذناهم بشدة، كذلك نحن الآن إن لم نفكر يصبْنا ذلك.

	37- ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾: أيضاً قوم نوح. ﴿لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾: كذبوا سيدنا نوح، بعد الموت هؤلاء يشاهدون أنهم بتكذيبهم لسيدنا نوح كذبوا الرسل كلهم. ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً﴾: بياناً وشاهداً مرئياً. ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾: لكل ظالم. ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾: مداواة لهم. 

	38- ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾: قوم سيدنا شعيب عليه السلام. ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ﴾: أمماً ورجالاً. ﴿كَثِيرًا﴾: كثيرين أولئك الذين هلكوا، وجميع هذه الأقوام كانت أعمالهم دنيئة لذلك أهلكناهم.

	39- ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ﴾: مثلكم، فما تابوا فأهلكهم الله، كلهم بيّنا لهم الحق فلم يؤمنوا. ﴿وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا﴾: تقطيعاً تقطعوا، لَمَّا لم يؤمنوا أهلكناهم، هذا كله إنذار لنا.

	40- ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ﴾: قرى قوم لوط. كل أعمالهم على الأرض شر. ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾: إن قومك يا محمد ﷺ يعلمون القرية هذه. ألا يقتضي أن يعقلوا لماذا هلكت؟ ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾: لم يؤمنوا بالبعث والحساب "البعث والنشور" ما طلبوا الهدى فما طلبوا الموت حيث ما فكروا.

	سورة الفرقان: [41-50]

	41- ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾: بعد كل هذا البيان؟ ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾: ألم يجد الله غيره يرسله رسولاً! ألا من غني أو كبير في قومه أو...؟ 

	42- ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آَلِهَتِنَا﴾: ببيانه وحجَّته، بكلامه اللطيف المنطقي كاد يحولهم. ﴿لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾: صبرنا على الفسق والأذى ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾: عند الموت. ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾: من الذي ضل عن الحق. 

	43- ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلٓهَهُ هَوَاهُ﴾: لم يفكر، ماشون بهوى أنفسهم لا طلباً للحق، جعل مطاعَهُ ومسيِّرَه هوى نفسه، فمال معه، هذا بيان لكلمة (إلٓه) ومعناها المسيّر. ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾: تهديه! لن يسلِّمك نفسه كي ترشدها وتهديها، أنا أعطيته الإطلاق.

	44- ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾: لا يسمعون ولا يعقلون، فقدوا تفكيرهم. ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾: كالجمال التي يجرها الحمار. الجمل تجره فلا يعارضك لكن لا فكر له... ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾: الجمل ليس له فكر، لذلك لا مسؤولية عليه غداً حيث أدَّى وظيفته. سَمَّاهم الله تعالى (للكافرين) شر الدواب، شر البرية، أحط من جميع الخلق.

	45- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾: كيف نشر الليل، ألا تفكر بهذا الليل؟ ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾: لو شاء لجعل على الدوام ليلاً. ظَلَّ مقيماً على الكون؛ "ليل بلا نهار". ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾: دليلاً على دوران الأرض. فحين ظهورها يُعرف ذهاب الليل وأنه سيعود، ويُعرف دوران الأرض، أفلا تفكر أيها الإنسان بهذا الخلق العظيم؟ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا): على هذا الدوران، على التسيير الإلٓهي للكون، ألا تفكر كيف أنه تعالى يُسيّر الكون كله بنظام، ألا تفكر بالأرض ودورانها مع جبالها وأنهارها؟ 

	46- ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا﴾: كيف يتلاشى الظلام شيئاً فشيئاً؟ ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾: تدريجياً، أزلنا الليل بيسر ولطف دون ضوضاء.

	47- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾: يستركم. ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾: وفيه النوم راحة واطمئناناً. ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ﴾: للعمل والسعي. ﴿نُشُورًا﴾: لكم. تنتشرون للعمل والكسب، تعمل فيه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أليس هذا الترتيب خيراً وفضلاً، ألا تؤمن بهذا المرتِّب؟ 

	48- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا﴾: تبشِّر بهطول المطر، يستبشر بها الناس، والفلاح: ويعرف منها أنه سينزل المطر "دليل على المطر". ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾: من كل أذى، ألا تفكر بهذا؟ 

	49- ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾: أناساً، مخلوقات لا يعلمها إلا الله، من أين جاءت؟ كيف ترتبت؟ إن قوانين نزول الأمطار صحيحة، ولكن من الذي رتب ذلك الترتيب؟! من الذي يسوق الأمطار إلى بلد دون بلد آخر ويوزع الخيرات بالحق بين الناس، أليس هو الله؟ 

	50- ﴿وَلَقَدْ﴾: بيّنا لهم كيف. ﴿صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾: في كل جزيرة، في كل بلد ومكان خزانات تصرِّف الماء بحسب الناس. ﴿لِيَذَّكَّرُوا﴾: فضلنا وإنعامنا. أن لا‏ إلٓه ‏إلا الله. ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾: كفر على طول. 

	سورة الفرقان: [51-60]

	51- ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾: ولكن ذلك لا ينفع ولو بعث لكل فرد نذيراً، إلا أن يفكر الإنسان بنفسه. ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا): لكن لا لزوم لأن الإنسان ما لم يفكر فيعقل ويغدو مؤمناً فلا جدوى له، الإيمان تصل إليه بتفكيرك، الرسول ينقلك للتقوى إذا فكرت: النطفة، علقة، جنين، إنسان ثم الموت، فما لم تفكر بهذا وتعقل فلا جدوى. إن صار الإنسان مؤمناً يستطيع الاجتماع بالرسول ﷺ، يبحث عنه فيجده، انطبع فيه الكمال، فأخذ يبحث عن أهل الكمال كالذي نال الشهادة الثانوية، فصار أهلاً للبحث عن الجامعات. إذن المسألة راجعة لتفكيرك، إن آمنت عرفت أهل الحق فبحثت عنهم.

	52- ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾: بهذا الحق، بالقرآن، أرهم الحق. ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾: 

	53- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾: فرَقَ. ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾: جمعهما. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾: قاطعاً، لا يختلط الماء. ﴿وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾: لا يمتزجان، فمن الذي رتب هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى فرق بين الماء العذب والماء المالح في هذه الأرض، وجعل هذا للشرب وذلك لأمور أخرى، ولو امتزج الماء في الأرض لأصبح عديم الفائدة، فترى نبعاً مياهها حلوةً عذبة تخرج قرب بحر مالح. 

	54- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾: ما أصلك أنت؟ ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا﴾: ولد، أقرباء. ﴿وَصِهْرًا﴾: وأصهاراً "بالتزاوج"، بنتاً يزوجها ليكون له بذلك صهراً. ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾: بقدر ويعطي كل شيء قدره، كل شيء وحقه على التمام.

	55- ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾: أفبعد كل هذا البيان والإنعام والفضل ثم تطيعون إنساناً أو غيره لا حول له ولا قوة؟ ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾: رغم فضله تعالى يعاند كلامه، يعاند الحق.

	56- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾: للعباد بالجنة. ﴿وَنَذِيرًا﴾: إن خالفوا، بعذاب كبير.

	57- ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾: لا أطلب منكم شيئاً. قل ذلك لهم، لعلهم يظنون بك الظنونَ، عرِّفهم بحالك وبحقيقة قصدك منهم. ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ﴾: الذي شاء هو الذي طبّق وسلك بطريق سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتفكير. ﴿أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾: مطلبي هو أن تهتدوا للحق، أريد تسييركم إلى الله لاكتساب الكمال، لا أريد منكم أجراً، ولكن من شاء أن يصل إلى الله أوصلته.

	58- ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾: اسبح بحمده. وسبِّح: عبادي بحمد الله {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}110 ﴿وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾: التتمة على الله. 

	59- ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: أربعة فصول وليل ونهار. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: تجلى على الكون. ﴿الرَّحْمَنُ﴾: تجلى الله بالرحمة على جميع الخلق، شقيّهم وتقيّهم. ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾: إن كنت لا تعرف هذا سلهم يدلُّوك، إن لم تكن تعرف فاسأل من يعرف رحمته وحنانه. سل عنه من يعرفه وخبره وآمن به.

	60- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾: اطلبوا من الله. ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾: لا نرى شيئاً من رحمته. ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾: بل نطلب من الإنسان ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوراً﴾: بعدوا عن الحق، بعدوا وأعرضوا.

	سورة الفرقان: [61-70]

	61- ﴿تَبَارَكَ﴾: خيره المتواصل. ﴿الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾: هذه النجوم وأفلاكها وسيرها "جمعها على بعض" ما الذي يمسكها. ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا﴾: الشمس. ﴿وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾: كيف يدور! كيف أنه واقف بالفضاء، ألا تفكر بعظمة الله؟ 

	62- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾: وراء بعض. ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾: ولكن هذا البيان عن الليل والنهار لمن أراد أن يذكر الله وفضله ويشكره. ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾: على هذا الفضل، لولا الليل والنهار لما سار الكون بهذا الكمال.

	63- ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾: المطيعون لربهم. ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾: من وراء تفكير، الكلمة يفكر بها وبكل عمل، يفكر في كل أمر قبل أن يُقْدِم عليه، على مهل يفكرون بكل أمر ويعتبرون. ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾: ابْتَعَدُوا عنهم ولم يسمعوا اللغو. لا ينوون لهم في نفوسهم إلا كل خير ولا يتخاصمون معهم.

	64- ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ﴾: تبيت نفوسهم إلى الله مستمدة، طالبين العون.

	﴿سُجَّدًا﴾: في أنفسهم، طالبين فضله. ﴿وَقِيَامًا﴾: قائماً بأمره، قائمين بالله.

	65- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾: مؤمن بها. ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾: لقاء عمله، من الغرامة، غرامة على ما اقترفته نفوسهم، لابد للمذنب من عقاب.

	66- ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا﴾: لهم. السكون والهدوء111  ‏﴿وَمُقَاماً﴾: والإقامة فيها.

	67- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾: لا يدفع كل ماله ولا يقتر. ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾: بينهما، لا بخيل ولا مسرف.

	لأنه إن دفع ماله كله ثم ظهر منه ذنب وضيّق الله عليه قد يكفر، يقول: فعلت كل هذا الخير وضيّق عليّ، واستثني أبو بكر رضي الله عنه إذ أعطى جميع ماله. 

	68- ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٓهَاً آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: أي نفس كانت. ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾: المؤمن لا يزني. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾: آثم. جرمه غداً يلبسه.

	69- ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: لما في نفسه من آلام بسبب بعده عن الله (يُضَاعَفْ): يتزايد عليه من حال لأشد، لأن الاعتياد يُضْعِف التأثير والإحساس ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾: على طول، فهل هذه حياة؟ 

	70- ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ﴾: بعد التوبة الإيمان، من حنانه تعالى فتح الباب.

	﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾: وبعد الإيمان العمل الصالح ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾: ولَمْ يضيّقْ عليه أولاً للمغفرة "هذا فكَّر وتاب وآمن وعمل صالحاً من بعد أن رأى زيف الدنيا. هذا لا يشدِّد الله عليه، ليغفر له أي ليشفيه مما علق في نفسه بالإكرام لا بالشدائد.". ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً﴾

	سورة الفرقان: [71-77]

	71- ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾: فإنه لا يعود إلى الباطل، لا يرجع بعد ذلك إلى الباطل أبداً.

	72- ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾: الكذب. ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾: نظيفاً لم يتلوث. إذا رأوا جمعاً يلغون في الله مروا بهم دون أن يلوثوا نفوسهم بدنسهم. لا يحمل في نفسه شيئاً، ذلك لأنه مضطر لأنْ يسير مع أهل الضلال، لكنه لا يُدخل إلى نفسه شيئاً112.

	73- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ﴾: إذا ذَكَّرتَهُ بالقمر، فَكَّر بالقمر ولم يغفل عنه. ﴿لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾: بل يفكر بها. يُكْبرونها ويفكرون بها ويتبعونها.

	74- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾: زوجة تقية، ليربي ولده تربية عالية. ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾: وأولادنا. ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾: أن نكون دالِّين على الحق، ندلُّ على الحق، هذه مهمتك بالدنيا لتكون طبيباً "أمة وسطاً" هذه مهمتك.

	75- ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾: الجنة: يغرف فيها من تجلي الله، يغترف من التجلي الإلٓهي، من غرف العطاء الإلٓهي العظيم. ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾: الحياة والسلم، تحية من الله.

	76- ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ 

	77- ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي﴾: ما الذي يريده الله منكم أيها الناس؟ الكون كله لا قيمة له: ذرة. ما يطلب منك؟ ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾: لولا أنه يدعوكم إلى طريق الحق، لولا أنه يدعوك للسعادة، للحق.

	﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي﴾: ما هي قيمتكم؟ ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾: لكن رحمته تجعله يدعوكم إلى الجنة.

	﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ﴾: العذاب على من كذَّب وتولَّى. ﴿لِزَامًا﴾: ملازم لكم، دخولكم النار.

	والحمد لله رب العالمين.

	 

	
تأويل سورة الشعراء

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

	سورة الشعراء: [01-10]

	1- ﴿طسٓمٓ﴾: يا طاهراً من كل ذنب، يا سليماً من كل عيب، ويا محموداً عندي وعند كل المؤمنين. بما أنه ﷺ أدخلهم في السعادة صاروا كلهم يحمدونه على أفعاله وصفاته وأعماله، فصفات الكمال نتيجة الإقبال على الله وطالما هذا الخطاب يتكرر إذن وظيفة الرسول باقية.

	2- ﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}113 معناه:

	إن لم يكن الإنسان طاهراً مؤمناً لا يمسّه.

	لذا خاطب الله تعالى رسوله بهذه الصفة العالية: يا طاهراً بإقبالك عليَّ وبذلك سلمت نفسك فأصبحت محموداً. ط: طاهر. س: سليم. م: محمود. طاهراً، سليماً من كل عيب، محموداً عندي وعند خلقي.

	المؤمن بإقباله على الله يطهر فيقدّر أهل الطهارة ويرتبط برسول الله ﷺ فيدخل معه على الله ويفهم القرآن من مُنزِّلهِ تعالى.

	القرآن لا يفهم معناه إلا كل قريب من الله "متعلق برسول الله ﷺ داخل معه على الله".

	﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: بهذا انطبع في نفسك الكتاب. بطهارتك وصفتك العالية صرت أهلاً لأن يُنزَّل عليك الآية114 إذا نظر الإنسان إليها يُصعق بها فتنطبع في نفسه بمعية رسول الله ﷺ وينصبُّ في هذه النفس من أسماء الله الحسنى، وعلى هذه المشاهدة تبنى أعمال كبرى.

	وهذه الآيات تبيّن الحقائق كلها، ويصبح كل شيء ظاهراً بيِّناً. فالمؤمنون يشاهدون من أتى بهم إلى الدنيا، وكيف خلقهم، وكيف كان معهم عندما كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، أما غير ذلك "الدنيا وشهواتها" فيزول وتبقى آثاره المرعبة.

	3- ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾: متأثراً من عدم إيمانهم. من حبِّه لهداية الخلق راجع باللوم على نفسه. ظن ﷺ أنه هو الذي لا يستطيع أن يوصلهم إلى حضرة الله. والحقيقة أن حب الدنيا قوي بقلوبهم، يظنون أن الدنيا فيها شيء. والحقيقة أنه لا شيء فيها، فهو ﷺ ظن بنفسه أنه مقصِّر معهم وأنه من تقصيره لم يستطع جذبهم والدخول بهم إلى حضرة الله. دائماً سيد العالمين وخيرة الله من خلقه لا يظن بغيره بل يظن بنفسه، فكم هو ﷺ كامل ولطيف! فقال له تعالى لقد أدَّيت ما عليك بأعظم إمكانية، ولا أحد يستطيع أن يقوم بمثل ما أدَّيت.

	4- ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آَيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾: إن لم يفكر الإنسان ولم يعقل فلن يستفيد شيئاً، ﴿إِنْ نَشَأْ﴾: بإمكاننا أن نسيّرهم بطريق الحق، لكن هذا غير مجدٍ لأن نفوسهم تبقى خبيثة. بيّن له رب العالمين أن الاختيار لهم والمسألة عندهم، والله خاطبه بذلك من شدَّة إلحاحه ﷺ على هدايتهم، فأجابه الله تعالى هذه سهلة عليّ لكن ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ﴾: الشيء الذي عانقوه من حب الدنيا هذا الشيء منهم هم، هم الذين عانقوه وأحبوه وأرادوه لنفوسهم، وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية لكن ما الفائدة؟ الرقي بالاختيار، وإذا هم لم يختاروا فما لهم رقي، نحن ننزل لهم آية تنسيهم كل شيء لكن لا فائدة من ذلك، المسألة عندهم، هم الذين يجب أن يلتفتوا ويعملوا ليأخذوا معهم هدايا لرب العالمين، يرقون بها.

	5- ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ﴾: ذاكراً أحوالهم. جاءهم بعلوم من ضمن علومهم واختراعاتهم. ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾: إن سبب عدم إيمانهم بالحق هو إعراضهم عن الله وعن التفكير بخلقه.

	6- ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾: بهذا القرآن، بهذا العلم العظيم وما عبأوا به، اعتزوا بالشيء الذي استعظموه، وهو هلاك عليهم: ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾: سنبيِّن لهم ﴿أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: غداً سيشاهدون حقائقه، لكن ماذا يستفيدون؟! وعند قيام الساعة الذي ليس فيه قابلية للإيمان يهلك.

	7- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾: ألا يقتضي أن يفكروا بهذا: الشمس، القمر، الرياح، ويتعرفوا إلى الإلٓه‏ المدبِّر المسيّر؟! الإنسان إن فكر وعقل ما في الكون من آيات اهتدى. التفكير في خلق الله هو طريق الإيمان. مياه أنهارهم آسنة، والأنهار أصبحت مجاري ومع ذلك يخرج منها ثمرات خالية من الشوائب والجراثيم، يخرج خضار وثمر كريم. فمن الذي خلق هذا وسواه؟! من الذي ينظِّف؟: ﴿كَرِيمٍ﴾: خالٍّ من الشوائب لا جراثيم ولا مكروب فيه. الله تعالى يقول أَوَلم يروا: لو شاهدوا "طسم" لكانوا شاهدوا هذه اليد استناروا وتفتّحت بصائرهم. ولشاهدوا التجلي والإمداد من الله تعالى. قالوا: الحشرات النافعة فعلت هذا، التراب... لكن لو ارتبطوا به ﷺ لشاهدوا أنّ هذه الطعوم والأشكال والروائح الطيبة ليست من الأرض ولا من الحشرات...

	8- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً﴾: دالة على لا‏ إلٓه إلا الله. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: حيث أنهم لم يفكروا وما عقلوا. لا يكون الإيمان إلا بعد التفكير والعقل، إن أرغمك الله إرغاماً على السير ضمن الحق فلن تدخل الجنة إذ ليس لك عمل.

	هذه الآية تدلُّك على لا‏ إلٓه إلا الله، توصلك لكل أسماء الله تعالى الحسنى، شيء يأكلونه ويشربونه وكل المخلوقات تجده طيباً ولذيذاً، هل صار لوحده؟! لو فكروا لآمنوا ولو آمنوا لما ظلوا بالعمى والهلاك ولجذبتهم الحضرة الإلٓهية بأنوار الحضرة المحمدية إلى الحقائق الأبدية.

	9- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: يا محمد ﷺ: ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يأتي الخير إلا منه سبحانه وتعالى، وبعد الموت يشاهدونها. ﴿الرَّحِيمُ﴾: مع كل هذا الإعراض عنه سبحانه وتعالى، يرحمهم ويمدّهم. ولو أنهم آمنوا بالمربي لَشاهدوا أن الله تعالى هو المربي المُمِدّ. الكرة الأرضية حجر يدور وعليه تراب، فهل هو الذي يُخرج هذه الخيرات والمخلوقات؟

	﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: وحده.

	10- أمثلة: كيف ترك موسى عليه السلام فرعون وفرّ منه في سبيل رضاء الله: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى﴾: عندما حاز الأهلية استحق أن يكون رسولاً. ﴿أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: مِثْلَ هذا الزمان، ظلموا أنفسهم، حبُّ الدنيا تغلغل كثيراً بقلوبهم، عندهم نبيّ يبيّن لهم الحقائق لكنهم لا يسمعون، ومن حوله فقط مسلمون، وفرعون وجماعته مستهزئون بهم؛ ما عندهم مال ولا منصب لذلك ما عبأوا بهم. دائماً أصحاب الرسل لا يعطيهم ربُّ العالمين مالاً ولا دنيا حتى لا تشغلهم الدنيا ويلتهوا بها.

	سورة الشعراء: [11-20]

	11- ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ﴾: أما كفاهم فسقاً ورذيلة، ألا يُقبلون فيتقون، أما شبعوا من الدنيا، ألا يتقون ويرجعون إلى الله قبل أن ينتهي عمرهم! كل إنسان عنده إمكانية الوصول إلى التقوى، فرعون وقومه عندهم إمكانية التقوى: ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾: الاختيار والتذكرة. كل الخلق لديهم الإمكانية للتقوى... {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ}115 السحرة بلحظة وصلوا لها، بهذا عاهدنا الله؛ أن نأتي للدنيا وننال التقوى، وهي الاستنارة الدائمية بنور الله.

	12- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾: لم يقل سيدنا موسى عليه السلام لا أذهب لعندهم، الرسول دائماً استعانته والتجاؤه إلى الله، لا يشتكي من أحد. كسيدنا يعقوب عليه السلام ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾:

	13- ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾: لجهلهم، نفسه عليه السلام صافية كالماء الرقراق، ونفوسهم عكرة (كسواد الفحم) مشحونة بالهموم والغموم، سيدنا موسى عليه السلام رسول ومؤيد من الله ذاق منهم الأهوال116 فهو عليه السلام يخاف أن يضيق صدره من نفوسهم الخبيثة المعرضة وهو عليه السلام كله روائح مسك وهم أقذار‏‏. ﴿وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾: بسبب الضيق النفسي. ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ﴾: يعاونني. وهو أكثر منه حلماً، حتى يكون معه ويساعده بحاله "بروحانيته" فيستطيع إقناعهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومع كل هذا الفسق، عندهم قابلية؟ لذلك فلا أحد يقنط من رحمة الله إلا الظالم.

	14- ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾: بنظرهم ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾: أنا قاتل وأذهب إلى أهل القتيل! هذه كبيرة يا رب، أنت المعين، أعني يا رب على هذا.

	15- ﴿قَالَ كَلَّا﴾: أنا معكم. أنت بيدي وهارون بيدي وهم بيدي لا يتحركون إلا إذا حركتهم أنا، لذلك لا يستطيعون مسَّك أو لمسك، أنت الآن رسولي‏‏. ﴿فَاذْهَبَا بِآَيَاتِنَا﴾: كلام الحضرة الإلٓهية، شَرحٌ مثل القرآن. اذهب وبلِّغهم كلامي هم ما التفتوا لآياتي عسى أن يلتفتوا لآياتنا. ملاحظة: الفرق بين آياتي وآياتنا: آياتي: شمس... قمر... نجوم... كل ما في الأرض وما في السماوات كلها آيات.

	آياتنا: كلام الحضرة الإلٓهية، شروح القرآن.

	﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾: مع الخلق كلهم. فرعون بيدي، الكون كله بيدي. ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾: أي مؤيدون لكم بالحول والقوة، وهذه بشارة لسيدنا موسى أنه سيحدث خير عظيم، وهذا ما حدث فحاشية فرعون سمعوا الكلام من المتكلم جل وعلا.

	16- ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ﴾: هذه هي الرابطة حيث يصبح الإنسان يتكلم بلسان المرتبط به. سيدنا موسى وسيدنا هارون هائمان ببعضهما حباً بالله، والاثنان واحد، وكل ما يقع بنفس سيدنا موسى كان يقع في نفس سيدنا هارون: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: مربيكم.

	17- ﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: يعلِّمنا كيف على المرء أن يخاطب الآخرين. سيدنا موسى عليه السلام جاء فرعون بأسلوب، وأسلوبه من عين الواقع، قال لهم أنا لست طامعاً بملك ولا بمال. حتى لا يقول فرعون أن سيدنا موسى غايته أخذ الملك منه. وهذا ما ادَّعاه فرعون بعدها، لذلك سيدنا موسى طلب من فرعون فقط أن يرسل بني إسرائيل معه. وبالطبع فرعون لا يرضى بإرسالهم، لكن سيدنا موسى بهذا القول فتح المجال للنقاش مع فرعون والأخذ والرَّد.

	18- ﴿قَالَ﴾: فرعون لموسى عليه السلام: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾: نحن ربيناك. يمنّ على سيدنا موسى ويستصغر شأنه. ﴿وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾: ومكثت عندنا سنوات فمتى صرت رسولاً؟ ومن أين أتيت بالرسالة؟

	19- ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾: قتلت القبطي، قتلت من عندنا قتيلاً: ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: بإحساننا إليك ورعايتنا لك ﴿الكَافِرينَ﴾: بنعمتنا وفضلنا عليك.

	20- ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾؟ الآية استفهام استنكاري؛ هل أنا مخطئ بعملي هذا إذ نصرت الحق؟ ألا يقتضي أن أفعل ذلك؟ لو كان العكس: إسرائيلي يعتدي على قبطي وتصرفت نفس هذا التصرف (بأن قتلت المعتدي) أما غدوت بنظركم بطلاً؟

	سورة الشعراء: [21-30]

	21- ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾: لأنكم ظلاّم. ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: لأني فديت نفسي في سبيله. هذا هو السبب: قدَّمت حياتي في سبيل الله، ضحّيت بالجاه والمال والملك، والله أعطاني هذا العطاء.

	22- ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: هل كانت تربيتك لي إلا عن الظلم الذي كان سائداً في عصرك؟ فلولا ظلمك ما ألقت أمي بي ولما ربيتني. تربيتي سببها ظلمك، لولاك لنشأت بين أهلي ولم ترمِ بي أمي في النيل. من أجل رؤيا رأيتها صرت تقتل وتظلم وتستحيي؟ وبهذا أقام سيدنا موسى على فرعون الحجة.

	23- خجل فرعون من نفسه، ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾: انكشف وأراد الهروب، عندها سأل سيدنا موسى وما رب العالمين، من هو، أين هو، من شاهده يمدُّ ويربي العالمين؟

	إذا لم يكن للإنسان دليل من نفسه، ولم يشاهد الإمداد والتربية: فهذا ليس بإيمان وإنما هذا إسلام. فرعون قال أين ربُّ العالمين.

	24- ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: من ممدّهما! هل أنت؟: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾: عرفتموه. سيدنا موسى نقل حاشية فرعون إلى اليقين صار لهم مشاهدات وصار لهم يقين، شاهدوا يدَ الله مهيمنةً على الكل. شاهدوا أنوارَهُ وجلالَهُ وجمالهُ، شاهدوا يد الله تمدُّ السماوات والأرض وما بينهما وأنَّ كلَّ شيء منه سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس بسعيهم، "ومن أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد". سيدنا موسى عليه السلام هو الذي نقلهم. كل إنسان إذا خافت نفسه من الموت وقام الليل ونفسه صافية، إذا نظر وفكر بالنجم يؤمن.

	25- ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾؟ لم يستمعوا إليه، ظلوا مع سيدنا موسى، فرعون لما شاهد حاشيته وهم وزراؤه وقادته وقد التفتوا لسيدنا موسى التفاتاً كليّاً وغابوا بالحضرة الإلٓهية أراد تحويلهم، فقال: ألا تستمعون؟ أنا إلٓهكم سلطانكم وملككم ولا تسمعون مني؟ ما التفتوا له ولم يشعروا بوجوده، والسبب أن سيدنا موسى جذبهم وأخذهم وغمرهم بالأنوار فذهب بسمعهم وبصرهم لشهود الحق والحقيقة وسماع كلامه تعالى. فصاروا مأخوذين بسيدنا موسى عليه السلام أما فرعون فما صار له هذا الشيء، ما صار له يقين.

	26- ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾: هكذا أجاب موسى عليه السلام. أراهم بداية الخلق والتربية، كل هذا بلمح البصر ونفوسهم سائرة معه عليه السلام شرح لهم كلام الله وأقام الحجة على فرعون. الحاشية التفتوا لسيدنا موسى لأنهم كانوا يعظمونه عليه السلام وبهذا الالتفات سحبهم سيدنا موسى عليه السلام ولم يبق عليهم إلا أن يَثبُتوا على هذا الحال العظيم، وفي الثبات نبات.

	27- ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾: هنا طار صواب فرعون. قال للحاشية أين أخذكم؟ موسى مجنون: أي ليس عنده ملك ولا مال ولا دنيا، هل العاقل يترك الكيف والبسط والدنيا والنساء ويذهب معه؟! ما عنده إلا الله، الله فقط، لا يتكلم إلا عن الله. فهل الدنيا فقط كلام عن الله؟! ليس عنده شيء محسوس ملموس.

	هكذا شاهد فرعون الحق، الحق في نظره بالمحسوس والملموس، لكن بعد هذه الدنيا لا محسوس ولا ملموس، كله عقل وشهود نفسي ولا يبقى إلا الله وجناته التي تجري تحتها الأنهار.

	28- ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾: طالما الحاشية يعقلون فسيدنا موسى مستمر معهم ويُشهدهم الأنوار كلها "النور الحقيقي والصورة".

	29- ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٓهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾: فرعون بالصورة ما شاهد شيئاً والحاشية أصبحوا بالحقيقة. المؤمن فقط يشاهد حقيقة الرسول.

	30- ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ﴾: بشيء منطقي معقول؟ الرسول يشاهد كل شخص ويخاطبه على حسب عقله. "أُمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم". الحاشية شاهدوا117، فرعون لم يشاهد لذلك خاطبه بهذا الخطاب:

	سورة الشعراء: [31-40]

	31- ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: لم يصدِّق فرعون موسى عليه الصلاة والسلام.

	32- ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾: ثعبان ضخم شكْله مرعب يستطيع ابتلاع الرجال لضخامته.

	33- ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾: فتغيّر وضع قوم فرعون كادوا يتحولون. وضع يده تحت إبطه الشريف فأضاءت بنور قوي أقوى من نور الشمس لكنه لا يؤذي العين بل بالعكس فإنه يسعد ويسرُّ الناظر إليه. أظهر الله نوره هذا لعُمِي القلوب فصار يُرى بعين الرأس، الحضرة الإلٓهية تُشاهد بعين النفس لكن الله سبحانه وتعالى هنا كشف نوره لعل، وهذه معجزة.

	34- ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ﴾: موسى ساحر عليم بالسحر، وكانوا بزمن فرعون يقدِّرون السحرة مثل الآن، الآن يقولون عن الساحر أنه عالم، عالم مغناطيسي وهذا عمل شيطاني ﴿عَلِيمٌ﴾: يشاهد مشاهدات خفية، كل شيء مغطّى عنَّا هو يشاهده، الشيء الذي لا نراه هو يشاهده، هكذا ظن فرعون بسيدنا موسى عليه السلام، ظن أنه ساحر.

	35- ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ﴾: سيدنا موسى تكلم من قبل بهذا، قال لهم: أنا ليس لي مطلب سوى أخذ بني إسرائيل وأترككم، لكن الحاشية ما استعملوا فكرهم وغيَّروا من حال لحال: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾: ملك ويقول لحاشيته ماذا تأمرون! إذاً يريد بذلك تلافي الأمر. قال هذا من ذله عندما انهزم وانكشف، خاف منهم، قال لهم: ماذا تأمرون، كل هذا من عاره وذله، تواضع لهم من أجل أن يسحبهم لجانبه، وما فعلوه معه كتمه بقلبه، وحقد عليهم وقرر التخلي عنهم واستبدالهم. كل هذا بسبب ميلهم لسيدنا موسى، والدليل عندما قال للسحرة سوف أجعلكم من المقربين أي وزرائي. هنا فرعون تمسكن حتى يتمكَّن ويسحبهم لجانبه وبعدها يقتلهم.

	36- ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾: أَخّره. أجِّله ليُكشف ضعف سحره ويرى الجميع ذلك: ﴿وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾: نحن عندنا سحرة عظماء.

	37- ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ﴾: وكان لهم شهرة. قالوا لفرعون نحنُ لدينا علماء بالسحر، سحرة عظماء، أي رؤوس السحرة ليسوا كأي ساحر وإنما سحَّار: أي سابق وجامع السحرة حوله، كلهم تحت لوائه.

	38- ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾: يوم معين، معلوم: عند الكلّ. حضر فيه السحرة. أجّل المباراة ليوم عيد من الأعياد ليجتمع فيه الناس كلهم.

	39- ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾: الاجتماع بالعاصمة. دعوا الناس وجمعوهم من كل المدن والأنحاء، إلى مكان الفرح الأعظم.

	40- ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾: حيث تغيّر وضع الناس. إذن: منذ البداية فرعون نوى عدم الاتباع، فرعون معاند ومصرٌّ على الكفر ولا يريد أن يغيّر.

	سورة الشعراء: [41-50]

	41- ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾: طلبوا رواتب حتى يعيشوا، لو كان عندهم شيء حق لجلبوا المال بالسحر. لكنهم يخدعون أبصار الناس ويخرجون الذهب والمال أمام الناس وكل هذا كذب بكذب، فقط أساليب خداع خبيثة "هيلمة على الناس". وهم دائماً متسولون ينتظرون الولائم، يحتالون على الناس ويطلبون الذبائح، ولكن ألاعيبهم وحيلهم على الخبثاء أمثالهم أما على غير الخبثاء فلا يستطيعون الاحتيال على أحد ولو كان من أبسط الناس، إذا لم يكن بالناس خبث فلا يستطيعون الاحتيال عليهم. ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾: إن غَلَبنا! ليس لهم فعل ولا حول ولا قوة وكل ما يفعلونه خيال وتخيُّلات، كلهم كذابون يؤثِّرون على أعصاب الناس ويخيِّلون لهم. هم أرجل الشياطين، الشيطان يسوقهم للأعمال الخبيثة ولا حقيقة عندهم، وكل ما يفعلونه تخيّلات وخداع بصر وتأثير على الأعصاب بالوهم.

	42- ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾: سأجعلكم وزرائي. المقربون من السلطان هم الحاشية والوزراء والقادة، عندما مالت الحاشية مع سيدنا موسى عليه السلام فرعونُ حقد عليهم لكنهُ أخفى حقده وقرر الاستغناء عنهم عندما تستقيم له الأمور، كان فرعون يعتبر السحرة علماء "والآن في زماننا يقولون عالم مغناطيسي، وهم سحرة برداء علماء"، لذلك أجاب فرعون السحرة بقوله: ﴿قَالَ نَعَمْ﴾: أي سأنعم عليكم بإنعامات كبرى، سأعطيكم مُلك الحاشية، قصورهم، وقراهم، وأمنحكم أموالهم أيضاً بعد مصادرتها: كل هذا الحقد بسبب ميلهم مع موسى عليه السلام بالاجتماع الأول.

	43- ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا﴾: أظهروا كل سحركم، أخرجوه الآن: ﴿مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾: كيف كنتم بالماضي تلقون وتذهلون الناس وتأخذون عقولهم بل وجعلتم أنفسكم رسلاً وأنبياء دجلاً حتى اعتبروكم علماء حكماء من شدة التأثير عليهم، الآن ألقوا وأظهروا كل ما كنتم تلقونه بالسابق.

	44- ﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ﴾: كل ما بإمكانهم أظهروه: ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ﴾: فرعون الذي يعزنا ويرفعنا وسيعطينا المال والجاه والعز والدنيا: ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾: بالعزة التي سيمنحنا إياها فرعون سنغلب موسى.

	45- ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾: الإفك: الخداعُ والدجل، وهؤلاء السحرة أعمالهم كلها لخداع الناس والناس مغرورون ومخدوعون بهم، فقط المؤمن بالآخرة لا يسمع لهم ولا يستطيعون خداعه. ألقى سيدنا موسى عصاه "والعصا لمن عصا" وهؤلاء عصوا الله ورسوله، إمداد سيدنا موسى عليه السلام حقيقي من الله سبحانه وتعالى، أما إمداد السحرة من الشياطين، لذلك العصا ابتلعت كل الشياطين التي أظهرها السحرة على الإطلاق وماتوا "هذا ما شاهده السحرة ولم يشاهده الناس بل شاهدوا الحبال والعصي أفاعي". هذه القصة يذكرها الله تعالى لنا لبيان فعله وكيف أنه جلَّ وعلا يدلّ الناس على الحق ويحاول ردَّهم.

	46- ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾: للإنسان طريقان للإيمان: إن كان صغيراً فبالتفكير. أما إن كان كبيراً: فبالإعجاب. كما في أول السورة: الطاهر عندما يسمع الثناء (ط) يدخل مع رسول الله ﷺ على الله مستعظماً. كذلك السحرة باستعظامهم عمل موسى عليه السلام دخلوا معه على الله مستعظمين فآمنوا. بخلاف بني إسرائيل تصديقهم لم يوصلهم للحق، فما آمنوا بالله، وما عظموا رسوله ﷺ بل انتقلوا من كفر لكفر أكبر حتى يومنا هذا، وهكذا فما لم يؤمن الإنسان بلا‏ إلٓه إلا الله فلن يفهم القرآن، المؤمن يفكر ويحصل له تعظيم فيجمع الناحيتين: إيمان وتعظيم. السحرة كانوا معتمدين على علمهم الذي كانوا يرونه عظيماً اعتماداً كليّاً، ويرون أنفسهم فوق الكل، فما يفعلونه لا أحد يستطيع فعله، "يضع يده بالنار، يضرب الشيش..." والآن هذا العلم الذي يعتمدون عليه انهار أمام علم سيدنا موسى عليه السلام النوراني الرباني العظيم. لذلك هووا على علم موسى عليه السلام فشاهدوا وجه الله الكريم بمشاهدته "بمعيَّته" عليه السلام ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾: سجدوا طالبين الفضل من الله سبحانه وتعالى، شاهدوا صاحب الفضل الحقيقي وأسماءه الحسنى فهاموا حبّاً وغراماً بالله.

	47- ﴿قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: شاهدوا العوالم كلها من الأزل حتى قيام الساعة إلى الآخرة بمعيَّة وبمشاهدة سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، شاهدوا الإمدادات كلها من الله وأنه هو الذي يمدّ الخلائق كلها، وليس لأحد قيام أو وجود إلا به سبحانه وتعالى.

	48- ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾: عندما آمن السحرة هذا الإيمان عن طريق سيدنا موسى عليه السلام وشاهدوا الحقائق فرأوا أن سيدنا هارون عليه السلام قائم معه بالوظيفة أيضاً لأن سيدنا هارون عليه السلام برابطة قلبية مع أخيه موسى عليه السلام وهما على قلب واحد فغدت النفسان وكأنهما نفسٌ واحدة.

	49- ﴿قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ﴾: من خزيه وعاره قال للسحرة نحن لم نتفق على هذا، نحن اتفقنا على شيء وأنتم غيرتم وفعلتم العكس، الاتفاق أنا أعطيكم كل شيء وأجعلكم وزرائي ففعلتم العكس، عندها علّل ذلك بأن سيدنا موسى هو الذي علّمهم السحر، قال هذا لأنه لا يعرف شيئاً عن السحر. ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: من الأقوى، أنا بيدي الملك والسلطان وأنتم خالفتموني. ﴿لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾: فكيف سيصبح منظرهم بعد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يد من جهة ورجل من جهة. ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾: بعد القطع سيصلبهم ويعلقهم أجمعين بما فيهم سيدنا موسى عليه السلام.

	50- ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾: بلحظة آمنوا. المؤمن إذا عرف الحق، لا تبقى للدنيا قيمة عنده. الإنسان إن وجد كنزاً ملأ منه كل ما معه. فالدنيا مدرسة إن حصَّلت نلت غداً. "الجنّة: إقبال وخير ما تشتهيه الأنفس": ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ﴾: لا ضرر علينا بهذا، بل بسط ونعيم وسعادة، السبب: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾: انقلبنا إلى ربنا، أصبحت نفوسنا خارج أجسامنا فكيف نخاف! ليس لنا حاجة بهذا الجسم، قطِّع واعمل ما شئت. قالوا هذا لأنهم عرفوا أن الموت انطلاق إلى الحبيب العظيم وهو الله، الحبيب الذي في كل عمرهم كان يناديهم ويدعوهم لعنده ويعتني بهم حتى يقبلوا عليه، وهذا هو الإيمان الشهودي الحقيقي، وإذا لم يؤمن الإنسان بربه الإيمان الحقيقي فمن أبسط الأشياء يخاف ويرتجف قلبه، بدل أن يزداد سعادة وبسطاً ويعرف أنّه ذاهب إلى لقاء الحبيب جلَّ جلاله.

	سورة الشعراء: [51-60]

	51- ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾: الذي يتعلم من العظماء يرى كل العلوم سخافات ولا يعبأ بها، علمه يفوق كل علم، هؤلاء كانوا سحرة أي أحط الناس، أعمالهم سيئة ولتكفيرها يلزمهم أعمال صالحة وهم لم يعملوا شيئاً بعد، لكن في المستقبل سيكون لهم أعمال، لقد أدركوا أن قصتهم سيتلوها تعالى على الأمم وبهذا يستفيدون، ولكن كيف عرفوا ذلك من قبل أَن تنزل الآية؟ الله سبحانه إذا أراد أن يعلِّم الإنسان يعلِّمه بلحظة واحدة والله طبع بقلوبهم العلوم بلحظة، والمؤمن في ليلة القدر يطبع تعالى القرآن بنفسه. ﴿أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: سيتبعنا خلق كثير وهم بصحيفتنا وبسببهم يغفر الله لنا. أعظم شيء دلالة الخلق على الله. والسحرة عرفوا أنهم سيصبحون باباً لغيرهم من المؤمنين وسوف تنتفع به أمم كثيرة بكل العهود والأزمنة. السحرة استجابوا بصدق، ليسوا كمثل الحاشية الذين انقلبوا بعد قليل.

	52- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى﴾: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بأن فرعون سوف يلحقهم ليقتلهم: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾: اذهبوا بالسَّحَر "قبلَ الصُبحِ" حتماً فرعون سيلحق بكم وخذوا كل شيء معكم ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾: من قِبَل فرعون، سوف يلحقكم. رب العالمين أخبرهم بذلك لأنه تعالى نظر بفرعون فوجد فيه إصراراً كلياً.

	53- ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾: استنفار. حاشرين: حتى يحاصر فرعون بني إسرائيل، فكل قوة من مدينتها تتجه نحو بني إسرائيل، لأن القوات إذا جاءت لعند فرعون عندها لن يستطيعوا اللحاق ببني إسرائيل، لذلك قال لهم فرعون التجمع ليس بالعاصمة التجمع على بني إسرائيل، الأقرب ينقض عليهم.

	54- ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾: قال لهم فرعون هؤلاء شرذمة، لا مال ولا سلاح عندهم، مجتمعون مع بعضهم البعض. فرعون درسهم وعرفهم: ﴿قَلِيلُونَ﴾ لكن ما داموا قليلين فلماذا وضع فرعون كل هذه القوات؟ ألا تكفي الجيوش التي عنده بالعاصمة؟ هذا التحريض لئلا يفلت ويفر من بني إسرائيل أحد، لذا جعلهم لجيوشه غنيمة، إذ قال لهم: لقد أَبَحْتُهم لكم انطلقوا عليهم، وهذا إغراء على إفنائهم فلا تبقى منهم باقية.

	55- ﴿وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ﴾: إنهم يغيظوننا. خلَّصونا العلماء، الكل أخذهم موسى وما رجعوا أبداً. حقاً ظلوا صادقين118 وماتوا على هذا الحال، على التقوى. الكافر مهما عامله المؤمن بالإحسان ينكر ويلقي كل فضل وراء ظهره، بماذا أغاظ سيدنا موسى عليه السلام فرعون حتى قال هذا؟ ألم ينقذه من بلاءات كثيرة كالقمل والجراد والدم... كلها أنكرها. الجَحود الكافر لا خير منه.

	56- ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾: لازم كُلنا نحذر منهم: يجب علينا أن نتماسك. قد ظهرت من موسى أعمال لا يستطيع أن يقوم بها أحد؛ عصا تنقلب إلى ثعبان؟ يد كلها أنوار. رأى فرعون من سيدنا موسى عليه السلام عجائب وغرائب.

	57- ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: الله تعالى يطاول العبد، لكن إن أخذه أخَذَه أخذةً واحدة. فرعون ملك عالمي عنده خيرات عظيمة. ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: كانوا في جنات وعيون، حدائق وقصور، الله تعالى جعلها لهم حتى ينالوا بها جنات أخروية، عندما لحقوا ببني إسرائيل خرجوا منها ولم يرجعوا لها أبداً. ما غيَّروا ما بأنفسهم، لو غيروا لغيَّر الله عليهم، فرعون عند الغرق غيَّر لكن بعد فوات الأوان، والله سبحانه وتعالى أخرج له جسده ليكون عبرة.

	البلاء لم ينزل إلا على مصر، ما أصاب العراق ولا الشام، فقط مصر.

	58- ﴿وَكُنُوزٍ﴾: أمَّة غنية، أمة فرعون ملكت أموالاً كثيرة منقولة وغير منقولة كان الله تعالى سيعطيهم بها جنات لو استجابوا: ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾: كان حاكماً وسلطاناً عالمياً. كله زال، فليكن طمعك أيها الإنسان بالآخرة لا بالدنيا.

	59- ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: بعد أن دُمِّرت مصر عاد إليها بنو إسرائيل وأعادوا بناءها وأورثهم تعالى مصر.

	60- ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ﴾: كل الجيوش اتبعوهم ومن كل الجهات ﴿مُشْرِقِينَ﴾: صباحاً عند شروق الشمس ﴿مُشْرِقِينَ﴾: كما كانت نفوسهم مشرقة أيضاً، لحقوا بهم وهم مسرورون وفرحون بالغنيمة السهلة التي سيأخذونها من الأموال والنساء لكن ما عرفوا أن الهلاك فيها.

	سورة الشعراء: [61-70]

	61- ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾: عند الصباح رأى الطرفان بعضهما البعض: ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾: رغم كل المعجزات العظيمة التي رأوها من سيدنا موسى، قالوا هذا القول؟ قالوا هذا لأنهم ما آمنوا الإيمان الحقيقي بلا‏ إلٓه إلا الله، فالذي لا يفكر لا جدوى منه.

	62- ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾: الإنسان يترقى من حال إلى حال. من قبل قال إني أخاف أن يقتلون، الآن قال كلا. سيدنا موسى أعطاهم درساً بهذه الكلمة، قال "كلا". وكلمة كلَّا: مشتقة من كلمتين كلَّ ولا. والمعنى: أن سيدنا موسى عليه السلام قال لهم: الله لم يكلّ، ما ترككم، ما قصّر معكم أبداً لكنكم أنتم لم تؤمنوا الإيمان الحقيقي حتى تشاهدوا أن الله معكم. ما آمنتم حتى تشاهدوا. ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾: أنا أرى ربي دائماً معي. آمنت به سبحانه وتعالى، أنتم لم تؤمنوا لذلك قلتم أَنَّكم مُدركون، البحر من أمامكم وورائكم فرعون وجنوده. أما رأوا كم كان فرعون يطلب من سيدنا موسى عليه السلام أن يدعُو ربَّه كي يكشف الضرَّ عنهم، وكيف كان تعالى يستجيب له ويرفع عن قوم فرعون البلاء من قحط وقمل ودم وغير ذلك، {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ}119

	وفي كل مرة كان يستجيب تعالى لموسى عليه السلام أما بنو إسرائيل فما أصابهم شيء من هذا البلاء، إذن حتماً طالما أن معي ربي وأنا أراه سيهديني لطريق النجاة والخير لنا ولهم. سيدنا موسى عليه السلام لم يحتّم غرقهم إذ ربما غيَّروا.

	﴿مَعِيَ رَبِّي﴾: موسى عليه السلام مشاهد أن الله تعالى معه دائماً، يستجيب له بإيمانه.

	63- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾: هل عصا موسى عليه السلام فعلت ذلك! كل ذلك حتى يفكروا ويهتدوا ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾: كالجبال. أصبح البحر بأمواجه يبساً وجبلاً، كالجبل العظيم، وصار البحر طرقات وبينها جبال جمودية وقد سُمِّي الجبلُ طوداً لأنه طوى الود الإلٓهي بما فيه من ماء مخزون فيه حياة البشر والشجر والنبات والحيوان، ومن هنا جاءت تسمية الأتقياء بالجبال أيضاً. لأنهم يطوون الودَّ الإلٓهي للخلق جميعاً بالماء الغدق الحقيقي الذي بقلوبهم.

	سؤال: هل لهذه المعجزة قانون؟ أربعة ملائكة جعلوا بلدة سيدنا لوط عليه السلام عاليها سافلها فكم طاقاتهم عظيمة، فكيف بطاقة الرسول ﷺ! نفسه ﷺ أعظم بكثير من الملائكة، طاقة رهيبة، سرى شيء من طاقة نفسه ﷺ إلى العصا ومنها إلى البحر فحدث ما حدث وارتفع الماء هذا الارتفاع الشاهق والله بهذه الآية يرينا شيئاً وطرفاً مما أمدَّ به رسله من طاقات وقوى عظمى.

	64- ﴿وَأَزْلَفْنَا﴾: قرَّبنا فرعون وجنوده من شهواتهم ﴿ثَمَّ﴾: الشغف والحب لشهواتهم المنحطة، أرسل فرعون في المدائن حاشرين أن هؤلاء أخذوا معهم مواشي وأموال وأعراض وكلها مباحة للجند فبحبهم لهذه الشهوات اللَّهُ تعالى قرَّبهم منها. وعندما رأى الجند بني إسرائيل رأوا شهواتهم قد قُرِّبت إليهم، هم أقوياء وبنو إسرائيل ضعفاء رأوا أنهم حتماً سينالون كلَّ ما يرغبونه: ﴿الْآَخَرِينَ﴾: قرَّبنا فرعون وجنوده: نزل في البحر.

	65- ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾: بنو إسرائيل لم يؤمنوا بالله إيماناً ذاتياً، في كل قصص القرآن أنجينا هوداً والذين آمنوا معه، صالحاً والذين آمنوا معه، شعيباً والذين آمنوا معه، أما بنو إسرائيل نجوا بمعية سيدنا موسى عليه السلام، لم يستحقوا النجاة ومع ذلك نجوا. أجمعين: لم يُغرق منهم أحداً.

	66- ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآَخَرِينَ﴾: الذين تأخروا عن سيدنا موسى عليه السلام وعن رب العالمين.

	67- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً﴾: هذه المعجزة آية عظيمة دالة على لا‏ إلٓه إلا الله، آية لبني إسرائيل كيف جمد البحر وصار جبالاً وطرقاً ومشوا فيه وغرق عدوهم أمامهم وهم لم يغرقوا! كل ذلك آية. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: بكل زمان كل من لا يفكر حتى يعقل فما له جدوى. بنو إسرائيل لم يفكروا حتى يصلوا للإيمان، الأكثرية على ضلال. {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}120.

	فرعون تأثر من إيمان موسى عليه السلام قال {... يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إلٓهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً}121 لكنه خاف من قومه، حاشيته صدَّته عن الإيمان، لذلك عند الغرق قال آمنت بالذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل، ولهذا أنجاه رب العالمين ببدنه، وقذفه أمام بني إسرائيل عسى إن فكر أحدهم وآمن واستنار يُخَفَّفُ عن فرعون من العذاب، كل ذلك آية.

	68- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿لَهُوَ﴾: وحده. ﴿الْعَزِيزُ﴾: كل العطاء والخير منه وحده سبحانه وتعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾: هذا لا ينطبق على قومك، قومك مؤمنون. كل هذه الترتيبات من رحمته وحنانه سبحانه على الخلق.

	69- ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾: واتل من تلا أي: أعاد، اتل عليهم: أي أعد عليهم نبأ إبراهيم عليه السلام‏‏. كل ما قام به من سعي وأعمال حتى توصَّل لله، مسلكه الذي سلكه كيف فكر واهتدى.

	70- ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾: يا مساكين؟

	سورة الشعراء: [71-80]

	71- ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ﴾: نستظل بها وببركتها ﴿لَهَا عَاكِفِينَ﴾: أي عفوا وكفوا عمَّا سواها وعكفوا عليها، قالوا نحنُ لا نسمع إلا من هذه الأصنام ولا نريد أن نسمع من غيرها. والآن أيضاً لا يسمعون إلا من كتب الأجداد وتركوا القرآن. والآن من يعبد الله حقّاً؟! لا يجمع الناس إلا الإيمان، المؤمن للمؤمن. كانوا يعبدون أصناماً أما الآن فيعبدون بعضهم بعضاً، يعبدون الآباء والأجداد، الشكل تغيَّر لكن المضمون هو نفسه. كُتبُ الأجداد يدرسونها ويأخذون علومهم منها. تركوا القرآن ولحقوا بها، هل الصحابة عندما قاموا بفتوحاتهم كانت هذه الكتب موجودة؟ لم يكن إلا القرآن، إذن لابدّ من الرجوع إلى القرآن وسماع كلام الخالق لا المخلوق. قوم إبراهيم عليه السلام قالوا هذه التماثيل لأناس صالحين ونحن لا نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى. وهذا منشأ عبادة الأصنام، لها أساس عندهم كانوا يحبون أناساً صلحاء وما أن انتقلوا إلى ربهم حتى حزنوا عليهم، وبعد فترة جاءهم شيطان أنسي متلبس بشيطان جني وأقنعهم بأن يبنوا لهؤلاء الصالحين أصناماً تشبههم، صوَّروهم ومثَّلوهم بالحجر. وهكذا توالت الأجيال فنشأت عبادة الأصنام ووراء هذه الأصنام سحرة كهنة وشياطين يحققون شهوات الناس بالحرام، يقولون لهم الصنم لا يرضى إلا بذبح خروف أو اثنين أو أكثر فيذبحون لهم بعدها يقولون لهم: رضي الصنم، افعلوا ما تشاؤون، والآن يذبحون عند الأولياء ولا يطعمون الفقراء.

	72- ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾: ما عندكم فكر! ما عندكم عقل! والآن ألا نرى من سبقنا أما مات! ماذا يكون جوابنا في القبر غداً؟! ألا تفكر بهذا الحال وبتلك الساعة؟! هل هؤلاء الذين مثلتم الأصنام بهم يسمعونكم؟ ماتوا وانتقلوا من زمنٍ طويل. إذا دعوتموهم هل يسمعونكم، هل يستجيبون لدعائكم؟! فقد ماتوا.

	73- ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ﴾: هل يُنزلون لكم الأمطار إذا انقطعت عنكم؟ هل يأتون بالخيرات؟ ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾: إذا حطَّمتموهم هل يضرونكم؟ هل يؤذونكم؟ سيدنا إبراهيم حطمهم وترك أكبرهم، هل آذاه أحد؟ لم يصب بأذى.

	74- ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾: قالوا لا نريد أن نسمع، والناس الآن لا تناقش بالمنطق، بل القول الحق تعارضه لأنهم لا يفكرون، فقط اتّباع الآباء. {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...}122 إذن سيرنا الآن ما هو حق لو كنا على الحق لما تقهقرنا. وما النصر إلا من عند الله: إن ما صرنا مؤمنين أقوياء نرى الله معنا كيفما تحولنا فلن نسير بالحق، المؤمن معاملته إحسان مع كل الخلق لكن ضمن الحكمة {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً}123 تعامل اليهودي والنصراني كلاً بحسب ما يناسبه.

	75- ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾: هل شاهدتم حقيقة ما تعبدون؟ هل شاهدتموها رؤية قلبية؟

	76- ﴿أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ﴾: الذين أقدموا على صنع هذه التماثيل وعبدوها؟

	77- ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾: وكان وحده عليه السلام فما خاف منهم. قال لهم كلهم أعدائي، قال هذا من إيمانه بالله تعالى ولم يخف من أحد، أمَّة عظيمة جابهها! ولكن هل يعادي سيدنا إبراهيم حجارة؟ إذن وراء الأصنام شياطين وهي التي تزيّن للناس عبادتها. وهؤلاء أعداء لسيدنا إبراهيم.

	78- ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾: وحده. سيدنا إبراهيم عليه السلام لفتهم للإيمان بالمربي، هو عليه السلام مشاهد خلقه، كيف خلقه الله تعالى في بطن أمه من نطفة ثم علقة فمضغة وعظام وكيف ركَّب له عظامه ثم كسا العظام لحماً، كل هذا لديه مشهود، فنور الأنبياء عظيم، لم ينقطعوا عن الله سبحانه وتعالى لذلك يشاهدون خلقهم. ولو التفت قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام إليه بالتقدير لشاهدوا بمعيته كيف خلقهم الله تعالى ورباهم في بطون أمهاتهم. فالرسول عندما يتكلم عن البداية والخلق إذا توجه له الإنسان وارتبط به يشاهد كيف خلقه الله تعالى وكيف ربَّاه.

	إذن بمعرفة المربي يهدين، فالأساس أن تعرف المربي والله سبحانه وتعالى منه الهداية.

	79- ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾: لا أحد غيره سبحانه تعالى. بعد أن يولد هذا الإنسان فالعناية الإلٓهية به مستمرة بالطعام والشراب دون انقطاع، تربية دائمية.

	80 - ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ﴾: عليكم، حزناً عليكم من إعراضكم عن الله، إني لأمرض عليكم: ﴿فَهُوَ يَشْفِينِ﴾: فهو سبحانه يشفيني، لا ما تعبدون أنتم "لا يسمو بالنفوس ولا يشفيها إلا الله، بإقبالك عليه تعالى تشفى" الله هو الشافي، الطب الليزري يقتل الخلايا، أما نور الله فإنه يحييها ويشفيها.

	سورة الشعراء: [81-90]

	81 - ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾: سيدنا إبراهيم لفتهم منذ البداية إلى الإيمان بالمربي، والآن يلفتهم للإيمان بالإلٓه المسيِّر واليوم الآخر؛ فإن فكَّروا وآمنوا من خلال الآيات الكونية، رأوا النور الإلٓهي سارياً بها ورأوا التسيير الإلٓهي للكائنات كلها، وأنه تعالى لم يخلق الخلق عبثاً وأنه لابدّ من الحساب على كل فعل وتصرّف يبدر من الإنسان، وأنه تعالى لم يترك الإنسان وشأنه بل أحاطه بعنايته وإمداده وتسييره ورحمته، عندما يرى الإنسان هذه العناية يستقيم على التمام. إذن فالطريق ميسَّر، ولو أنهم صدقوا لشاهدوا.

	المؤمن لا يخاف من الموت حيث لقاء الحبيب جلَّ وعلا، لكن يخاف يوم القيامة حيث الحساب بالمثاقيل، فكم هو عظيم حب الإلٓه‏ لهذا الإنسان إلا أنه سبحانه وتعالى عادل.

	الخلاصة:

	إذا سلك الإنسان مثلما سلك سيدنا إبراهيم عليه السلام آمن؛ فمتى استيقظ ليلاً وخاف على مصيره من الموت وفكر بالسماء آمن بالله، إذا آمن بالله يؤمن باليوم الآخر ويشاهده مشاهدة قلبية يقينية.

	82 - ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾: هو سبحانه الذي يغفر لا ما تعبدونه أنتم. سيدنا إبراهيم رأى أن الله عادل وأنه سبحانه على صراط مستقيم "على الحق". ولكن ما هي خطيئة سيدنا إبراهيم؟ كل حياته الشريفة كان يستغفر لأبيه لكن عندما توفي أبوه على الكفر قال له رب العالمين توقف يا إبراهيم عن الاستغفار، لأنه قبل الموت كان بالإمكان أن يلتفت أبوك ويسير معك على الحق ويستفيد، أما الآن فلا فائدة من الاستغفار. استجاب سيدنا إبراهيم لأمر ربه وتوقف عن الاستغفار لأبيه، وعندما دعا لأهل مكة {رَبِّ اجْعَلْ هذَا بَلَداً آَمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُم}124 هنا توقف سيدنا إبراهيم عن الدعاء وخصَّصه لمن آمن، وهو رحيم ويريد ذلك لكل الناس لكن خاف أن يدعو للذين كفروا فيكون دعاؤه خطأ، فقال له رب العالمين: {وَمَن كَفَرَ}: هنا سيدنا إبراهيم ظن نفسه أنه أخطأ، وهو بالحقيقة لم يخطئ عليه السلام حيث أنه بهذا استجاب لأمر ربه، قال له الله: ومن كفر من أهل مكة أرزقهم لأنهم ما زالوا أحياء، فيهم رجاء للإيمان لذلك يرزقهم، أما أبوك فقد مات ولم يعد له طريق للإيمان عن طريقك، هنالك ظن سيدنا إبراهيم أن عدم دعائه لأهل مكة كلهم كان خطأ، وبالحقيقة هي استجابة لرب العالمين، الله تعالى امتدحه لأنه قام بذلك طاعة لله، فهذه أقصى حدود الاستسلام والعبادة إذ لم يترك لنفسه اختياراً، سلَّم جميع رغائبه وميوله لله. الله تعالى اعتبرها طاعة واستسلاماً عظيماً وقد امتدحه وأثنى عليه. أما سيدنا إبراهيم فقد اعتبر نفسه أنه أخطأ بحق البشر. لذلك جاءت الآية: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾: فقد اعتبر نفسه عليه السلام أنه أخطأ بحق البشر.

	83 - ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾: حكماً عن بصيرة وعلم، التقوى يرى الخير خيراً والشر شراً: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾: هذا كلام سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. رغم كل أعماله ومقامه العالي فهو متواضع. الرسل والأنبياء هم أشد الخلق تواضعاً.

	84 - ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ﴾: أن أتكلم بالحق ويظهر في الآخرة أنه حق وليس رياء. المؤمن يتحرى الحق حتى أنه لا يقول كلمة خلاف الحق وكل كلامه للبناء والإصلاح دوماً: ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾: أناس من ذريتي، أنبياء ورسل يتكلمون بلساني، وقد استجاب له ربه وأرسل سيدنا إسماعيل تكلم بلسانه؛ وكذلك سيدنا إسحاق ويعقوب وسيدنا محمد ﷺ فسيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والأنبياء، يتكلمون لأقوامهم عن الطريق التي سار بها عليه السلام وكيف آمن لكي يسلكوا ويؤمنوا بالله.

	85 - ﴿وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾: من ورثة الرسول ﷺ الذي عنده الجنة، حتى يستمر النعيم والسرور من أجل الذين يُقبلون معه عليه السلام من المؤمنين ليغمرهم بأحوال قلبية عالية فلا يتحولون عنها بالصلاة. تلك الصلاة مع الرسول ﷺ حيث لا انقطاع فيها عن حضرة الله وعن السعادة والسرور، ولا شرود. أما الإنسان إذا صلى بدونه ﷺ فلا تحصل له أحوال ولا سعادة وبذلك تشرد النفس هنا وهناك، لذلك سيدنا إبراهيم طلب وراثة جنة النعيم ليمنحها لغيره.

	86 - ﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾: وهذه الرحمة العظيمة هي التي أوصلته لهذا المقام العالي (أبو الأنبياء) يريد نجاة أبيه من النار كان ذلك قبل موته. ابدأ بالإحسان مع من بدأك بالإحسان. رغم ضلال أبيه كان رحيماً به ويحاول هدايته رحمتهُ عظيمة بالخلق.

	87 - ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾: تجلَّ عليَّ دائماً يا رب لكيلا أنقطع عنك، متى انقطع الإنسان عن الله أخطأ، ومتى أخطأ خجل من ربه.

	88 - ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾: إذا التفت الإنسان للأهل، للزوجة، للمال، للبنين، يهلك ويخطئ الطريق.

	89- ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾: سليم من كل شائبة ولا يتم هذا إلا بالصلة مع الله تعالى. إذا إنسان غداً عليه نمشة "المقصود بالنمشة هنا: خطأ يُخجِل النفس من خالقها مهما كان صغيراً" لا يدخل الجنة. يجب أن تسعى في الدنيا ليحصل لك العفو والمغفرة. العمل السيئ يلزم أن يرافقه عمل صالح، {... إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيِّئَاتِ...}125 "هذا هو العفو". أما المغفرة فبالإقبال على الله مع رسول الله ﷺ بالصلاة حيث تنغسل نفسك فتطهر. الذي يفضل الله ورسوله ﷺ على الخلق جميعاً وعلى أهله وولده وزوجته هذا هو الناجي السليم.

	90- ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾: اقتربت، من الدنيا أزلفت للمتقين. {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}126 جنّة بالدنيا وجنة بالآخرة.

	سورة الشعراء: [91-100]

	91- ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾: للذي غوى. الغاوي جاء للدنيا ليكسب بها الجنات فغيَّر وأعرض عن الله ولحق الدنيا وشهواتها. عند الموت يرى مقامه في النار، أعماله تُبرز له الجحيم. كالذي حُكم عليه بالإعدام تكون المشنقة أمامه، أمام عينه. {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}127

	92- ﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾: الذين كنتم تسمعون كلامهم.

	93- ﴿مِنْ دُو‏نِ اللَّهِ﴾: ترون لهم فعلاً. ﴿هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ﴾: هل يشفونكم، هل يدفعون العذاب عنكم؟ ﴿أَوْ يَنْتَصِرُونَ﴾: ما هو حالهم اليوم؟

	94- ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾: مع بعضهم، انكبوا بالنار، جهنم التي في أنفسهم أعظم من النار بكثير لذا عندما يرون النار يشتهونها لما فيهم من آلام. ينكبون عليها لكي تسكِّن عنهم آلامهم، الإنسان ينكب على الكوب البارد لما فيه من ماء ليروي عطشه أو على شيء لذيذ، أما هؤلاء فينكبون على الجحيم بسبب ما فيهم.

	95- ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾: كلهم. الشياطين الذين زيَّنوا للناس الشهوات وأضلّوهم.

	96- ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾: بعضهم مع بعض بخلاف أهل الجنة على سرر متقابلين.

	97- ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: تالله أي والله، والله: اعترفوا، قالوا: بالأزل أعطانا الله ما أعطانا ونحنُ نكثنا بالعهد وضللنا ولحقنا الشهوة ثم أعادها ثانيةً علينا في الدنيا، أعطانا وملَّكنا ونحن ضللنا عنه، عرفوا واكتشفوا أنفسهم أنهم كانوا في ضلال مبين.

	98- ﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: كنا نسمع كلامكم، ساووهم بالله جعلوهم أنداداً وصاروا يسمعون كلامهم من دون الله، جعلوهم أرباباً وآلهةً، السبب: لأنهم رأوا أن شهواتهم وأهواءهم عندهم128 ولا تتحقق إلا عن طريقهم، ولأنهم ما سلكوا الطريق ما فكروا، وبالآخرة زالت الشهوات عنهم فوجدوهم حقراء أصغر ما خلق الله، فندموا على ما فرطوا.

	99- ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾: الكفرة، وصلوا للآخرة وهم ما زالوا بالشرك، يقولون هؤلاء أضلونا والحقيقة: لا أحد يضل أحداً، هم وجدوا شهواتهم وأهواءهم عندهم فلحقوا بهم.

	100- ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾: لا يقترب أحدهم من الآخر، بل كل منهم مشمئز من الآخر، الشفاعة هنا لا غداً. الشفاعة مع الأنبياء والرسل الذين لم ينقطعوا عن حضرة الله ولا عن نوره، ما دونهم انقطع عن الله فصار طفيلياً يعيش على المخلوقات غير المكلفة وليس من الله، أما الأنبياء الكرام فلا يأخذون إلا منه سبحانه وتعالى، وهؤلاء بما أنهم لم يستشفعوا في حياتهم الدنيا بالأنبياء والرسل المرشدين العالين، بالآخرة ليس لهم وجه أبيض وليس لهم شفعاء، والرسول لا يستطيع أن يشفع بهم بسبب أمراضهم الفتاكة وروائحهم النتنة، لذلك لا بدّ لهم من مسكِّنات تسكِّن عنهم ما بهم من أوجاع وآلام.

	سورة الشعراء: [101-110]

	101- ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾: أعز الناس للمريض يقول خذوه إلى الإسعاف والمشفى، وهؤلاء وضعهم يقتضي العلاج، فلا صديق حميم يقف في طريق علاجهم.

	102- ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: انتهت الفرصة ولم يبقَ مجال للعودة "ما عاد في خواص "أي: ليس هناك جدوى، ما من جدوى" وإن عادوا لا يستطيعون. عندما شاهدوا المؤمنين وكمالاتهم وعطفهم وحنانهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين لكن لا صدق عندهم ولا تفكير. لو كان عندهم صدق لأرجعهم الله، لكن لا صدق لديهم، والذي لا يصدق بالدنيا لا يصدق بالآخرة، والذي لا يسلك هنا بالدنيا لا يسلك هناك بالآخرة.

	103- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً﴾: الدلالة التي دلَّها سيدنا إبراهيم. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: بيّن لهم كلاماً منطقياً معقولاً فما آمنوا. نحن الآن نشابههم في سيرهم: نخاف من زيد وعمرو والفاعل هو الله. قصة سيدنا إبراهيم آية، وصوله وإيمانه، لماذا لم يتبعوه؟ لماذا لم يطبقوا؟ عندما آمن سيدنا إبراهيم سخَّر الله له كل شيء حتى النار. كيف وقف بوجه النمرود وقومه، المؤمن شجاع، غير المؤمن متهور. كيف كسّر الأصنام، كل مؤمن يجب أن يعمل هذا العمل، وإذا لم يعمل فليس بمؤمن، أعمال الرسول ﷺ، الصحابة الكرام كرروها لكن نيته ﷺ عظيمة عليَّة129.

	104- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: أيها الرسول العظيم، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، لم يعرفوا حقيقتك حتى تقاعسوا عن معرفة الله، فما اشتقوا من معين الخير والرحمة وما أفاضوا فكذبوا. ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: منبع الخير، الخير كله من الله هو الشافي، هو المعطي سبحانه وتعالى لا يوجد إلٓهان اثنان، والرسل والأنبياء والمرشدون أدلاّء إلى الله وطرقٌ إليه جلَّ وعلا، لو سلكوا الطريق لشاهدوا الآيات ولرقوا رقياً لا مثيل له. ﴿الرَّحِيمُ﴾: وهذه بشارة للرسول أنه سيحدث إيمان وينتصر الحق.

	105- ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾: بعد أن لبث فيهم 950سنة فما آمن معه إلا القليل.

	لماذا "كذَّبت" وليس "كذَّبوا"؟ لو فكروا لكانوا رجالاً والذي لا يفكر هو مثل النساء، هؤلاء لم يشاهدوا ربهم بسبب شهواتهم. شهواتهم حجبتهم عن الله. الإنسان لا يستطيع التفكير الصحيح حتى تخاف نفسه من الموت، عندما تخاف النفس تتوجه إلى الفكر والفكر يرسم لها المخطط للإيمان، متى خاف الإنسان على مصيره وصل. لماذا "المرسلين" وليس "سيدنا نوح"، وهو رسولهم الوحيد؟ لأن كل الرسل ينهلون من مشكاة واحدة ووظيفتهم دائمة مع سيدنا نوح، وإذا كذبت القومُ نوحاً عليه السلام فقد كذبوا الرسل جميعاً.

	106- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾: الأخ هو الذي يدخلك بالسعادة والنجاة، والحقيقة أخوهم نوح عليه السلام أي: يشعر بآلامهم وأوجاعهم، نيَّتهُ نحوهم أن يكونوا من أهل السعادة دنيا وآخرة، وهذا هو الأخ الحقيقي يعيش فيهم ويحمل آلامهم وهمومهم ويتمنى هدايتهم. ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾: دعوته واحدة ليروا حقائق الأمور بالله، ألا تتقون، أفلا تنظرون بنور الله؟! فالعهد مع الله بالأزل: التقوى أي الاستنارة الدائمة بنور الله، سيدنا نوح دعاهم لكن ما سمعوا منه، سمعوا من بعضهم البعض لو سمعوا منه عليه السلام لاتقوا.

	107- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾: أحمل لكم أنباء السماء بأمان وصدق. ﴿أَمِينٌ﴾: عليكم وعلى أعراضكم وعلى أموالكم. ليس له مطلب منهم إلا دخولهم الجنة، لا مطمع له عليه السلام فيهم ولا بأعراضهم وأموالهم ولا يريد منهم شيئاً. وهو الأمين على تبليغهم كلام ربه بالتمام.

	108- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: كيف يتم ذلك؟ ﴿وَأَطِيعُونِ﴾: تحصل لكم التقوى بطاعتي: اسمعوا دلالتي كي تحصلوا عليها، هناك إسلام فإيمان فتقوى وطلب نوح عليه السلام من قومه التقوى، لا تحصل التقوى إلا بطاعة الرسول، آمنوا بالله لتعرفوني، إذا آمنتم بالله فالله سبحانه وتعالى يدلُّكم عليَّ وإذا دلَّكم صرتم بعلِّيين.

	109- ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: الذين يطلبون على قراءة القرآن والموالد أجراً هؤلاء بدّلوا.

	110- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: طريق التقوى أولاً: الالتفات مع الاستجابة بالتطبيق بإحسان أي مع الطاعة المقرونة بالإحسان، ثانياً: الإيمان المبني على التفكير والتدقيق بغية الوصول لرب العالمين.

	سورة الشعراء: [111-120]

	111- ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾: صغار ما لهم قيمة. كبرهم مثل كبر إبليس حين قال أنه خير منه، أولئك الذين يحقِّرون المؤمنين، قبل بعثة الرسول ﷺ الكل كانوا بضلال مبين، ماذا كانت العرب في الجاهلية؟! الرسول هو النبع وهو الطريق إلى الله تعالى، فماذا يهمُّهم بأصحابه؟! أصحابه كانوا منحرفين والآن غيّروا وتابوا وأصبحوا أقماراً، فلماذا يأخذونهم قدوة؟ والحقيقة الكذاب يجد حِيَلاً حتى يبرر لنفسه.

	كذلك أصحاب الرسل بالبداية لا يزيد عليهم رب العالمين من الدنيا حتى لا ينشغلوا بها، كالذي يدرس لا يُعطى مالاً لئلا ينشغل عن دراسته. قوم نوح نظروا لماضي أصحاب نوح عليه السلام، لماذا نظروا لهم وهم ليسوا قدوة؟! الحقيقة أنهم لاحقون الناس لا يريدون الإيمان لذلك قالوا لسيدنا نوح: ﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾: فقال لهم أنا لا علاقة لي بماضيهم ولا أنظر فيه، هؤلاء جاءوني وآمنوا، أعرفهم الآن مؤمنين تائبين آيبين إلى ربهم راجعين عابدين.

	112- ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: فلعلهم تابوا واستغفروا الله.

	﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: من أعمال عالية أهَّلتهم حتى أوصلهم الله تعالى إليه وقبلهم في جنابه العالي العظيم.

	113- ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾: وإن الله هو الذي يتولاهم. ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾: لو عرفتم النعيم الذي يذوقه هؤلاء لتخليتم عن دنياكم: ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾: بما لهم من مكانة باتّباعي حيث صاروا بعلِّيين، صاروا بدرجات عالية. انظروا إلى العطاء الذي يأتي عليهم، فالله سبحانه يعطيهم عطاءات كبيرة، لو تشعرون بنعيمهم الذوقي المقيم كما يشعرون لإيابهم.

	114- ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: كيف أطرد من استجابوا لطلب أرحم الراحمين وبه من ذاتهم آمنوا وهم خيار الخلائق، فطلبكم هذا مرفوض، هؤلاء لم يأتوني بل هم لربهم قاصدون ولرضاه طالبون فما يكون لي أن أطرد من لست أنا الذي يعطيهم بل ربي هو الذي يعطيهم ويجري الخيرات بسببهم، أنتم تطلبون مني ما لا أستطيع ولا صلاحيَّة عندي من الإلٓه‏، أنا لا أفعل هذا. إذن أصحابه مؤمنون.

	115- ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾: من نار محرقة، فَكِّروا! هذه الحياة زائلة. أنا هادٍ مبين حكمة الله للناس جميعاً أبلِّغهم دلالة عالية. فبسبب رحمتي بكم وحناني عليكم وحبي لكم استجاب لي ربي، فأرسلني لتحذيركم من علاج مرير وحزن طويل وبكاء وعويل وندم حين لا ينفعكم الندم إن بقيتم على حنثكم العظيم وموبقاتكم المرعبة﴿مُبِينٌ﴾: أبيِّن لكم طريق النجاة وطريق الإيمان. قوم نوح عندما نووا على نوح وأصحابه وصاروا يواجهون سيدنا نوح كندٍّ لندٍّ، أنذرهم وبيَّن لهم أنه سيصيبهم بلاءات السماء والأرض مصادقة على قوله.

	116- ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾: بالحجارة. عداءً، كان وقتها الإعدام بالرجم. كل هذا لأنه أقام عليهم الحجة، قرارهم هذا معناه أنهم لا يريدون الحق وأنهم مصرُّون على عدم الاتباع. لا يريدون الحق أبداً.

	117-

	﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾: لا جدوى لهم.

	118-

	﴿فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ﴾: افصل بيننا. ﴿فَتْحًا﴾: طلب من ربه أن يفتح على قلوبهم. ﴿وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: بعد الحكم اليقيني من الله /950/ سنة ما لهم خواص.

	عرف أن هناك خطر على جماعته لذلك طلب فتحاً وليس هلاكاً، قال احفظني يا رب ومن معي هؤلاء لا رجاء منهم أبداً لا يفكرون التفكير صدأ عندهم ونفوسهم أصبحت لا تمشي إلا بالانحطاط.

	119-

	﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾: أنزل الأمطار ونبعت الأرض ونجا بالسفينة. ﴿الْمَشْحُونِ﴾: بالعطف والرحمة والحنان بالبشرية جمعاء ليوم القيامة.

	120-

	﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ﴾: ثم أي لا جزافاً كل شيء تحت الهيمنة والسيطرة الإلٓهية بدقة صارمة جازمة لا إلٓه إلا الله.

	سورة الشعراء: [121-130]

	121-

	﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: يا محمد. ﴿لَآَيَةً﴾: أليس في غرق قوم نوح آية للناس دالة على العطف والحنان والرحمة كم صبر عليهم سيدنا نوح، كم تنبأ لهم. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: كل الدلالة ضمن المنطق فما أفادوا شيئاً، إذا الإنسان لم يتحرك من ذاته بذاته فلن يستفيد شيئاً ولو كان أعظم الرسل معه ويدله، إذا هو لم يسلك الطريق طريق الإيمان فلا فائدة.

	122-

	﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: يا محمد. ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الخير من الله. ﴿الرَّحِيمُ﴾: هذا الشيء لا يقع على قومك، صحابته فتحوا نصف الدنيا الهلاك لا يقع عليهم فما حدث مع قوم نوح ﷺ لا يحدث مع أمتك طالما هناك علاج من رب العالمين هناك أمل رحمة الله واسعة.

	فلعلك باخع نفسك غير أن الله رحيم بالناس حرص رب العالمين علينا وتنبيهنا بالامتحان الرهيب لطريق النجاة إن فكروا.

	123-

	ثم عادَ القوم للكفر، مثلٌ آخر ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾: عندما يكذبوا رسولاً واحداً معنى هذا كذبوا الكل، كذبوا سيدنا آدم وشيث ونوح ولو آمنوا برسولهم لآمنوا بكل الأنبياء والرسل ووصلوا إليهم وأخذوا مما عندهم من خيرات أعدَّها الله لهم.

	عاد: من العداوة عادوا الله لكن هل الله عاداهم؟ ومن العودة مهما سحبهم سيدنا هود إلى الله يعودوا ويرجعوا للدنيا وهذا حال الذي لا يجاهد نفسه ولا يسلك طريق الحق والإيمان ولا ينظم أوقاته.

	نصائح: على الإنسان دائماً أن يُعمل تفكيره بكل أمر ولا يعمل عملاً إلا بعد أن يضع نيةً لله وهذه النية لها تأثير كبير، إذا ذهب إلى النزهة تكون نيته الهداية وإنقاذ أناس جهلة والخدمة لهم هذا الله يعطيه الكثير من الجنات على هذه النية، يذهب لينهاهم عن المحرمات التي فيها الهلاك.

	124-

	﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾: هذه دعوة الأنبياء جميعاً: التقوى. أخوهم: شاعرٌ بهم وبحياتهم حياة كلها شقاء وضنك ومشاهد نتائجها عليهم في الآخرة، مشاهد أن هذه اللذائذ سوف تنقضي ومن ورائها خسارة كبرى كالطالب الذي أهمل دراسته طول العام ووراءه الرسوب. بالإجرام والشهوات المحرمة "شرشحة" وذل دنيا وآخرة.

	هود: سيدنا هود رسول كريم جاء للدنيا من أجل الهداية، فقط ليهديهم، الرسل والأنبياء أخذوا شهاداتهم من الأزل والله أرسلهم للمؤمنين زيادة فضل ومنّة منه تعالى.

	ألا تتقون: كل إنسان بلغ التكليف عنده إمكانية ليصبح تقيّاً، كل من فكر صدق، إن لم يفكر لا يصدُق ولا يخاف ولا يتحرك الفكر عنده، التفكير بالمصير المرعب الذي سيأتيه بالموت ومن ثم التفكير بالكون وآياته للوصول ومشاهدة لا إلٓه إلا الله.

	قوم عاد كانوا دولة عظمى بالعالم، قوة كبيرة، فسقوا ومع هذا فتح الله لهم الطريق ليتَّقوا. الغريزة موجودة والشهوة أمامه، فكيف يتّقي والفرصة قد سنحت له ولا أحد يراه؟ النفس إن لم تشاهد البديل الأفضل والأجمل والأحسن لا تتقي، ولا تتخلى عن شهوتها.

	125- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾: صرَّح لهم أنه رسول من الله، ذلك أنهم قد شهدوا من أعماله العالية وسمعوا بيانهُ العالي عن الله فقدّروه، لذلك صرَّح لهم برسالته.

	﴿أَمِينٌ﴾: إذا سلكتم وطبقتم: تصبح حياتكم كلها سعادة ونعيم وسيادة وعز وجاه، وبعد الموت أمين عليكم أؤمنكم، لأنه عليه السلام رسول الله وخليفته والنور عنده، لذلك نفوسهم لا تنزل القبر ولا تصبح في الظلام بل تنتقل إلى الجنان مباشرة، والذي لا يكون مع الرسول بعد الموت فهو بالظلمات يهوي هوياً.

	126- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: إن أطعتموني حصلت لكم تقوى. التقوى بطاعته عليه السلام إن فكروا وآمنوا وعظموه وأطاعوه وصلوا مباشرة للتقوى العليَّة الكاملة.

	127- ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾: كالأم الحنون تحب ابنها أن يكون سعيداً، ولا غاية لها، فإن كان ابنها سعيداً فهي سعيدة وإذا كان متألماً فهي متألمة، ولله وللرسول المثل الأعلى، فرحمة الأم ليس لها وجود أمام رحمة الرسول، أين نظرها من نظره عليه السلام، أين عطاؤها من عطائه؟ ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: لا يريد منهم شيئاً، النصر من الله تعالى، لا أريد منكم النصر، إن آمنوا به عليه السلام أم لم يؤمنوا فأجره على الله، لن ترفعوني ولن تخفضوني ولا تزيدونني، لكنه الحنان والعطف عليكم.

	128- ﴿أَتَبْنُونَ﴾: تبنون قصوراً رائعة هي آية في الجمال وتستخدمونها للّهو والترف ﴿بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً﴾: تبنون في أماكن روعة بإتقان مختارة. في كل مكان جميل تبنون مقهى تضيعون فيه الوقت‏‏. ﴿تَعْبَثُونَ﴾: مقاهي، مقاصف، منتزهات، بناء المقاهي والملاهي في الأماكن المختارة للهو والعبث وتضييع الوقت: أهذا يؤهلكم للجنة؟! كانوا يبنون القصور والفلل في كل مكان رائع؛ آية، أي إذا نظرت النفس لهذا المكان وهي طالبة ربها تستعظمه وتقبل على الله فيه. جاؤوا هم وعمروا فيها القصور والفلل من هذه الصخور فحوَّلوا الناس عن الله، حوَّلهم ذلك لبعضهم البعض بدل أن يحوِّلوهم لله، بنوا صخوراً بدل الأزهار والأشجار لأن قلوبهم قاسية مثل الصخر، همزوا الناس بالدنيا. وبالفعل هذه القصور أخذت عقول الناس.

	﴿تَعْبَثُونَ﴾: تعبُّون وتبثُّون: أتوا للدنيا ليعبُّوا الكمال فعبُّوا الشهوات فامتلأت نفوسهم بعد هذا بالهمّ والغم والشقاء.

	129- ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾: معامل، مخازن، ظانين الخلود. المخازن وما فيها من حرير وألعاب ومعامل، أماكن التخزين والبيع، تزيّنونها. ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾: تظنون أنكم ستخلدون، وتنسون الموت. كل ذلك زينة في الحياة تؤذي أوساط الناس وفقراءهم وتجعلهم يميلون إلى الدنيا وإلى الخسّة والبخل والشح ونكران فعل الخير والمعروف. والآن أعمارهم أقل من كل الناس الذين سبقونا ومع ذلك يبنون فيها كأنهم خالدون للأبد: معنى هذا أنهم اطمأنوا للدنيا، ولكن الدنيا سيتركونها بعد قليل وكذلك أولادهم سيتركونها، صنعوا وعملوا للدنيا ولم يعملوا للآخرة، ونسوا حياتهم الأبدية وضيّعوها.

	130- ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ﴾: ببعضكم عند القتال: ﴿بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾: بوحشية. لفقدان الرحمة من قلوبكم إذا التحمتم بأمر كدتم أن يذهب بعضكم بنفس الآخرين بوحشية، قلوبهم قاسية وحضارتهم قائمة على القسوة والبطش بين بعضهم بعضاً، كل هذا حتى تتأمن أمورهم الدنيوية. صاروا أعداء بعضهم البعض، حياتهم كلها رعب، دائماً يبطشون ببعضهم، كل هذا للتعالي والكبر، أهذا طريق الإنسانية؟! هذا طريق الجهل، حياتهم بالدنيا شقاء وبالآخرة أشقى.

	سورة الشعراء: [131-140]

	131- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: انظروا لما تجرُّه عليكم هذه الأبنية والقصور وهذا الترف. الله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى وسيدنا هود خليفته ورسوله غمرهم بالحضرة الإلٓهية وعيّشهم مع الذات الإلٓهية فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، طبقوا كلام الله وأطيعونِ حتى يثبت عليكم هذا الشيء الذي نلتموه، لأن الجسر يجب أن يقوم من طرفين، كذلك الطير لا يستطيع أن يطير بجناح واحد.

	132- ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾: من الخيرات. أقبلوا عليه وفكّروا بما أنعم عليكم، لكن ما طبقوا ولا آمنوا من ذاتهم. عيّشهم بالنعيم والسعادة وهم أحسُّوا وتنعّموا وسعدوا وصارت لهم أحوال وأذواق، لكن ما آمنوا من ذاتهم، فما الفائدة؟

	الله سبحانه وتعالى فتح لهم الباب، لو آمنوا وصار لهم علم بلا إلٓه إلا الله لصار لهم علم بأنه رسول الله. لكن هذه الأحوال القلبيَّة وما غمرهم به سيدنا هود جاءتهم بدون مقابل وبلا سعي، ثم ذهبت عنهم حين تحولوا وانشغلوا بالدنيا.

	133- ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾: غنم، أولاد. هنا فصَّل سيدنا هود لقومه، قال لهم ثمانية أزواج من الأنعام من خلقها لكم. ﴿وَبَنِينَ﴾: أبناؤكم كيف خلقهم من نطفة وأنتم كنتم كذلك؟! وهذا هو الإيمان بالبداية. ولو جاهدوا وفكروا بهذه النقطة ببدايتهم لوصلوا‏ للإلۤه سبحانه وتعالى ولنالوا التقوى العالية.

	134- ﴿وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: بساتين. نعيم وعطاء كبير، الشام كانت جنة الدنيا بمناخها وأراضيها الخصبة وعيونها ومياهها العذبة الرقراقة.

	135- ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: إن لم ترجعوا. لابد ولا مهرب لأحد منه، المقصود هنا يوم القيامة، هكذا تكلم سيدنا هود عليه السلام مع قومه.

	خائفٌ عليكم: هو رحمة للعالمين بزمنه، قال لهم إني أخاف عليكم من هذا الشيء الذي تؤمّون له، من هذه الشهوات والتي نتائجها عليكم خزي وعار عظيم، إذ يوم القيامة تنكشف الحقائق ويصبح الإنسان متلبساً بالعار وتصبح نار الله الموقدة شهوته ويرمي بنفسه فيها، خائف عليكم من هذا المسلك الذي تسلكونه، نتائجه عليكم عظيمة في الخسارة وسيتلوه نيران ملتهبة وشقاء أبدي.

	136- ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾: هذا سيرنا ومعتقدنا ولا نبالي بما تقول، لأنهم ما فكروا، أصرّوا على الحنث العظيم.

	سيدنا هود عليه السلام وجيه في قومه وأعماله عالية وعظيمة. وَعَظَهم حتى يخرجوا من ظلمهم لكن ما سمعوا لأن القلب مشغول بالدنيا وشهواتها، الأذن تسمع لكن القلب إذا كان بعيداً لا يسمع، مع أنه كلام منطق وعالٍ ما سمعوا.

	137- ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾: هذا ما سار عليه أجدادنا، فما بالك تريد أن تغيّر ما نحن عليه وما ورثناه من قبل؟! نظروا للسافلين المنحطين منهم وزادوا عليهم بالمحرمات، الدنيا للعمل "العمل الذي يكسب فيه رضاء الله تعالى" لا للنزهات، لابد من الموت.

	﴿خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾: من الأخلاق. قالوا الأولون طيبون "دراويش" وأنت مثلهم تتكلم: ما عندهم إلا الله، فقط الله الله، نحن نريد شيئاً محسوساً وملموساً. إن طبقنا كلامك ذهبت عنَّا الدنيا وشهواتها وشمُّ الهوى وهذا لا يناسبنا.

	الأولون طيبون وأنت مثلهم وبأخلاقهم، أتوا بهذا الكلام، وكذلك أنت أتيت بهذا الكلام بسبب أخلاقك، وهذا الكلام ليس من الله، أقروا بأخلاقه.

	138- ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾: قولك هذا كله لا أصل له. من مات ورجع؟ الله خلقنا وخلق الطيبات، نأكل ونشرب ونتمتع أما الذي تقوله فنحن لم نشاهده.

	139- ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾: فأتاهم العذاب، أهلكم بالريح، الشيء الذي استحبوه وانبسطوا به كان سبب هلاكهم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً﴾: أليس في هلاكهم بيان للذين كفروا واسترسلوا في الشهوات أنهم مهلكون؟! إذا الإنسان ما آمن من ذاته وسعى بجد وصدق لا يستفيد مهما سمع ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: لا تلحق الأكثرية، دائماً الأكثرية على الضلال والأقلية على الصحيح. الأكثرية بدون تفكير، تبعية.

	140- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: كل ذلك يقع ضمن الرحمة.

	﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾: يا محمد: ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: بزمنك لن يحدث هذا الشيء، وسيأتي زمان نصف أهل الأرض يؤمنون بدلالتك، بل وكل أهل الأرض.

	كل هذه الأمثلة يضربها الله ليبين أن الذي لا يفكر في الخلق فيستدل على لا إلٓه إلا الله، أي لا مسيّر ولا فعال ولا مربي إلا الله، ثم لا يخشى ولا يستقيم، وكل ذلك فعله من نفسه وبدافع من ذاته، فإنه لابد سيكذب المرسلين وسوف لا يؤمن بآيات الله وسيصيبه ما أصاب الأقوام التي يضرب الله أمثالها للناس.

	سورة الشعراء: [141-150]

	ومثل آخر:

	141- ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾: لأن هذا الكلام كلام الله، والرسل يأخذون من مشكاة واحدة. قوم ثمود عندهم الإمكانية لنيل العطاء الإلٓهي جاءهم سيدنا صالح عليه السلام لينهض بهم بما عندهم من إمكانية.

	ثمود: أي عندهم شيء ثمين من المردود الإلٓهي، لو تلقوا الود الإلٓهي لهم بإكراماته تعالى، أي عندهم وفيهم شيء من الخير، كل هذا حوّلوه إلى الدنيا الدنية لا للآخرة. قال ﷺ عن آخر الزمان: "إن من ورائكم أياماً يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، قالوا يا رسول اللَّه ما الهرج؟ قال: القتل"130 وذلك بعدم إيمانهم، كل كمالات الأزل التي كسبوها من الله يضيّعونها على مذبح شهوات الدنيا، وقوم ثمود ضيعوا مكارم الأخلاق، ضيعوها في الدنيا الدنية كل هذا لأنهم ما آمنوا.

	142- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ﴾: أرسل الله لهم إنساناً رحيماً عطوفاً يشعر بهم وبما عندهم وبما هم فيه. ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾: حتى يجعلكم الله سادة الدنيا والآخرة. قومه ما فكروا بكمالاته، لو فكروا كانوا وصلوا للتقوى كسحرة موسى عليه السلام، هؤلاء عندهم إمكانيات لنيل الخيرات بقلوبهم لكنهم ضيَّعوها.

	143- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾: ما شاهدوا عليه شائبة ولا شاهدوا له عملاً سيئاً، كل أعماله كمال بكمال لذلك سمُّوه الأمين، لكن حين صار ينصحهم ويدلّهم على الله ويحذّرهم من حب الدنيا الدنية ردُّوه.

	أمين على تبليغكم كلمات الله ونصائحه وخيراته وجناته، إن صدقتم.

	144- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: عندما شاهد أنهم لم يسيروا بطريق دلالته الربانية وبيانه العالي قال لهم فكروا بآيات الله كيف عُني بكم في بطون أمهاتكم ورباكم وأمدكم بالسمع والبصر والأعضاء حبّاً بكم وأمدّ الكون من أجلكم، فإن نظروا وقدَّروا فضل الله وإحسانه ونعمه آمنوا، عندها يدركون عظمة بيانه وينالون من خيرات دلالته فيطيعونه، وبطاعته يطيعون الله فينالون الجنة عن طريقه ويعلمون أنه حقّاً رسول الله.

	145- ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: دعوة الرسل كلهم واحدة وهي دعوة الخلق إلى الله. الرسول يريد قلبك وسلامته ولا يريد مالك، أجره فقط على رب العالمين.

	146- ﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا﴾: ظانُّون البقاء، أتظنون أنه لا‏ إلٓه لهذا الكون قابض على ناصيتكم، روحكم بيد من؟ هل أنتم ﴿آَمِنِينَ﴾: من الموت؟ الحقيقة الدنيا لا شيء فيها، كل شيء فيها من الله سبحانه، الكرة الأرضية حجر كبير يدور هل منه شيء؟ هذا الخلق والإبداع والمأكولات والبنين والبنات، هل هذا كله من هذا الحجر؟! كيف تتركون المعطي صاحب البهاء وتعيشون مثل الأنعام طعام وشراب وجنس؟ هذه الدنيا لمن لم يفكر فيؤمن ويعمل فيها الصالحات، كلها عليه خسارة بخسارة وهي بالنتيجة دار البوار، لا تعلِّق قلبك بها، توجَّه لممدّها لك الباقي الدائم.

	147- ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: بلدهم كلُّها وديان وعيون مياه كثيرة، جنات دنيوية حدائق وبساتين ومزارع، ظانُّون البقاء بها ولا بقاء لهم فيها، لا يريدون تركها مع أنه لابد من تركها فخسارتها بالموت وبعدها يعقبها الندم وخسارة الحياة الأبدية. لستم بباقين، فكر بمن سبق، مات، صار تحت التراب.

	148- ﴿وَزُرُوعٍ﴾: رفاهية العيش. ﴿وَنَخْلٍ طَلْعُهَا﴾: ثمرها متسق ممشوق في الفضاء يهضم بسهولة فيفيدون منه ﴿هَضِيمٌ﴾: فقط للأكل؟

	149- ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ﴾: منظمة مرتبة، تأخذون من الجبال الحجارة لتبنوا القصور الفخمة المنظمة المرتبة، كم بيّن الله تعالى وحذَّر من خطر تطاول البنيان وذلك لعظيم خطره على الناس، بنايات ﭬيلات رائعة بالوديان، وهذه عند الله مذمومة: ﴿فَارِهِينَ﴾: هاربين للشيء الهيّن، الدنيا قريبة وهيّنة، أما طريق السمو والآخرة فلا بدَّ للوصول إليها من جهاد، جهاد الهوى والنفس.

	150- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: اسلكوا سبيل الإيمان، متى سلك الإنسان طريق الإيمان يصل لمعرفة رسوله لكن لابد أن يُكمل الطريق، الذي لا يجاهد بهوى نفسه ولا يفكر بالموت والكون وآياته لا تلتفت نفسه ولا تخاف، إذن لا بدَّ من الجهاد بالشيء المتعلقة نفسه به، الغالي عليها؛ نساء، طعام، مال، كل إنسان له جهاد بشيء، فإن آمن من ذاته عرف رسول الله فأغناه وعفّ عن كل دنيّة. قل صدق الله {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...}131 فآمنوا لتقدروا على الإنفاق مما تحبون.

	سورة الشعراء: [151-160]

	151- ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾: الذين أسرفوا على أنفسهم. {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}132 الذين أسرفوا على أجسامهم وأنفسهم أسرفوا للدنيا، أسرفوا الأموال الكثيرة على أشياء كماليَّة، وغيرهم يموتون من الجوع، ما نظروا لجانب ربهم؛ للفقراء والمساكين وحرموهم. المال جعله الله للإنفاق على المستحقين ليكسب الإنسان به جنات، لو آمنوا ما أسرفوا وما ضاعت عنهم خيرات الآخرة.

	152- ﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾: يحرِّض الناس على الفساد. ينشرون بأفعالهم الفساد بين الناس، المفسد أهلك نفسه وأفسدها كالطعام عندما يفسد تخرج رائحته النتنة، وهؤلاء أفسدوا الناس حتى صارت الناس تحترق ألماً مما يشاهدون عندهم وهم محرومون، وحتى السماء والأرض أفسدوها، الاحتباس الحراري، التلوث، انظر إلى الأرض كيف كانت أنهاراً، ينابيع وأشجاراً وانظر إليها الآن قارن بين حالهم الأول وحالهم الآن.

	153- ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾: مستور عليك ما في هذه الأمور والشهوات الدنيوية من لذائذ ونعيم. تتخيل تخيلات وتتكلم.

	154- ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: إذن لا يزال هناك أمل فيهم، لم يقطعوا الحبل بعد ويريدون معجزة. قالوا له بالمنطق إذا كنت رسولاً نريد منك معجزة، وإذا لم تأت بها فأنت بشر مثلنا ولست رسولاً لله، فكيف نتبعك. عندها دعا الله أن ينزل معجزة. إن المعجزات خطرها عظيم فإن آمن القوم بعدها نجوا وإلا فالهلاك المحتَّم نصيبهم.

	155- ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ﴾: وكانوا قد طلبوا منه ناقة ووراءها ولد، تخرج من الجبل فانشقت الصخرة وظهرت الناقة. ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾: تشرب ماءكم يوماً، وفي اليوم الثاني فالماء لكم. يوم تشرب فيه الماء كله، واليوم الثاني أنتم تشربون فيه، سيدنا صالح جعل هذا الترتيب حتى لا يتوسعوا بالدنيا وينشغلوا بها، علاجاً وتخفيفاً لهم من حب الدنيا، إلا أن القوم شعروا أن هذه الناقة حرمتهم من الماء الذي فيه الثمر والنبات والمال فما رضوا بهذا.

	156- ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾: هذه ناقة الله ليس لكم حق بها، وهي ليست مسخرة لكم مثل غيرها فلا تمسوها بسوء. ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: المعجزة لا تكفي، إن لم يفكر المرء فيعقل فلا جدوى.

	157- ﴿فَعَقَرُوهَا﴾: كل هذا ما قنعوا. ﴿فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾: عندما جاءهم البلاء. إذا الإنسان ما آمن من ذاته بذاته لا فائدة له.

	158- ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: الإنسان ولو رأى المعجزات إن لم يفكر فلا جدوى، الزمان واحد، ففي كل عصر إن لم تفكر فمالك من خواص. ففي عصر رسول الله ﷺ من لم يفكر نافق، أما من فكر فقد آمن.

	159- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: الرسول ﷺ من شدة رحمته وحنانه كان قلبه يغلي حرصاً على هداية أمته ولا يريد لهم الهلاك. عندما سمع وشاهد ما حدث بهذه القصة صار يبكي كثيراً، وتألم، وخاف على أمته، والله طمأنه، قال له هذا الشيء لن يحدث مع أمتك، وسيأتي زمان الكل سيؤمن فيه بالله ويفتحون العالم.

	160- ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾: كما كذبت الأقوام السابقة.

	سورة الشعراء: [161-170]

	161- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾: بيَّن لهم نتائج أعمالهم عليهم.

	162- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾: من الله لكم لإنذاركم. ﴿أَمِينٌ﴾: عليكم.

	163- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: انظروا بنور الله لتروا الحقائق: ﴿وَأَطِيعُونِ﴾: ما أبلِّغكم به هو من الله سبحانه، فالواجب عليكم إطاعتي.

	164- ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾: لا أريد من دنياكم شيئاً. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: هو سبحانه الغني المغني.

	165- ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾: تنكحون الذكران دون الإناث، طاقة استعلاء وقوة رهيبة، لو استجابوا لتحوَّلت لخيرات لا حصر لها، حُوِّلت للمجاري. كان الهدف تحويلها لقربات إلى الله بأعمال تُبنى عليها جنات عُلا دائمية.

	166- ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾: تخرجون عن طريق الحق والإنسانية، وتتعدون القوانين الطبيعية.

	167- ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾: نخرجك.

	168- ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾: مبغض له، أترككم بسبب عملكم المنحط.

	169- ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾: خلِّصني منهم.

	170- ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾: فأنجيناه لمكاسب عظمى وأعمال كبرى بعد الثقة، بالقدس ومكة.

	سورة الشعراء: [171-180]

	171- ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾: الارتباط خطر، كانت زوجته تحب قومها فكفرت "اغبرَّت من ميلها إلى قومها". ذلك لحبها لقومها مع أنها لا تفعل ولا تحب ما يفعلون، هكذا زمننا معظمهن. فحذار، إذ يحشر المرء مع من أحب.

	زوجة سيدنا نوح عليه السلام حبها لابنها جرّها للكفر، الارتباط له أثر كبير، علّق قلبك بأهل الحق.

	172- ﴿ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآَخَرِينَ﴾: كلهم.

	173- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾: حجارة من السماء أهلكتهم. مطر من حجارة، المطر السابق لاعتبارهم الإنساني، فلما فقدوه جاءهم مطرهم المعبِّر عما فيهم بحسبهم وما يناسبهم بعد انقطاع الرجاء منهم.

	174- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

	175- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

	176- ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾: البساتين والمزارع. ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: حبابو الدنيا الهائمون فيها الذين استحبوها على الآخرة، كذَّبوا حيث لم يصبروا على شهواتها، بنايات، جنائن، نساء... والآن مسجلة وتلفزيون... كلها سبل للمهالك وبالصبر عليها الجنة، الفرق بين المؤمن والكافر هو حب الدنيا، الكافر أحبها واستغرقت نفسه بها فنسي ما خُلق له وشغلته ونسي سعادته، هذا الكافر يذكر القدرة الرَّبانية بلسانه لكن قلبه لها ناكر، وعند الموت يجد أن الدنيا لا شيء ويجد ينبوع كل شيء هو الله سبحانه وأنه نسيه وما ربح منه شيئاً وأضحى فؤاده بفقدان الدنيا هواء، ونوره ذهب عنه فأصبح أعمى وإلى الأبد، عندها يدرك هول تفريطه وتحل بساحته الحسرات والأحزان المبكية والخوف والرعب في انتظار محاكمته لخيانته، لذا نهض سيدنا شعيب العظيم المستنير المنير لإنارة قومه وجبر عثراتهم وإيقاظهم من رقادهم ونقلهم إلى السعادة والكسب العظيم...

	177- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾: ما استجاب قومه لمنطقه العالي ما استجابوا وللعمى أرادوا، بذل عليه السلام المستحيل في نصحهم وشقي لإسعادهم لكن حب الدنيا رأس كل خطيئة وما حل في قلبٍ إلا أهمَّه ونغَّصه وأضناه وفي الرذيلة والقسوة أمضاه.

	178- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾: أدلُّكم لما فيه أمان وسعادة الدارين.

	179- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾: أطيعوني، فكروا ثم كذّبوا. أنتم انظروا بأصل الوجود والإمداد والنماء والحياة لكيلا تفقدوا نعيمكم، فإن صدقتم فوصلتم عندها تعرفون قيمة نصحي لكم وإلى أي كسب وخير أرشدكم.

	180- ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾: أنتم تعلمونني بصحبتكم لي وخبرتموني على مدى الأيام وإني لكم محب وناصح لا أبغي كغيري تحطيمكم لإقامة أمجادي على شقائكم، وغناي على فقركم وعوزكم، وسعادتي على ألمكم، علمتم تفانيّ وتضحياتي لأجلكم، وبذلي دون لقاء ولا مردود منكم، وأنا لم أتبدَّل فَلِمَ أنتم من أجل دنيا منقضية تتبدلون تجاهي وتنكرونني لأني أريد لكم السعادة والجنات، فأنا لا أغشكم لأنني أدعوكم للتفكير، فالذي يغشكم لا يريدكم أن تفكروا فتكشفوه، فإني للتفكير والمنطق والفحص والتمحيص أدعوكم لأنجيكم. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: كمالي الذي تشهدون به هل حصلت عليه إلا من ربي وربكم الذي يمد الكائنات لسعادتكم فما مملكتكم إلَّا على مملكته تعالى مبنيَّة، فكيف ترفلون بالبسط والهناء لولا شمسه وقمره، وهواؤه وماؤه، وما أنتم له بمسيِّرين ولا خالقين ولا خازنين، أتنسون من لا ينساكم! فما أقساكم! وكفاكم حرباً لربكم بطغيانكم على عباده.

	سورة الشعراء: [181-190]

	181- ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾: عاملوا الناس بالإحسان. فويلٌ للمطففين: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾: فتخسرون؟

	قاعدة:

	عمل الإنسان دوماً لا بدَّ وأن يعود عليه دنيا وآخرة "أَشْقِ تُشق أَسعِدْ تُسعد" اسلك سبل الإنسانية يسعدك الله، وأحب للناس ما تحبه لنفسك، أنت لا تحب أن يهضمك الغير فلا تهضم حقوقهم. الأعمال الحسنة تجرّ النفس للإيمان بالله {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}133 والمسيء المصرّ على إساءته يستحيل بلوغه منازل الإيمان. حين تضحّي النفس بالغالي عليها، يسهل قيادها لبارئها ونعيمها.

	182- ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾: إلى ماذا يدل سيدنا شعيب قومه وإلى أي شيء يدعوهم؟ أليس إلى العدل والإحسان والرضاء والمحبة، إذ السخط والألم من الهضم، فَلِمَ قومه يظلمون أنفسهم؟! دعاهم للاستقامة لكن لا استقامة بالأعمال والأقوال إن لم تدعمها وترفدها منابع عطاء قلبي معوّض، لكن بجهاد هوى النفس وبالتضحيات134 بهذا يسوق الإنسان نفسه إلى الله فتسري إليه سبحانه وتكسب من ربها، عندها يصبح الإنسان صراطه عريضاً واسعاً، وجهاده ضئيلاً135 أو معدوماً ويرى العدل مغنماً والإنفاق ربحاً لا يعدُلهُ ربح. فالقسطاس: هو الميزان، والمستقيم: أن يقيم الإنسان كل شيء بالحق فيخدم ويربح بالمعقول بدون ربا من الناس.

	183- ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾: تبخس له البضاعة لتأخذها، تحقِّرونها لتأخذوها بثمن بخس. بهذه الآية تتجلى دعوة الإنسانية بأسمى معانيها فالعباد كلهم "قيمتهم غالية" عند الله فلا تكسر خاطر أخيك الإنسان وتملأ قلبه بالحسرة حين تخفض له من قيمة متاعه المضطر والمجبر لبيعه بسبب عوزه وفقره، فيذهب كسير الخاطر حسير النفس، وبهذا تحطِّم تحت قدمي أطماعك وجشعك المادي أنبل القيم الإنسانية، بدل مساعدته وجبر عثرته ومدّ يد المعونة لهذا المسكين ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾: تبنون القصور على حساب آلام الألوف الذين في القبور من الفقراء الذين استنزفتموهم بجشعكم، ففي الفساد هلاك النفس والبلاء، تبنون وتتبرَّجون بما فيه ما يحرق قلوب الناس فتسوقونهم لسبيل الغواية والسبل غير المشروعة ليجاروكم، فتنسوهم ما خلقوا من أجله وهو معرفة الله لا النيل من الدنيا، وبهذا انحراف وأي انحراف، فتكونون ممن ينطبق عليهم قول الله العظيم: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى}136 لا تستخفوا بالمبدأ فتصل بكم الصغائر إلى عظائم الأمور وكبائر الشرور، فالانحراف بادئ ذي بدء سهل وهين إصلاحه، لكن عند استفحاله من المحال إصلاحه، فتقعون في مصارع مساوئه. كل ذلك يجر الفساد بين الناس، فإني أحذركم وأنصحكم لتتلافوا الخطر قبل حلول ساعة عقيمة لا ينفع معها الندم فبسيركم بأهوائكم تجرون الناس للهلاك وتبنون من أنفسكم جسراً للنار، عندها كيف الخلاص ولا خلاص؟! فحذار قبل سوء البذار وحلول البوار.

	184- ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾: الحقوا بالعلماء لتحصل لكم التقوى. النفس كالمرآة فإن صفت بالعزلة والخلوة عن الناس في الجبال أو زيارة القبور "الترب" أو بعد النوم. فاتجهت بتفكيرها لمن خلق "سبحانه وتعالى"، أو اتجهت للعظماء من الرسل والعلماء، سرت إليهم وتشرَّبت منهم صفاتهم الكاملة عندها تأنف من صفات الانحطاط وتبتعد عن كل ما يغضُّ من شأنها عند الله وبين الناس فتعفُّ عن كل ما يذلُّها، وتطلب ما فيه عزُّها وعظيم خيرها فتغدو عظيمة جليلة كريمة محسنة وقد تدثّرت بالكمال، فكم ابتغى سيدنا شعيب العظيم عزَّ قومه ورفعتهم، وهم بماذا قابلوه؟

	185- ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾: تتخيل تخيلات. قابلوه بعماهم المادي وباللؤم والظن غير المستند على حقيقة، ناسين بغمرتهم المنحطة كمالاته الرفيعة ولم يروا بمنظارهم المنحرف منطقه العالي الرفيع وبيانه السامي وكلامه الذي هو من الله، فما أضلَّ أعمالهم؟

	186- ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾: أنكروا الوحي وأصمُّوا أسماعهم عن نداء ربهم واعتبروه من الشيوخ الدجالين، فكان هبوطهم من سمائهم محتَّماً، وفقدانهم لمنزلتهم التكليفية مبرماً، وقالوا كلمة الكفر، ويا لهول ما قالوا، ظناً لا تحقيقاً، فقطعوا نفوسهم عنه بقولهم. ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾: هذا ظنّنا. فكانوا كمن: {خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}137.

	187- ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: نزّل البلاء علينا، هذا هو الكفر. أنكروا ما سيحيق بهم وطلبوا منه قيام الساعة "ساعتهم" وهم يظنون الخلود فيما ليس لأحد من قبلهم، كذَّبوا بالزوال وما سيتلوه من وبال {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}138

	188- ﴿قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: هو الذي ينزّل.

	189- ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾: سحابة غمَّت عليهم فأهلكتهم. ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: جاءتهم غمامة أهلكتهم.

	190- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

	سورة الشعراء: [191-200]

	191- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

	192- ﴿وَإِنَّهُ﴾: هذا القرآن المبين المنذر. ﴿لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: على رسول الله ﷺ.

	193- ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾: سيدنا جبريل عليه السلام.

	194- ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾: تبين لهم نتائج ما هم عليه من ضلال.

	195- ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾: مفصل ظاهر البيان، واسع البيان، ليس في القرآن إلا العربي لا فارسي ولا حبشي.

	196- ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾: في الكتب المنزّلة من قبل.

	197- ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: أوليس من اللازم على علماء بني إسرائيل أن يصدِّقوا به؟ ألم يكفهم أن التوراة تؤيده من قبل؟

	198- ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾: ولَكِنّا أنزلناه على رجل فطن يبين حكمة الله ومراده من الآيات.

	199- ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾: ذلك لأنه لا يستطيع أن يبيّن ويفصح. لأنه لا يعرف معانيه. القرآن يفهمه قلب مؤمن.

	200- ﴿كَذَلِكَ﴾: المجرم لا يفهم القرآن، تأويله خاطئ. ﴿سَلَكْنَاهُ﴾: معجماً غير مفهوم لإعراضهم عن الله سبحانه. ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: بما في نفوسهم من خبث ليخرج ما في نفوسهم. كيف يؤمن المرء ويدرك ويعرف ما لم يشاهد، بل كيف يطمئن ويثق بالغيبيات قبل أن يراها والإنسان عدو ما يجهل؟! أم كيف يؤمنون بكلام من لا يرون قدرته ورحمته "سبحانه وتعالى" وعظمته بقلوبهم وأبصارهم؟! وكيف يسيرون بقول من لم يلتفتوا إليه ويتخلوا عن ملموسهم ومحسوسهم الدنيوي في سبيل الوصول إليه تعالى، نفس المجرم فارغة يملأها بدنيء الدنيا وحين يتجه لرسول الله "الصافي النفس" لا يراه، بل إنه "هذا المجرم" يرى بمنظاره وبما في قلبه من لؤم، فيمقت رسولَ الله لتنافر الطباع إذ يرى برسول الله ﷺ الكامل المبرَّأ من كل عيب، يرى فيه القسوة والغدر والظلم، ويرى في آيات القرآن انحطاطه وفي الأنبياء النقص والرذيلة: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: لأنه هو هكذا اختار ومُصرٌّ على اختياره فلن يؤمن به، ولأنه يرى به "برسول الله، بالقرآن الكريم" ما هو مطبوع بنفسه المنحطة، إذاً فهذه الدلالة من استقامة وتفكير وشهود هي الطريق الوحيد الموصل للنجاة والنور وفيما سواها الهلاك العاجل والآجل.

	سورة الشعراء: [201-210]

	201- ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾: فلعلهم يرجعون، إن أصابهم الرعب أو الخوف أو شديد المرض يلتجئون إلى الله حين ييأسون من الناس ويقررون على التغيير ويتعرفون على ربهم بحال الشدة، فيهيئ لهم ربهم الرحيم بهم أسباب وسبل الوصول إليه، ويغدق عليهم من فيوضات رحمته وحنانه ويغني قلوبهم، عندها يقدرون عظيم دلالته حين يلمسون فوائدها ويجنون خيرات جناها فيكون لهم بذلك النجاة والفوز والفلاح. فكل ما يصيبك خير عظيم بحقك إن صبرت وفكرت، عرفت أن ما أصابك من شر هو من عند نفسك وما جنت يداك. أما إن أتت المصيبة ولم يفكر الإنسان وثار ونسب للغير ونسب الظلم‏ للإلۤه فهو مصرّ على كبره ولن تفيده مصائب وعلاجات الدنيا، فلينتظر العذاب الأكبر حيث لا وسيلة ولا شفاعة ولا حميماً يطاع، وكفى بجهنم حسيباً.

	202- ﴿فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: يأتي الموت فجأة ولا مردّ له. لا يدرون متى هو.

	203- ﴿فَيَقُولُوا﴾: ساعتها؟ ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾: أنظرنا يا رب ساعة لعلنا نرجع.

	204- ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾: هكذا يفعل! أهكذا يطلبون ويريدون؟! يطلبون البلاء ونزوله كما طلب غيرهم {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}139. فيموتون أشنع الميتات وهم مفلسون ولدنياهم تاركون، وما هيأوا أنفسهم للمستقبل، للآخرة، عندها يندمون، لكن ما فائدة الندم إذ ذاك؟! ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾: الله سبحانه يقول نحن ما خلقناهم للعذاب، خلقناهم للسعادة، نحن كشفنا لهم عن الحفر كيلا يقعوا بها، لا لكي يطلبوا الوقوع فيها، هذا الاختيار الذي مُنحوه فمن أجل أن يرقوا به لا ليهلكوا.

	205- ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾: أرهم ليتعظوا إن التفتوا: ﴿إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾: إن عاشوا عمراً طويلاً. مهما عاشوا.

	206- ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾: من البلاء. أتاهم الموت.

	207- ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾: إذ لم تطبع حقيقتها في قلوبهم، مرت وما تحققوا، مضت فما أغنت، عرض زائل، والله سبحانه لا يريد لك الخسران. ﴿مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾: إذا انبسط طول عمره ثم جاءته ساعة عذاب، عندها ينسى كل البسط الذي لاقاه في الحياة. الآخرة كلها نعيم: من حسن لأحسن.

	208- ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾: إنذارات.

	209- ﴿ذِكْرَى﴾: ذكَّروهم... ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

	210- ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾: شياطين الجن والإنس، كما قالوا وظنوا أن الشياطين تنبئ محمداً ﷺ.

	سورة الشعراء: [211-220]

	211- ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾: ليس طلبهم ذلك: ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾: لا يستطيعون أن يتكلموا به ولا أن يتقربوا منه. ما كان لهم أن يحملوا هذه الآيات الطاهرة، لم يُقْبلوا على الله سبحانه ولم يسطع النور الإلٓهي عن طريق رسول الله ﷺ بقلوبهم ليروا ما فيه، عَصَوا آدم وخلفاءه الكرام.

	212- ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾: تصيبهم الشهب من السماء، تصعقهم فلا يقدرون على السماع. {لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ}140 متى سمع كلام الله يهرب. الشيطان يقدم عند الغفلة "غفلة الإنسان عن ربه": الرسل محفوظون لدوام إقبالهم على الله سبحانه.

	213- ﴿فَلَا تَدْعُ﴾: أيها الإنسان. ﴿مَعَ اللَّهِ إِلٓهَاً آَخَرَ﴾: ﴿فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾: أيها الإنسان.

	214- ﴿وَأَنْذِرْ﴾: يا محمد. ﴿عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾: لأنهم صاحبوك وأعلم الناس بك، أهلك وجيرانك فهم يعلمون كمالك، الأقربون استجابة، والأقرب إليك منهم مودة ومحبة، وهكذا على الإنسان أن يبدأ بمن حوله من أقاربه. لتتعاونوا على جذب الآخرين إلى الخير المقيم، أرهم أن العشيرة غير باقية وغير دائمة فليست هذه الدنيا لأحد بدار قرار، وإنما الخير والنعيم والبقاء والحب الحقيقي بالدائم وهو الله سبحانه فإن تمَّ الإيمان ربحنا الاثنتين وإلا فستنقلب مودتنا عداوة، ونعيمها جحيماً، وبسْطنا نيراناً، فحذار.

	215- ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾: لكونه ﷺ في سماء لا ارتقاء لها وبعلو مذهل مدهش عظيم خاطبه الله تعالى وطلب منه أن يخاطب المؤمنين حسب عقولهم وأن يغمرهم بتجلٍّ‏ إلٓهي يستطيعون تحمله. ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: عاملهم بالرحمة واللين. غير المؤمن لا يستفيد من الهداية والنعمة العظمى، وبذا يضيع وجوده سدى وبما لا ينفعه غداً.

	216- ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ﴾: عشيرتك وضعفاء المؤمنين. ﴿فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾: أنا مبلغ عن حضرة الله لما يسعدكم، غير كلامي يشقيكم ويتعسكم، أنا لست وإياكم على الخير والشر، بل فقط على الخير أما على الشر فلا، أنا مع الحق ولو كان بجانب اليهودي، وبعدم سكوته ﷺ عن أخطائهم وهم يحبونه سوف يبتعدون عن سبل الهلاك والشر شيئاً فشيئاً ويستقيمون، ثم يلمسون عظيم فائدة مخالفة هواهم فيتبعونه، وبذا يعودون لجادة الصواب والخير الكثير لهم وللعالمين.

	217- ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾: لم يقل سبحانه وتعالى لرسوله توكل عليّ وإنما قال توكل على العزيز، إذ توصل ﷺ بكسبه وتفكيره العظيم إلى مصدر الخيرات كلها وهو الله سبحانه والله سبحانه يخاطب رسوله من ناحية شهوده ﷺ وكشفه وبذا يكرمه. ﴿الرَّحِيمِ﴾: الرحيم بك وبأهل طاعته من المؤمنين فهؤلاء المؤمنون ليس لهم إلا السعادة والخيرات، وبساعة الواقعة الكبرى هم الناجون الفائزون.

	218- ﴿الَّذِي يَرَاكَ﴾: أنت مشاهد ذلك، تشهد برؤيتك أنه معتنٍ بك وأنك بأعين المحب الكريم الرحيم، فالله سبحانه دوماً متجلٍّ عليه ﷺ، وعنده عليه السلام تجده يقيناً.

	﴿حِينَ تَقُومُ﴾: ب دعوتك إياهم للحق، حين تقوم للأهداف السامية والنوايا الخيرة العميمة العظيمة ناهضاً بمن معك من المؤمنين ومن سبقك من الرسل الكرام والسابقين من المؤمنين.

	219- ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾: بارتباطهم بك ترقى بهم. عندما ترفع المرتبطين معك إلى المراتب العالية، هذه هي الشفاعة والرابطة وبها وبهذه المحبة تحصل التقوى. ﴿السَّاجِدِينَ﴾: الطالبين للفضل من الله. فلا سجود لساجد إلا بمعيّة الرسول وذلك حين يشهد ﷺ للمؤمن عن بدايته في الصلاة، إذاً لا صلاة بلا شفاعة وهو عليه الصلاة والسلام مرآة الحق المنير، وبدونه لا صلاة، بل مجرد حركات وأقوال بالظلام والنفس في سرح بأهدافها المظلمة بلا نور من الله.

	220- ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾: من هنا الاستجابة، الله سبحانه يسمع منك حين تأتيه بمعيَّة الرسول المبلِّغ عنه تعالى ما فيه الرحمة والنجاة والفلاح لك. ﴿الْعَلِيمُ﴾: عليم بصدقك وبسلوكك الحق تجاهه لذا يتجلى عليك بحبه ونوره وإشراقاته الحكيمة التي تملأ قلبك، وينعكس شعاع النفس على الفكر فتصبح عالماً بالمراد الإلٓهي الخيِّر، تعلم أين أنت ومن أين ولِمَ أرسلت لهذا الوجود، وبهذا تكسب المكانة الرفيعة وتسمو عن عوالم الحيوان والشيطان الخاسر فتصل لمكانتك الإنسانيّة العليّة.

	سورة الشعراء: [221-227]

	221- ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾

	222- ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾: كاذب فاسق.

	223- ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾: لابدّ من الإيمان الذاتي.

	224- ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾: اليوم أصحاب الصحف مثلاً.

	225- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾: كأصحاب الجرائد والصحف.

	226- ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾

	227- ﴿إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾: منهم حسان بن ثابت. ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾: انتصروا للنبي ودافعوا عنه وعن المؤمنين ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

	والحمد لله رب العالمين.

	
Notes

		[←1]
	 تمت إضافة بعض الهوامش التوضيحية، وهي ليست من كلام العلاّمة (قُدّس سرّه) الذي ألقاه في دروس تأويل القرآن الكريم، ولكنَّها ممَّا فهمناه من ثنايا علومه الشريفة، وذلك للتوسّع في شرح بعض النقاط المهمة، والتي ألقيت بشكل مختصر أثناء الدروس كونها واضحة لدى مريدي العلاّمة الجليل.



		[←2]
	 سورة النساء – الآية:82.



		[←3]
	 سورة إبراهيم – الآية:1.



		[←4]
	 مناسبة واستحقاقاً: فإن إنسان أراد الشر بآخر فلا يُمكِّنه الله تعالى منه إلا إذا كان الأخير بدر منه شرٌّ أو عملٌ يستحق عليه أن يقع به هذا الشر والأذى، وإن أراد الخير بآخر فلا يصله هذا الخير إلا إذا كان يناسبه ويستحقّه.



		[←5]
	 سورة المائدة – الآية:72.



		[←6]
	 رواه أحمد والطبراني في الأوسط



		[←7]
	 ورد في بعض التفاسير عن شرح آية (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) بسبب أن أجسامهم تغيَّرت، فأظافرهم أصبحت طويلة وكذلك شعرهم وما إلى غير ذلك... والحقيقة أن هذا الشرح ليس بصحيح، والله تعالى ينفيه بقوله: (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) فلو تغيَّرت أجسامهم ما قالوا يوماً أو بعض يوم بل لقالوا سنين طويلة. فهذه الآية دليل على أنه لم يتغيَّر فيهم شيء.



		[←8]
	 البلاء الأكبر: (نار جهنم، نار الحسرة والندامة) حيث أن هذا الكافر الخاسر المنقطع عن الله تعالى تشتعل في نفسه نار الحسرة والندامة وكذلك حال الذل والعار يكويها فلا تجد سبيلاً للخلاص من هذا الحال الأليم إلاّ النار (نار الله الموقدة) لتخلِّصها من حالها العظيم الأليم وتحوِّلها عن تلك الآلام الشديدة بألم الحريق بالنار، فما أعظم الآلام النفسية التي تكوي نفس هذا الخاسر حتى يكون حريق النار دواء له يشغله عنها!



		[←9]
	 هذا المعرض عن ربّه المنقطع عنه تعالى غدا قلبه ميتاً إذ انقطع عن الاتصال بمصدر النور ومنبع الحياة سبحانه وتعالى وبذلك يموت القلب ويغرق بهذه الماديات واللذائذ الدنيوية التي لا تجلب حياةً للقلب ولا سعادة، بل لذة آنية تعقبها آلام أبدية من بعد الموت... فيعيش قلب هذا الإنسان بتعاسة وشقاء البعد عن الله وظلمات الشهوات الدنيوية المحرَّمة التي بحقيقتها نار تشتعل به بذاته ولا يشعر بها ويكتوي بحريقها إلا عند الموت وما بعده، والنار دواء لهذا الحال الأليم.



		[←10]
	 سورة طه – الآية:124.



		[←11]
	 فالذهب ذو قيمة عالية وغالية، وهو لا يتبدل كغيره من المعادن الرخيصة، فبأعمالهم ابيضت وجوههم وأقبلت على ربها فاشتقت صفات ذات قيمة عالية ثبتت فيهم، وغدت قلوبهم كالذهب غير قابلة للتغيير أو الخسران، بل هم بسبب ما قدموه في السابق من أعمال في رقي ومكاسب كبرى متزايدة.



		[←12]
	 فقدَّمتها: قدَّمت جنتك "مزرعتك" وأنفقتها لتكسب رضاء الله بهذا الإنفاق.



		[←13]
	 سورة إبراهيم – الآية:7.



		[←14]
	 لكن عندها بالإيمان لن تراني: فإن سلكت سبيل الإيمان وآمنت بربّك عندها لن تراني بمنظارك هذا، منظار التكبُّر والاستعلاء ولن تحتقرني، بل ترى أننا إخوة، عبادٌ لله.



		[←15]
	 سورة الكهف – الآية:31.



		[←16]
	 وهذه الآية تنفي ما زعمته بعض التفاسير من أن إبليس كان طاووس الملائكة وأنه لم يترك بقعةً من السماء إلَّا وسجد بها. فالله يقول وهو أصدق القائلين أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة.



		[←17]
	 سورة البقرة – الآية:183.



		[←18]
	 سورة يونس – الآية:88–89.



		[←19]
	 ذكرت المصادر التاريخية أن البحر الأحمر كان يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة حفرها المصريون القدماء.



		[←20]
	 كان سيدنا موسى في الآيات السابقة قد قال: (لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا) دليل على عزيمته وتصميمه الكبير على لقاء الرجل الصالح الذي آتاه الله علماً من لدنه. ولكن ما أن تجاوزا مكان اللقاء حتى شعر سيدنا موسى عليه السلام بانهيار قواه وفتور عزيمته: (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) وذلك لأنه جاوز المكان وإن مضى ابتعد ولن يلتقي بالعبد الصالح، لذلك ولكمال نفسه الشريفة التي لا تسير بالخطأ أبداً أحسّ أنه قد تعب وتلاشت عزيمته وهمدت قواه.



		[←21]
	 هناك من يقول أن سيدنا الخضر عليه السلام لا يزال على قيد الحياة وأنه يظهر بين الحين والحين للناس. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطباً رسوله ﷺ (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) سورة الأنبياء – الآية:34 وهذه الآية الكريمة تنفي هذا الزعم.



		[←22]
	 المؤمن: فالله تعالى المؤمن: مؤمن أنه لا يعامل عباده إلاّ بالرحمة، لكن رحمته تعالى مبنيّة على علم ومعاملاته كلها ضمن الحكمة والمناسب.



		[←23]
	 سورة الأحقاف – الآية:17.



		[←24]
	 سورة الأعراف – الآية:172.



		[←25]
	 (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ...): هو الخضر عليه السلام، عاش 200 سنة وملّكه الله الأرض.



		[←26]
	 سورة البقرة – الآية:186.



		[←27]
	 سورة الأنبياء – الآية:90.



		[←28]
	 انظر كتاب عصمة الأنبياء ـ قصة سيدنا زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام لفضيلة العلَّامة الكبير محمد أمين شيخو.



		[←29]
	 سورة البينة – الآية:1.



		[←30]
	 سورة الأنبياء – الآية:20.



		[←31]
	 سورة آل عمران – الآية:55.



		[←32]
	 سورة طه – الآية:124.



		[←33]
	 سورة التوبة – الآية:114.



		[←34]
	 سورة إبراهيم – الآية:7.



		[←35]
	 سورة الأنبياء – الآية:72.



		[←36]
	 أخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان رواه الترمذي: [(2598)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو قطعة من حديث رواه البخاري [(439).



		[←37]
	 سورة الإسراء – الآية:72.



		[←38]
	 (ثَوَاباً): عليه هنا: ثواباً على هذا الإنسان صاحب العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وكذلك (وَخَيْرٌ مَّرَدّاً): غداً بعد الموت وفي الآخرة مردود هذا العمل على صاحبه خير من كل هذه الدنيا وما فيها من مناصب ومراتب.



		[←39]
	 كلمة (كلَّا) مؤلفة من (كلّ، لا)، والكلّ هو العبء. يريد الله تعالى بكلمة (كلَّا) في هذه الآية الكريمة أن يبيِّن لهذا الإنسان الكافر أنه ليس هو بعبء على الله تعالى حتى يتركه فهو ليس بعبء والله من رحمته به لا يتركه دنيا وآخرة إنما يعامله دائماً بما فيه خيره.



		[←40]
	 فرعون كان قد رأى رؤيا بزوال ملكه وسلطانه على يد رجل سيولد من بني إسرائيل فبدل أن يرجع عن غيه ويتعظ راح يذبح كل مولود ذكر لبني إسرائيل... وربَّى فرعون سيدنا موسى عنده في قصره، ربَّى من سيتخذ منه عدواً وسيخاف على زوال ملكه منه في قصره!!



		[←41]
	 انظر كتاب "درر الأحكام في شرح أركان الإسلام" ـ بحث الأذان والإقامة. للعلَّامة الكبير محمد أمين شيخو.



		[←42]
	 سورة البقرة – الآية:138.



		[←43]
	 حيث أن فرعون كان يقتل المواليد الذكور في بني إسرائيل بعد أن رأى الرؤيا المنذرة له بهلاكه وزوال سلطانه على يد رجل سيولد في بني إسرائيل، ولما سيدنا موسى انتصر للحق وقتل القبطي انكشف أمره أنه هو هذا الرجل وأصبح مطلوباً لفرعون لكي يقتله.



		[←44]
	 سورة الانشقاق – الآية:19.



		[←45]
	 انظر كتاب "مصادر مياه الينابيع في العالم: (حوار مع السير جون بينيت)" للعلَّامة الكبير محمد أمين شيخو.



		[←46]
	 سورة الأعراف – الآية:116.



		[←47]
	 سورة الكهف – الآية:51.



		[←48]
	 سورة محمد – الآية:24.



		[←49]
	 سورة المائدة – الآية:24.



		[←50]
	 مثال عن الطعام الذي تطيب به النفس هو اللحم المذكور اسم الله عليه (الله أكبر) عند ذبح الحيوان. أما إن لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح فهو ليس من الطيبات وهو محرَّم أكله (لطفاً انظر كتاب "الله أكبر رفقاً بالحيوان، للعلَّامة الجليل محمد أمين شيخو.



		[←51]
	 إذا تطلَّبت الشرح الوافي فانظر كتاب صفحات من المجد الخالد للعلاَّمة محمد أمين شيخو (قصة يا بنئوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي).



		[←52]
	 الجامع الصغير / 2059 /.



		[←53]
	 قال تعالى: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) سورة الأنبياء – الآية:23. فالله تعالى فعله كامل كل واحدة بحقها بمكانها. كل شيء ضمن الكمال، فكل فعله تعالى كامل لذلك لا يسأل عما يفعل، كل ينال حقّه بالتمام والكمال وهذه الحقيقة العظيمة خلافاً لما دار على ألسنة البعض وخلافاً لما فَهِمَ البعض من هذه الآية الكريمة بأن الله تعالى لا يُسأل عمّا يفعل فيفعل ما يريد؛ ربما استحق إنسانٌ الجنة فيدخل النار أو العكس... فهذا كله خلاف كلام الله تعالى وفهم معكوس خلافاً لما أراد الله تعالى من هذه الآية الكريمة.



		[←54]
	 سورة الدخان – الآية:3.



		[←55]
	 سورة الأنبياء – الآية:27.



		[←56]
	 انظر كتاب عصمة الأنبياء "قصة سيدنا آدم عليه السلام" للعلَّامة الكبير محمد أمين شيخو.



		[←57]
	 الحقيقة أن الإنسان البعيد عن الله نفسه وأعماله وحقيقته تشبه الحيوانات المؤذية فترى هذا الإنسان بأعماله وحقيقته كالأفعى والآخر كالقرد والثالث كالخنزير... أما الصحابة الكرام لمَّا سلكوا مع رسول الله ﷺ بصدقٍ وآمنوا الإيمان الحق صاروا إنسانيين حقيقتهم سامية وأعمالهم صالحة إنسانية حقيقية عالية.



		[←58]
	 سورة الأنبياء – الآية:28.



		[←59]
	 الجامع الصغير /2074/ (ك) عن جابر (ح).



		[←60]
	 سورة الكهف – الآية:51.



		[←61]
	 الله تعالى ضرب للبشرية مثلاً أعلى بسلوك سيدنا إبراهيم عليه السلام في بلوغ الإيمان، فأنبياء الله نالوا شهادتهم العليا من عالم الأزل وجاؤوا لهذه الدنيا هداة مهديين ولكنهم يسلكون سبل الإيمان ليعلِّموا الناس ما عليهم أن يسلكوه والخطوات التي يجب أن يسيروا بها ليؤمنوا، فالسادة الأنبياء المرسلين هم معلمون يعلِّمون الناس سبيل الإيمان وشرع الله الحق. فإن تاب الإنسان وصدق بالطلب كما صدق سيدنا إبراهيم عليه السلام عندها يسمع نداء الملك وما يلقي بنفسه من إلهام.



		[←62]
	 سورة النساء – الآية:82.



		[←63]
	 سورة الأنعام – الآية:75.



		[←64]
	 فالناس تقدِّر القوة والكثرة فإن رأوا عند الرسول أتباعاً كثيرين فقد يكون هذا سبب الالتفات والإيمان برسالته.



		[←65]
	 وهو السد الذي بناه سيدنا ذو القرنين عليه السلام ليفصلهم عن العالم لفسادهم، بناه من الحديد والنحاس الذائب... (خليط معدني).



		[←66]
	 سورة آل عمران – الآية:55.



		[←67]
	 سورة الصف – الآية:3.



		[←68]
	 سورة الأنبياء – الآية:74.



		[←69]
	 فرسول الله ﷺ والمرشدون الصادقون من بعده يتكلّمون للناس ويبشرونهم وينذرونهم وكل كلامهم عن شهود قلبي يقيني يصفون الجنّة وما فيها من عطاءات ويحببون الناس بها ويرغبونهم سلوك السبيل الموصل لها عن بصيرةٍ وحقيقة حاضرة، وكذا يصفون النار وشديد حريقها وينذرونهم من سلوك مسلكها.



		[←70]
	 حيث الإنسان عندما يكبر بالعمر وتضعف آلية التفكير لديه وتضعف الذاكرة فلا يبقى له إلا ما تعلمه في صغره وشبابه وكذا ذاكرته القريبة تضعف كثيراً ولا يبقى له إلا ذاكرته البعيدة في سن الصغر والشباب، ومن الصعب جداً أن يتعلَّم شيئاً جديداً في كبره ولو حاول وكرَّر فسوف ينساه ولا يدريه.



		[←71]
	 فالذي لا يرى أن الخير والنعم والفضل كله من الله هذا يرى أن الأرض هي التي تُنبت الخيرات وتجود بالمحاصيل والنعم كلها... ولا تلتفت نفسه لمصدر الخير والنعم لله تعالى.



		[←72]
	 يوم القيامة: الجسد محمول بالنفس فالنفس تحيط به يوم القيامة ويغدو محمولاً بها. لطفاً انظر كتاب تأويل الأمين، للعلَّامة الجليل محمد أمين شيخو.



		[←73]
	 سورة آل عمران – الآية:96.



		[←74]
	 انظر كتاب "الله أكبر رفقاً بالحيوان" للعلَّامة محمد أمين شيخو.



		[←75]
	 سنن البيهقي ج 9 رقم /12168/.



		[←76]
	 سورة البقرة – الآية:191.



		[←77]
	 سورة التوبة – الآية:128.



		[←78]
	 سورة التوبة – الآية:108.



		[←79]
	 سورة فصلت – الآية:34.



		[←80]
	 سورة طه – الآية:46.



		[←81]
	 تربَّد: تربَّد وجهه أي احمرَّ حمرة فيها سواد.



		[←82]
	 سورة الإسراء – الآية:15.



		[←83]
	 شعب الإيمان ـ رقم/10544/ عن أبي الدرداء.



		[←84]
	 سورة الفاتحة – الآيات:2–7.



		[←85]
	 سورة الكوثر



		[←86]
	 ملك اليمين: من أسرى الحرب، فلا يحق أخذ الأسرى إلَّا إذا كانت دولة المسلمين أقوى من دولة الكفر لقوله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) سورة الأنفال – الآية:67.
ملك اليمين: توزع فقط على المؤمنين الأتقياء أمثال الصحب الكرام، ولا يجوز لغيرهم من المسلمين الضعفاء أخذهن، والتقي يستطيع أن يأخذ من ملك اليمين ما يستطيع أن يربي أولادهن ويشرف عليهم الإشراف الكامل دون أن يهضم حق أحد منهم، ويربيهم التربية الفاضلة، ويتفرغ لهم جميعاً.
ويضعها تحت رعاية زوجته المؤمنة، ولها عليها التربية والتعليم لتدخل مداخل الإيمان، وهو يعاملها كابنته، يصرف عليها، ويصبر على أخطائها، ولا يحقّ له التسرِّي بها.
بعد تربيتها وتهذيبها يزوجها لعبد مثلها بعقدٍ ومهر، إن تقدم لخطبتها، شرط أن يكون مؤمناً صالحاً قال تعالى في سورة النور – الآية:33: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ): الزواج "عقداً على مملوكة". ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.﴾: الأسرى ملك اليمين، من الجواري التي ما آمنت بعد. (. فَكَاتِبُوهُمْ.): فزَوِّجها. (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا): تعلم إن زوَّجْتَه إياها أنه يوصلها للإيمان. (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ.): إن وجدته أهلاً يستطيع أن يدلَّها على الله برّها، أعطها شيئاً هذه مثل ابنتك.
شرط التسري: إن لم يتقدم أحد لخطبتها، ولم تعد تصبر على عدم المقاربة، وهو يخشى عليها من الكفر والزنى، فبهذه الحالة يحق لهذا التقي التسري بها ونيته بهذا بقاؤها عنده مدى الحياة، لكن دون دفع مهر ودون كتاب عليها، ولا يُطلق عليها اسم زوجة بل عبدة، وأولادها إن أنجبت يُطلق عليهم أولاد العبدة، وهم معروفون أنهم أبناؤه، والسبب في هذا حتى لا ترى لنفسها قيمة وأن لها حقوقاً على زوجها فتأخذ حريتها وتؤثر على نساء المؤمنين بأفانينها وأساليبها الإغوائية الإغرائية.
فهذه المعاملات كلها لئلا تتمادى بالباطل، وليمنع عنها أذى نفسها الذي تشربته من أهلها وقومها الكفرة، ولتكون لها حافزاً ودافعاً يدفعها للإيمان بالله، إذ تفكِّر متسائلةً، من الذي خفَّضني ورفع تلك الزوجة عليَّ، فتعرف أن سبب هذا إنما هو الإيمان بالله، فتؤمن، فإن آمنت فهي حرةٌ لا عبدة ولا فرق بينها وبين غيرها من المؤمنات إلا بدرجة الإيمان، وبذا تكون قد تحققت الغاية من الرق في ملك اليمين، فهذا التقي لهذه العبدة إنما هو مركبٌ لها إلى الله ولإنقاذها من الكفر والضلال إلى الإيمان والجنات، وكل هذه المعاملات إنما هي وسائل لحفظها من الشذوذ وصوناً لها، ولا يضيّع تعالى لهذا التقي أجراً لذلك سمَّاها تعالى مُلك اليمين، واليمين من اليمن، أي الخير الكثير العظيم الذي يملكه هذا التقي ويحوز عليه من وراء هدايتها (وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) سورة النور – الآية:46.



		[←87]
	 قال تعالى: ﴿وَمَا خلقتُ الجِنَّ والإنسَ إلَّا ليعْبُدُونِ﴾: سورة الذاريات – الآية:56. وقد وافق على صحة الحديث الشيخ علي ملا القاري مستنداً إلى تأويل ابن عباس لقوله تعالى: ﴿وَمَا خلقتُ الجِنَّ والإنسَ إلَّا لِيعْبُدُونِ﴾: أي ليعرفوني. وقد اعتمده الصوفية وابن عربي وبنوا عليه أُصولاً.



		[←88]
	 لطفاً انظر كتاب مصادر مياه الينابيع في العالم، للعلَّامة الجليل محمد أمين شيخو. المصانع هي القطبان المتجمدان الشمالي والجنوبي.



		[←89]
	 شجرة النبوة؛ رسول الله ﷺ حيث تنال الخير الذي أعدَّه الله لك بمحبته الصادقة والارتباط بذاته النقية الطاهرة... حيث الفلاح والنجاح والفوز بالجنان. وبالرابطة القلبية برسول الله ﷺ تصح الصلاة وتنعقد مع الله تعالى فتصطبغ النفس المصلية بصبغة من الله تعالى مرتشفةً من أسماء الله تعالى الحسنى حيث تصبح كل صفاتها كاملة.



		[←90]
	 سورة البقرة – الآية:138.



		[←91]
	 سورة هود – الآية:36.



		[←92]
	 سورة يوسف – الآية:103.



		[←93]
	 انظر إلى الأنهار كنهر(بردى) مثلاً؛ الأنهار الآن آسنة، الطعام من هذا الماء الآسن، أنهار بلا أسماك، والآن هلاك البقر والأنعام، العواصف، الأعاصير، الفيضانات، الزلازل، البطالة، الإفلاس.



		[←94]
	 سورة البقرة – الآية:284.



		[←95]
	 سورة يونس – الآية:103.



		[←96]
	 هذا السماح بظهور الكفين والقدمين قبل ظهور هذه الحضارة العارضة حيث كانت المرأة تعمل أعمالها المنزلية من غسيل وطبخ وجلي... كل ذلك بيديها فلا فتنة بهما ولا تعرف من خلالهما إن كانت شابة أم مسنة. أما بهذا الزمان وبسبب الرفاهية من غسالات وأدوات جلي كهربائية أتوماتيكية تظهر الفتنة من خلال كفيها وقدميها أنها شابة لذلك وجب سترهن.



		[←97]
	 فالخمار هو غطاء الوجه (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) خمارها الساتر لوجهها، تستر به جيبها أي تستر به صدرها "فتحة الصدر".



		[←98]
	 سورة الأنعام – الآية:90.



		[←99]
	 أعمالهم سافلة منحطة



		[←100]
	 سورة طه – الآية:124.



		[←101]
	 الله تعالى يبيِّن في هذه الآية الكريمة أن حقيقة هذا الإنسان المعرض الأعمى الذي لم تتفتح عنده عين البصيرة ظلَّ أعمى، فإن جاءه الموت نظر إلى أعماله فأخجلته وكانت عليه ظلمات بعضها فوق بعض كظلمات هذا البحر اللجي الشديد العميق.



		[←102]
	 سورة الأنبياء – الآية:30.



		[←103]
	 سورة النور – الآية:27.



		[←104]
	 وهذه امرأة سيدنا إبراهيم العظيم عليهما السلام سمعت كلام الملائكة الكرام عندما بشَّروا سيدنا إبراهيم بابنه سيدنا إسحاق صلوات الله عليهم أجمعين فدخلت عليهم وهي عجوز في صرة متحجبة متخفية. قال تعالى:(فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) سورة الذاريات – الآية:29. وهذا دليل على أن ستر الوجه للمرأة كان من ذلك العهد بل منذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، وهو مفروض لنهاية الدنيا، كذلك هذا دليل على أن العجائز يجب أن يُسَتِّروا وجوههنَّ، لا كما يقولون بهذا الزمان لا مانع من كَشفِ وجهها لأنها مسنّة؟



		[←105]
	 سنن الترمذي رقم/1171/



		[←106]
	 جمع ضيعة، وهي العقار.



		[←107]
	 أي ليس ذلك الغنى والملك في هذه الدنيا بدليل على عظمة هذا الإنسان الغني ولا هو بدليل على رضى الله عنه أبداً.



		[←108]
	 سورة المجادلة – الآية:6.



		[←109]
	 سورة الحديد – الآية:3.



		[←110]
	 سورة الفاتحة – الآية:2-4.



		[←111]
	 قال تعالى: {مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} سورة الإسراء – الآية:97، تسكن نفوسهم إلى النار وتهدأ عليهم آلامهم النفسية التي لا تطاق، ولئلا يعتادوا على حرقها فيشعروا بآلامهم النفسية يزيدهم الله سعيراً ليخفف من آلامهم.



		[←112]
	 قد يضطر المرء لأن يسير ويجتمع بأهل الضلال، لكن عليه أن لا يشاركهم أحاديثهم التي لا ترضي الله ورسوله أبداً، ويترفّع عن تلك المستويات الهابطة من أحاديث المعاصي ولا يعلِّق قلبه بأحد منهم، بل يوجِّه نفسه لله والرسول ﷺ حتى لا ينطبع بنفسه وتتلوث من دنس نفوسهم وحتى لا تسير في وديان الرذيلة والآثام التي هم بها يسيرون في أحاديثهم.



		[←113]
	 سورة الواقعة – الآية:79.



		[←114]
	 يقولون أن هذا البناء آية في الروعة... هذه اللوحة آية في الجمال، هذا الجبل آية في العظمة... فالآية هي التي تملك الإنسان عندما ينظر إليها وتأخذ بكل مشاعره وأحاسيسه فيستغرق بها استغراقاً كليّاً مجذوباً لصفتها. والأمر أعظم بكثير تجاه آيات الكتاب عندما يشهدها الإنسان بقلبه بمعية رسول الله ﷺ ويرى ما فيها من أسماء الله الحسنى.



		[←115]
	 سورة النساء – الآية:1.



		[←116]
	 فنفسه عليه السلام صافية طاهرة وهم (فرعون وقومه) العكس تماماً من بعدهم عن الله تعالى وسلوكهم المعاصي والآثام صارت أحوالهم النفسية مرعبة، فذاق سيدنا موسى الأهوال من هذه الأحوال النفسية ومن رؤيته لأعمالهم ومعاصيهم وبعدهم الكبير عن الله تعالى.



		[←117]
	 شهود الحق والحقيقة بعين البصيرة بواسطة رسول الله موسى عليه السلام وقد شاهدوا هذا بقلوبهم برفقتهم القلبية لسيدنا موسى، أما فرعون فأبى لعدم التفاته ولعدم استعظامه لسيدنا موسى عليه السلام‏‏.‏



		[←118]
	 وهم السحرة الذين آمنوا بسيدنا موسى وهارون عليهما السلام. بقوا صادقين ولم يغيِّروا عن إيمانهم حتى وافتهم المنيّة على هذا الحال العظيم من الإيمان والتقوى.



		[←119]
	 سورة الأعراف – الآية:134–135. 



		[←120]
	 سورة الأنعام – الآية:116.



		[←121]
	 سورة غافر – الآية:36–37.



		[←122]
	 سورة النور – الآية:55.



		[←123]
	 سورة البقرة – الآية:269.



		[←124]
	 سورة البقرة – الآية:126.



		[←125]
	 سورة هود – الآية:114.



		[←126]
	 سورة الرحمن – الآية:46.



		[←127]
	 سورة غافر – الآية:46. 



		[←128]
	 عند أولئك الذين ساووهم بربِّ العالمين واتبعوا كلامهم. فلقد رأوا أنهم عن طريقهم تتحقَّق متطلباتهم الدنيوية من مال... جاه... سلطان... نساء...



		[←129]
	 قام الصحابة الكرام بأعمال عظيمة تماثل أعمال قدوتهم العظيم ومرشدهم الكريم ﷺ، أما بالنوايا فنواياهم لا توازي نيَّته حيث نيَّته ﷺ أعظم وأعلى من نواياهم بكثير.



		[←130]
	 سنن الترمذي، رقم/2200/



		[←131]
	 سورة آل عمران – الآية:92.



		[←132]
	 سورة الإسراء – الآية:27.



		[←133]
	 سورة الأعراف – الآية:56.



		[←134]
	 التضحيات: بميول النفس ومتطلباتها الدنيوية في سبيل القرب من الله تعالى.



		[←135]
	 جهاده ضئيلاً: إذ اكتسبت النفس كمالاً من الله تعالى فأصبح الحق هواها وصار هواها شيئاً فشيئاً تبعاً لما جاء به رسول الله ﷺ من الحق عن الله تعالى.



		[←136]
	 سورة العلق – الآية:9–10.



		[←137]
	 سورة الحج – الآية:31.



		[←138]
	 سورة يوسف – الآية:103.



		[←139]
	 سورة الشعراء – الآية:187.



		[←140]
	 سورة الصافات – الآية:8.




cover.jpeg
;Ya.)’-’ V&Y‘z i"s’y‘ '~Y§Y&' ;Y%V-‘ ;.Y&V“ '-Y&V&'
S A R R
:‘¢x¢'z D.AVA.Q "AVA" '.AVA.‘ D.AVA’. "&v"« :'#xc':
e » i
<003 P W E R
SR e Loy
P 7 X
B B
.'&XA'Q :'&x":
-V V- 5"’??;(
'? 43 <003
U0 00
<0 <03
AVA' 'AVA'.
.vo\y. Y‘\V o
<§ §> <§ §>
:AxA: :AxA':
iY?V& 579“&
B B
:'Ax * .-AxA':
SY?V& ;‘?‘&
B B
:’AXA’: :'kxﬂ’:
sY?V& iV?V&
$9:03 R <003
SRS, e SAMAS,
AV bl A
S S
5007 meimorrs O NEU RN S 2o
iV?V& iV?V& iY?Yi -YQY& *YQYQ iY?V& ;(?Yi
B B R T P BT B B
PANVAL SANAL FAVAT CAVAT CANAY ANV AT AV,





